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الوعي الجماعي و الحوسبة الشحابية 


د.هيدر لين 


إن المتأمل للهاتف الذكى والحواسيب المحمولة والمكتبية يدرك للوهلة 
الأولى أنتهذه الأجيتوة على الرغم من تباين أشسكالها ووظانفهاء قادرة على 
الترامسط والتواصئل قبعنا بها فئ كبر هق الأحباة.فى الشكوات الأخدرة: 
نووت تقنية الخوسية البسمحابية الفى تعد مني لاني الألعهر الالكرروقية 
البكدافة على ثشسر البياتات واسراعيا من مقياةريفييةة اعد أن ذعك 
يُحاكي» إلى حد ماء الطريقة التي انتشرت بها المعلومات «بشكل فيروسي) 
بين المجتمعات خلال العصور القديمة» أسميتها نظرية «الحوسبة السحابية 
الكونية». في الواقع يمكننا بمجرد دراسة الآدلة المادية للآثار الإنسانية فهم 
ظبيغة انار البغلوسات قدييا. 


لكن من الضروري أن نبرز في البداية أن معرفتنا بالتاريخ محدودة. ورغم أن 
المدارس الأولى قد توحي بخلاف ذلك إلا آنه من المؤكد أن رواياتنا حول 
الثقافات القديمة لم تُدون إلا في فترة متأخرة. وباستثناء بعض النصوص 
الدينية القليلة» لم يتضمن تاريخنا سوى بعض المصادر عن حياة بعض أقدم 
الحضارات وثقافاتها. وإن فهمنا الحالى لتلك الحضارات يعود فى جزء كبير 
منه إلى المجهودات الكبيرة في تجميع الأدلة المستخرجة من الحفريات 
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بدقة وتحليلها في وقت لاحق. لم تظهر معظم تلك البحوث للعلن إلا منذ 
مئات السنين القليلة الماضية؛ وهي مجرد ذرّة من التاريخ الإنساني العظيم. 


اشتغل البشر في مجال الحفريات» الذي ظهر كهواية في البداية 
(«اكتصمتتةناوناصة) منذ الألفية الأواسيى قبل الميلاد على الأقلء استتادا إلى 
نصوص قديمة تبحث فى أساليب قديمة قائمة على الحجر. ومن الممكن 
أن نبشن الذاكرة مثل دوماً جزءاً من اهتمامات الإتسان؛ لذلك نقبث الشعوب 
عن الكنوز والقطع الآثرية المفقودة منذ عصورما قبل التاريخ علاوة على 
نهب القبور باستمرار» قبل أن يتحول ذلك من نشاط عشوائي إلى علم قائم 
الذات في القرتيين السابع عكسر والثامسن عشر الميلادييدن» 


وشهد القرن الثامن عشر بداية ظهور أولى الحفريات الآثرية وفق 
المنهج العلمي في ثلاثة مواقع: هامة: المدن الرومانية هيرك ولانيوم وبومبي 
سنة:(1738م) وحفريات توماس جيفرسون في ولاية فرجينيا سنة:(1784م) 
وحفريات نابليون الشهيرة بمصر سنة:(1798م)» وساهم البحث في تلك 
المواقع في ظهور اكتشافات هامة في وقت لاحقء كالاكتشافات السومرية 
سنة: (1899م) واكتشافات المينوية الأولمك وغيرها. 


ومع مرور الزمن أصبحت الأبحاث أكر تنظينا بالتراسن هم تشكيل 
جمعيات التنقيب عن الآثار في القرن: التاسع عشرهء التي وعت أهمية 
احترام المبادئ التوجيهية الأساسية في تصنيف القطع الأثرية وتضمين 
الملاحظات الميدانية والتصوير الفوتوغرافي عند تسجيل الحفريات ونشر 
العاقي علازة على ظهور الحثريات التحاوية الأولى ببح الجمغيات الي 
كانت تحرضن على شهان حقتوق السكان الأصليت:: 


وبعد فترة تأمل ومراجعة» اتضحت ملامح علم الآثار الجديد بعد أن 
اقبي هذا المجال» إلى حاتي الأكتشافات الممائلة: وما كير أ فى بذابة 
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القرن العشرين؛ ولم يتوقف عن التطور منذ ذلك الحين» وصولاً إلى بتعض 
الاكتشافات الأثرية المهمة والرائعة التي لم تشهدها البشرية من قبل. ورغم 
ذلكء لم تتوقف عجلة تطور علم الآثار كعلم ومهنة» وهوماأتاح لنافهم 
ماضينا الجماعي. فهل يفسر علم الآثار انتقال المواضيع والآفكار المشتركة 
في الخرافات والأساطير والفن والعمارة والنظم العقائدية للعالم القديم؟ إلا 
أننا من المؤكد لن نظفر بتفسير شامل أو حاسم؛ لأن معرفتنا بالماضي لا 
قن فيد حد وكذللك نظرياننا وتقسيراتنا: 


تعد بلاد ما بين النهرين أفضل مكان للبدء فى دراسة حقيقة نقل 
المدلرهن كوو لتر امد لديا دي و نالف المقطف! الواقمة بين لمر سان 
والقسرات فى العراق البدوء::وبيخدوهالالنية الرابسةاقبن المينلاد على الأخل: 
بدأت أولى الحضارات البشرية فى الظهور على غرار الحضارة السومرية 
والأقدية والبابلبة والأضورية: فسقى للبشوية المريية هن المعرفة بعد حلظا 
آثار تلك الحضارات. 


وشهدت كل من بلاة الرافدين ومضر ازدهاراً ثقافياً وطفرة سكانية فى 
القرون الأخيرة من الألفية الرابعة قبل الميلاد. وفى زمن وجيز (300 سنة 
تقريباً) شيدت المجتمعات هناك البنايات والصروح المعقدة. وطورت علم 
اللاهوت: (الذي يبحث فى وجود الله وذاته وصفاته)» واللغات المكتوبة» 
ومازلنا نجهل أسباب هذا التطور السريع الذي يثير نقاشات حادة بين العلماء. 


إحدى مدارس الفكر ترجع التقدم الذي عرفته الحضارات المذكورة إلى 
أن «الغزو الآسيوي» ساهم في تغيير ثقافة إفريقية قديمة ووضع الأسس لدولة 
تحكمها السلالات المتعاقبة» دون تقديم قرائن ثابتة في سجلات الآثارء أو 
دحض فرضية التواصل بين الثقافات القديمة: أو حتى تبديد الشكوك التي 
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يرجعون تطور العلاقات في تلك المناطق خلال الفترة الزمنية القصيرة 
المذكورة لزيادة الاحتكاك نتيجة تطور السفن البحرية الكبيرة. 


وفي جانب آخر يرجع مؤرخون آخرون ظهور حضارة بلاد الرافدين ومصر 
على حد سواء إلى فرضية الرّيء التي تعتبر أن التنافقس على المسوارة المائية 
زاد من الحاجة إلى العمال وحفد تطوير «البيروقراطية» لأدارة أعداد العامليخ 
السرابدةعواوف بدورها الى ظوورية فرقبة للدوئة تجلغ هو خلال ناه 
المعابد والمراكز الإدارية. وقد تطلبت زيادة مركزية النشاط الاقتصادي وضع 
نظام تسجيل معقدء, يتجلّى في أختنام الأسطوانة السومرية وآلاف ألواح الكتابة 
المسمارية التي تونق المعاملات التجارية الداخلية والخارجية. 


فسبني مقابل ذلكء دفعت الحاجة إلى إيجاد جملة متخصصين على 
غرار الكتبة والحرفيين والمديرين والكهنة وغيرهم لتقلّد مناصب عليا في 
الحكومة» دفعت هذه الحاجة إلى ضرورة استبدال القوانين القبلية بحكم 
الدولة المركزية. ويشار إلى هذا التحول فى الغالب «بالشورة الحضرية)»» 
التي قد تكون الدافع لدنج ساناي جه يكل القيدل فى المنطقة. 


جميع النظريات المذكورة تعتمد تفسيراً منطقياً في تفسير كيفية انتقال 
المعلومات بين مجموعات متنوعة من البشرء أي أن الثقافات الأخرى قد 
شهدت هي الأخرى وفي نفس الوقت تطوراً سريعاً في مجالات التكنولوجيا 
والفن والمجتمع؛ على غرار حضارة الأولمك في الجانب الآخر من الكرة 
الأرضية. وتكشف الآثار أن حضارة الأولمك قد ظهرت بشكل مفاجئ سنة: 
(1200) قبل الميلاد تقريباء حيث لم تشهد المنطقة - على مايبدو-أي 
تطور تدريجي في نموها المحليء ولا تتوفر معلومات حول أصول حضارة 
الأولمك أو تطورها؛ وكل ما نعرفه هو أنها توسعت بسرعة في الفترة 
الممتدة بين 1200 و 800 قبل الميلاد» وبأن رموز الأولمك وآثارها تتناثر في 
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مناطق عديدة مثل الهندوراس وكوستاريكا. فهل تطورت حضارة الأولمك 
وفنونها في مكان آخر ثم نقلت إلى المكسيك؟ 


بعض الباحثين لا يستبعدون هذه الفرضية:؛ مبرزين بعض أوجه التشابه في 
الفن والأساطير بين شعوب أمريكا الوسطى وثقافة بلاد الرافدين» في حين 
سلّم عدد قليل منهم بالفرضية التي ترجع سرعة انتشار المعلومات في هذه 
المناطق إلى الأيادي الخفية لأحد الحضارات الغازية. من الممكن اعتبار 
هذه الفرضية من قبيل التأمل أو الافتراض فقطء فعلى الرغم من التشابه. 
توجد في الواقع الكثير من الاختلافات. ولئن كانت جل أنظمة الكتابة 
القدييسة قاقة على الصوو على سصييل الكعال» فنا الراسات الرصيفة 
كشقت هج اعولافات كيحرة ينها 


فكيف يفسّر علم الآثار انتشار المعلومات في العالم القديم؟ في الواقع 
لنيكون في وسع علماء الآثار والمؤرخين المعاصرين تقديم إجابات 
حاسمة ونهائية» وستظل معظم فترات التاريخ في الأخير لغزا محيرا. استنادا 
إلى توماس أديسون «نحن لا نعرف حتى الجزء من مليون من 1 / من أي 
شيء). وأكاد أجزم بأن هذا هو الرأي السّديد؛ ولن نقدر سوى على تحقيق 
فهم شامل للتاريخ البشري باستخدام منهج دراسة متعدد التخصصات,ء على 
غرار عمل د.ماري جونز ولاري فلاكسمان هنا. إن شغفي بالبحث المشترك 
يفسر سبب انحياز نظريتي الشخصية حول الانتشار الفيروسي للمعلومات 
والتواصل في التاريخ القديم إلى الجانب الروحي أو الفلسفي للمسألة بدلاً 
من الاقتصار على علم الآثار البحت. 


وهذايقودني إلى نظريتي «الحوسبة السحابية الكونية». ورغم الاعتراف 
بأنهنا لاتسسد إلى مايكفى من الأرشيف الآثري» إلا آنها تحظىئ:؛ إلى ند 
ماء بدعم من معظم التخصصات الأخرى على غرار الميتافيزيقيا وعلم 
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النفس وعلم الأحياء ونظرية الكم ,يعلد رويس بيحارت و عر مح 
فقطء وتوسّع كارل يونغ في هذا الفكر بتضمينه مفهوم اللاوعي الجماعي. 
أما العلماء المعاصرون؛ على غرار روبرت شيلدريك. فيعتبرون أن الطبيعة 
بشكل عام ميو زذاكرة يكن وصفها شوارة الشواطي, كل تلك النظريات 
تشترك في فكرة مفادها تشابك جميع الكاثئنات الحية والذاكرة الجماعية 
الممكدة لجمييع لاوا 


ويؤكد أرسطو بأن «الطبيعة تعمل وفق أقصر طريق ممكن». لذلك وبدلا 
من محاولة إعادة بناء الماضي بسد الفراغات» من الأجدر أن نستخدم 
ا(موسي أوكام) لتحليل الإبداعات المعقدة للحضارات السابقة ونحاول 
التعرف على مقاهيمها الأساسية. هناك مثقال: «القاعدة الذعبية» ومعظمتا 
تعود على هذا المبدأ الأساسي في الأخلاق الذي يدعونا إلى معاملة 
الآخرين بنفس الطريقة التي نود أن يعاملونا بها. 


في الجدول التالي توضيح لبعض الروايات العديدة المتداولة والتى 
د لا تشترك في مبدأ واحدٍ يتجاوز حدود الثقافات والزمن والجغرافيا. 


كونية القاعدة الذصبية 
الكو نفو شيوسية «الذي تخشاه على نفسك. لا تلحقه بغيرك). 
( محاورات 15:23) 


البوذية «لا تنقل ألمك للآخرين)». 
( الوحي - فارجا 5: 18) 


الهندوسية «لا تلحق بالآخرين كل ما يؤذيك». 
(ماهابهاراتا - 5:1517) 
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لا تؤذ الآخرين بما يؤذيك». 
(الصواب والخاطى 13:29) 

«ما تدرؤه عن نفسكء لا تلحقه بغيرك»). 

متأخر ( 323-664 قبل الميلاد). البردي المصري 

«مالاتريده لنفسك؛ لا تفعله لأخيك الإنسان. هذا 
هو القانون: الباقي لايهم). 

(التلمود» يوم السبت 31 أ) 

"كل ماتريده من الآخرء لا تبخل به على غيرك في 
المقابل: هذا هو الناموس والرسل». 

ماثيو 7:12 (نسخة الملك جيمس) 

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)». 
الأربعون النووية للإمام النووي (عدد: 13) 

«لا تؤذ جارك ولا تبغضه. ليس هو من تؤذيه. 
جل نفسك. 

مثل من مقاطعة بيما - الأمريكية 


وردت جميع الأمثلة المذكورة ضمن أساليب مختلفة وتعقيدات متفاوتة 
عبر لغات فريدة من نوعها. إلا أنها تشترك في رسالة واحدة للمعاملة 
بالمثل. تضمنت الآثار معطيات حول الانتشار والهجرة والتجارة والتوسعء 
لكنها لم تفسر بشكل قاطع., التطابق في المبدأً الرئيس الذي لا يتغير بتغير 
الهوية الثقافية. هل كان جديراً بنا أن نعتقد فى «القاعدة الذهبية» كقاعدة 
غرائبية في الأصل؟ وهل قر هيدا أناسيا ونطري تاعاق عد تكوما 


منشوّها؟ 


























20 التصدير 


كان جونغ يعتقد بأننا نعيش حالة اللاوعي من خلال الرموز التي تشمل 
جميع الفنون والموسيقى واللغات المكتوبة والمنطوقة. أما الموضوعات 
الكامنة في تلك الرموز فتتميّز بتناسق مذهل مكنها من تشكيل ذاكرة جماعية 
يتم تناقلها وتوارثهاء وتذكرنا بالميمات في الأساطير اليونانية» المنتشرة في 
كل الكونومن خلال إبداعنات البشر: 


كانت الرموز الأصلية تنتقل في ظروف غامضة على مر التاريخ القديم 
بتجربة واعية وموحدة؛ إلى جانب التفاعل بين تصوراتنا الفردية من جهة. 
والوعي الجماعي والرمزية من جهة ثانية» وهو ما يساهم في إثراء الحياة 


وبالحوذة إلى العقارتة بالخوسية البمهاية» تكيما وفيا كونيا بيعل 
بيانات لا حصر لها وتتشابك فيه جميع الكائنات الحية والمتفردة من حيث 
التصميم والوظيفة. وتترابط سلكيا بطريقة تمكّنها من الاستفادة من هذه 
«السحابة الكونية» لنقل واسترجاع البيانات. وبشكل مماثلء نصبح قادرين 
لكنء» وعلى غرار مثال «القاعدة الذهبية»» يمكن تبيّن رسالة موحدة ومجهولة 
المصدر من بين الرموز. تبدو المضامين الأساسية متطابقة وثابتة حتى 
بموت الفرد أو الحضارة بأكملهاء فالبيانات لا تزول بزوال جهاز الكمبيوتر أو 
الإنسان. وحتى بتعطل جهازك المحمولء يمكن لبعض الأشخاص الآخرين 
في مكان ما من العالم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني ومشاهدة البث 
الحى على الإنترنت. 


الأفراد لا يتوقفون عن السفر والتواصل ونشر الأفكار والرموز حقيقة 
لايمكن إنكارهاء بل من الممكن إثباتها إمافى السجلات الأثرية أوفى 
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العديد من مجالات الدراسة اللأخرى على غرار الهاتف الذكى القادر على 
الترابط الآني مع الحاسوب المحمولء أو كقدرة هذا الأخير على التزامن 
مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية» وهلم جرًا. قد تبدو عملية نقل هذه البيانات 
مادية بالأساس»ء ولو أردنا مراقبة ثبادل البيانات بين هاتفيين ذكيين رغم 
عدم معرفتنا أو إلمامنا بالتفاصيل الخفية لتلك العملية» سيتبادر إلى ذهننا 
الواحدة وكونهما على مسافة قريبة. هذا هو أساسا ما نقوم بهعندما نركز 
على الأدلة المادية التى خلفتها الثقافات القديمة فقط؛ فنحن نفسر انطلاقا 
من دراسة القطع الأثرية بدل الحكم عليها من شكلها. 


هذه مجره وجهات نظر لا يمكن أن تكون حصرية. وعلى غرار أجهدرة 
الكمبيوتر الحديثة. مازلنا قادرين» وسنستمره فى تبادل المعلومات على 
المستوى المادي عندما نكون على مقربة من بعضنا. ورغم ذلكء أعتقد 
بوجود عوامل لا مادية أو خفية» كما أشرت إلى ذلك فى الدراسات والنظريات 
التي قام بها كل من رينيه ديكارت وكارل يونغ وروبرت شيلدريك. ولا يمكن 
الوصول إلى فهم وتفسير قدرة الشعوب القديمة على نقل الأفكار عبر الفن 
والأسطورة والدين بشكل سريع؛ بغض النظر عن الحواجز الجغرافية أو 
التكنولوجية. إلا إذا نظرنا إلى الكون كفضاء يتسع لكل ما يتجاوزنا. 


د.هيذر لين: كاتبة وباحثة ومحاضرة وعالمة آثار ودكتورة فى الأديان 
المقارقة وهر عسيلا وزقرم ا تجيدية الحيفة فى البحيف الادري وصفين 
بالمؤتمر العالمى للآثار. كتابها الأخير كان بعنوان «الأنثروثيولوجيا: البحث 
عن «الله» في الإنسان». كما تهتم في البحث والنقاش على نطاق واسع 
لمسائل التاريخ الخفي والأساطير والروحانية وأصل الوعي. موقعها على 


الإنترنت: (122م»ه. طمن( عط تدع طعل. 89 ). 


التمصيد 


»و« 


الرمزية القديمة من وجهة نظر عالم مصريات مغامر 


جون ر. وارد 


خلال السنوات القليلة الماضية حظيت بشرف المشاركة في بحث شدد 
على ضرورة التعمق في فهم أهمية الرمزية القديمة» التني لا تزال تمشل جزءاً 
لايتجزأ من حياتنا اليوم؛ وتمشل أحد مقومات تاريخنا الإنساني» وجزءاً 
مهمّاً في مسار خلق روحنا الجماعية وتطويرها باستمرار. 


وقد أحاط الإنسان نفسه بنظم عقائدية بكل ما تحمله من مبادئ توجيهية 
في الحياة» تنير سبيله وتجيب عن كل الأسئلة المعقدة» فتريح أفكاره بعد أن 
وقف عاجزاً عن التفكير الصحيح في وضعيات مختلفة: يطرحها العالم اليوم. 
وبمرور الزمن» انخرط الإنسان في بنية منظمة من الطبقات الاجتماعية المتنوعة 
والمعقدةوأ صبح أكثر انضباطاً بهدف إعادة ترتيب بيئته التي فقد السيطرة عليها. 
إن تركيبة 258 المتناقضة تدفعنا إلى توسيع حدود معرفتنا الواعية بمحيطنا. 


م ا 0 اس وي 
الإطار الثقافي الكوني الأوسع على حد سواء. 
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24 التمهيد 


0 : 1 5 كام ااي 

وتستخدم الرموز التي تحيط بنا كاداة للتفاعل بعضها مع بعض خارج 
السياقاك اللفظية: التى لآ قتطلي يدورها كير أشخصيا وافيساً. وتعمحل 
عقولنا التي تتكيف مع الواقع على تفسير الرمزية على أساس فردي من 
وحدات تصويرية لا يجمع بينها بالضرورة أي تشابه طبيعي؛ فالصورة الواحدة 
قد ترم ز إلى فكرة ثقافية بسيطة أو إلى أيديولوجية أشمل وأنضج. ومن جهة 
أخرى تعمل الرموز على استثارة رد فعل فوري وكبير في مستوى اللاوعي 


عرف الإنسان منذ القدم توظيف الرمزية لنقل الرسائل من جانب إلى 
آخر ضمن سياقات اجتماعية لم تتوقف عن التطور. لكن على امتداد فترات 
التاريخ لم يشهد جوهر الرمزية تغييراً كبيراً. (توارثت الأجيال المتعاقبة 
تقنيات استخدام الصور الهندسية والخطوط المستقيمة التي يسهل تمييزها). 
ومازلنا إلى اليوم ننسب لأنفسناء عن غير وعيء البصمات والرسومات في 
الكهوف التي تعود لآلاف السنين» ولكن المؤثرة حتى بعد اختفاء أصولها 
وأشكالها الأولى» ودون أن ينقص ذلك من تفاعلنا معها والقبول بها باستمرار 
بشكل خفي ولكنه باق على الدوام. 


في مصر اليوم توجد مجموعة كبيرة من القطع الأثرية القديمة التي 
شكلت بطريقة أو بأخرى تصوّر العالم الغربي للتعاليم السرية والسحرية» 
ولم يكشف بعد عن حوالي 90/ من آثار مصر القديمة المخفية تحت 
الرمال. يمكنك تصور حجم المعرفة والحكمة المدفونتين ومدى الإضافة 
الممكنة لهذا الخران المعرفي القديم في نظم معتقداتنا. ورغم ذلك. ما 
نراه اليوم أمامنايُعدٌ وليمة حقيقية تحفز حواسنا وعواطفناء وتحملنا في 
بعض الحالات إلى رحلة خيالية عبر التاريخ؛ بشكل أو بآخرء نكون فيها 
جزءاً لايتجزأمن كونٍ أكب رمن ذلك بكثير. 


في مزيج متنافر من الرمزية ضمن حركة مسقة تثير الروح بداخلناء وفني 
تجربة تثير مشاعرنا وتحملنا إلى عوالم شتى من المتعة؛ رفضها البتعضء» 


إن هذا التقييم السري يطرح العديد من التساؤلات» أهمها: هل كان 
المصريون القدامى يدركون مقاصد فنونهم وأشكالهم المعمارية؟ وهل كانوا 
يسعون إلى تضمين فنونهم هذه ورموزهم برسالة يمكن نقلها وقراءتها من 
قبل حتى الذين لم يطّلعوا بالضرورة على مبادئ نصوص الحكمة السرية 
للإله تحوت: (إله الحكمة عند الفراعنة)؟ 


لفترة طويلة أسرت الرمزية المصرية أذهان الفلاسفة والأكاديميين على حد 
شواء» فخاولواعغا الكقنفيع اراز الآثار المضرية الغامضة+. وقد اعفيدت 
الجمعيات السرية والجماعات والآديان وأصحاب المهن والصنائع جميع 
تلك الحِرّف المصرية القديمة» كما لو كانت تحمل فى جوهرها اللبنات 
المادية الأساسية للحياة في حد ذاتها. أصبحت الأهرامات وتمثال أبوالهول 
والأعمدة والعتبات المبرعمة بالنيلوفر والتيجان العنج والملتوية تُزِين صروح 
أصحاب الجاه فى مجتمعناء فى محاكاة لعظمة الحضارة ومشهدها الكبير 
والزاققع المقسوه في مجاولنة سر اقسة لافقا بالقهب الغاطني ونا وراء 
الحسي للأشياء» كسلوك مناور لتعظيم سلطتهم ونفوذهم, وهو التفسير الذي 
يميل إليه عدد كبير من أصحاب نظريات المؤامرة! 


٠ 7 5 5 ٠ 5 8‏ 
وبعد الانتهاء من استكشاف جميع زوايا مصر وتتبع خطا من عزم ذات يوم على 
نحت دربه انطلاقا من الصحاري القاسية» كان لي شرف معاينة تلك الهجرة عن 
والمعرفة القائمة حتى قبل ظهور «تيمبل سيتي) المحاذية لضفاف نهر النيل الكبير. 


26 التمهيد 


وبمرور الزمن بدأت الرموز القديمة» إلى جانب البيئات الجديدة بطابعها 
الخرافي. في الظهور والتشكل. وبدمج الرموز القديمة بالجديدة اكتسبت 
الأخيرة خاصية يمكن لكل من تأمل وفهم وفك رموز شفرتها أن يميزها 
بسهولة. وبفضلا المسافرين والتجار والجيوش والعمال المهاجرين انتشرت 
تلك الرمزية الكيميائية والمعدلة حديشاً» بعد أن ضمنوها في حكاياتهم 
التي تروي بطولاتهم وصراعهم من أجل البقاء؛ وعبر حكاياتهم نقلوا 
معرفتهم للآخرين بعد أن توسعت طرق التجارة في أعماق أوروباء وحفظ 
الأوروبيون ذلك الزاد المعرفي والأسطوري الكبير وأصبح جزءاً من 
حكاياتهم ومعتقداتهم. 


فكيف استطاعت الرمزية أن تؤثر فى الإنسان البسيط؟ وهل كانت تتلخص 
والعقاب والشواب والتضحية فقط؟ وهل كان الخوف من المجهولء الذي 
يعد من أعظم مسرحيات هيمنة الإنسان على الإنسان لييث فيه الخوف أو 
الرهبة من هذا الظلام الذي يمسكن جسدا بلا روح؟ أم أنها كانت رمزية فنية 
منيعة تتحكم فيها الدولة التي حالت دون المصري البسيط من فهم دوره في 
الكون؟ وهل تعمقت اختلافاتنا اليوم بسببها؟ 


حباتكا ينكل أو باخر, ولا يرجد فرق كبر يشاومة التصريج القدافيى» 
الذين أحاطوا أنفسهم بالرموز؛ وأصبحت حياتنا في كل جوانبها ممثلة 
والسحر والدين (للدولة أو الشعب) والأضرحة والمعابد والتماثيل والمراسيم 
واللوحات وتماثيل الخنفساء السوداء الضخمة فى ساحات المدن, معلنة 


في كل ذلك التأويل المفتاح؛ والمعنى الذي نضفيه على الأشياء قد لا 
يتوافق بالضرورة مع فهم الآخرين. ونحن نختلف باختلاف تنشتتنا وتأقلمنا 
وعببي العوامل الثقافية والذينية الى ميرتبا كأقراة وشكلف صوءا لا بدا 
من أسلوبنافي التأويل. وقدعاش المصريون القدامى حياة جد وكّدٍ 
فى أرض قاسية جرداء لا حياة فيها للضعفاءء, وهو ماانعكس سلبا على 
بعدلاك أمل الحياة عند الولادة. كانت الحياة الدنياء في نظرهم. اسكعدادا 
للسوات وغهياة الاغمرة الحققية: كان السوت أبدياء والاسعداة لمععييا للقاء 
والخروج من الدنيا بسلام. لذلك؛ لعبت الرمزية دورا مه ابل محورياء 
في ذلك المشهد العام. أما اليوم بدأنا نفقد مفهوم إدراك قيمة الأشياء. 
وأصبحنا نرى الحياة معطى لاهبة» ننسى العمل في دنياناء ونطلب الجزاء 
في الآخرة. فهل يحق لنا أن نقارن عالم الرموز الحديث بعالم المصريين 
القدامى؟ كانت الآلهة «ماعت»: (إلهة الحق والعدل والنظام في الكون) 
جوهر كل عوالمهم - بما تجسده من قيم الانسجام والحقيقة والعدالة» في 
الوقت الذي تعم فيه الفوضى حياتنا. 


الدكتور جونر. وارد: عالم آثارء وأنثروبولوجيء ومستكشف. وكاتبء 
وخطيب. ومنتج بإذاعة هيرفورد - إنجلترا. أصدر كتابه الجديد: «(حقيقة 
والبحث في الهجرة من مصرا مع سكوت أ. روبرتسء أحد أعضاء فريق 
مشروع مسح جبل سلسيلا في أكبر المقالع الحجرية والرملية القديمة 
بمصرء التى تتضمن الكثير من المعابد المصرية القديمة والأضرحة فى 
الصعيد. يعيش جون في الضفة الغربية لمدينة الأقصرء الموقع السابق 


مم جهو م مجو ووو ووو ووو ووم ومو و مومه 


الانتشار الواسع 


تفيض شبكة الإنترنت» مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص. بالأخبار 
التي تنتشر «كالفيروس». ليس بمعنى المرض. مشثل فيروس الإويبولا أو 
أنفلونزا الطيورء بل انتقال المعلومات من كلمات أو صور كالفيروس الذي 
يصيب شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وعلى غرار معظم الفيروسات 
الفتاكة والمعدية» تشق هذه المعلومات طريقها إلى عقول الناس وقلوبهم 
على اختلاف مشاربهم» بمجرد فتح أحد الروابط أو مشاهدة شريط فيديو؛ 
لتنقل تلك المعلومات إلى الأصدقاء والعائلات الذين ينقلونها بدورهم 
لغيرهم.ء وهلم جرا. 


وفي ساعات قليلة» يمكن أن يشاهد 15 مليون شخص عبر العالم شريط 
فيديو لرجل يلتهم البطاطس المقلية بشراهة؛ أو قط يعزف البيانوء أو طفل 
موهوب يردد النشيد الوطني باللغة الآرامية ويرمي بكرات في الهواء وهو 
معضيون العيتت:. ْ ْ ْ 


وتنتقل المعلومات اليوم من شخص لآخر بسرعة مذهلة» وقد كانت تعد 
ضربا من السحر في العصور القديمة. ولكن حتى في الحقب الغابرة من 
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30 المقدمة 


تاريخ البشرية» كانت المعلومات تنتقل بشكل أو بآخرء ومن حضارة إلى 
أخرىء تعبر المحيطات والقارات الشاسعة. المأهولة وغير المأهولة» فى 
غاب أن وبي كن لوعية لاطاشرات أوتظارانه ارسبار اضدي. وى 
اكسيرس وعدي الريديى ولأعراكت أو حزانيعي أرومظيلتكة الأتر لت 

فهل كانت للحضارات القديمة طريقة معلومة لنقل معارفها وتاريخها 
بالمعنى الفيروسي للكلمة. أم أن الواقع كان عكس ذلك؟ 


كيف يمكنك نقل بعض المعلومات إلى مدينة على بعد آلاف الأميال دون 
جهاز كمبيوتر أو هاتف؟ ماذا لو كنت الوحيد في العالم الذي يضمن نقلها 
إلى الآخرين مادمت حيا؟ وكيف يمكن حفظ تلك المعلومات حتى تصل 
في يوم ما إلى شخص آخحر؟ 


إن السر يكمن في تضمين تلك المعلومات ونقلها باستخدام الوسائل 
المتاحة في ذلك الوقت على غرار الكتابة والقصة والأسطورة والفن 
والعمارة والرموز وحتى الموسيقى؛ إلى ما وراء حدود مكانك الصغير 
في هذا العالم إذا توفرت الإرادة لذلك. أما الآدوات المستخدمة سابقاء 
على قلوسشساطها فى أعي:ن مستخدمى الوسائل الحديفة فقل تضمدت 
الجالبب وسفن لقان المور نونعي المسطاباك العلجين انا ريش 
عبر الخرافات الكسموجونية والأمثال والقصص الدينية. إن المتأمل 
في الفولكلور والفن والمباني والصروح المقدسة والأدوات الغامضة»ء 
والأساطير اليونانية والرومانية التى نقلت إلينا ودرسناها فى المدرسة» 
سوق ريع الالخا ستاك رمي كيا عقب فى النال تكسن 
في بداية وجوهر ونهاية» وتحمل في طياتها مغزى أو مضموناًء وصوراً 
توضيحية لأحداث مختلفة دون الحاجة إلى كلام منمقٍ أو معقدٍ في ذلك 
الوقيعة وتهدق الأساطير و القصصن الحى لاضوال تبخل إوثا الشهحومة إلى 
نقل المعلومات عبر الأجيال المتعاقيلة. 
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حتى البدائية منهاء ونقلها للعالم من حولها بشكل أعمق بكثير مماكنا 
نعتقد. ويقترح جوزيف كامبل في كتاب: (أقنعة «الرب» أن الأدب القديمء 
بمافي ذلك الأساطيرء يتضمن في الواقع جل المفاهيم العلمية والتفاهمات 
الهامة» وهو يعد أمثلة عن المونوميث 1008012/187)» أو البنى المشتركة التى 
تضمنتها جميع الأساطير والقصص القديمة. ويرمي هذا الأدب القديم إلى 
الإخبار وتزويدنا بمعلومات في شكل تقاليد شفوية ومكتوبة سريعة الانتقال 
والانتشارء ولكنه كان انتقالاً بطيئاً جداً؛ لأنه يقوم على الرواية والقراءة. 


بالإضافة إلى ذلكء يبحث كتاب: «الانتشار الفيروسى للأساطير) فى 

ألغاز الآثار والمواضيع والعناصر الغريبة في الأسطورة القديمة والقصص 
وحتى الفن والعمارة والايقونة والرموز. غالبا ماتثروى القصص من 
خلال الرسوم والصور المستخدمة في جميع أنحاء العالم لوصف مختلف 
الظواهر الطبيعية وحتى الخارقة» وهي متشابهة في كثير من الأحيان 
متماثلة» ممايعني بأن بعض المواضيع كانت متداولة. لماذا قامت كل 
لآلاف الأميالء. وافتقارها لأدوات حقيقية أو طرق للاتصالء بنتقل نفس 
القصص واستخدام الصور الرمزية الواحدة» باستثناء بعض الاختلافات 
الطفيفة من منطقة إلى أخرى؟ هل كان بسبب بعض التأثيرات الخارجية 
التي نشرت تلك المواضيع المشتركة: أم أن جميع الثقافات تستند إلى حقل 
واحد من الآفكار والمعلومات للاوعي الجماعي؟ 


جنل شين التسيصن الخبالبة والفولكاوربة عفان غليية افا أو 
وصفأً للوقائع التاريخية الكامنة في قصص الخوارق المتداولة» حسب 
فهم وتأويل مؤلفيها والثقافات التي نشرتها؟ في كثير من الأحيان» تصف 
القصص عمليات الولادة والحياة والموت في العالم الطبيعي خاصة:؛ كما 
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ورد في كتاب «الغصن الذهبي» لعالم الأنثروبولوجيا السير جيمس فريزرء 
وهو عبارة عن مجلد ضخم جمع فيه القصص المتعلقة بطقوس الخصوبة 
والسحر والتضحية البشرية وعبادة الطبيعة. وفي جانب آخر جمع عمل 
فرايزر المدهش بين الفكر العلمي والمعتقدات الدينية بهدف تقديم دراسة 
عن الطقوس والرمزية في القرن العشرين» متدرجاً من معتقدات السحر إلى 
الشبيع والنساء اللي 


علاوة على ذلك يناقش الكتاب تاريخ بطاقات التارو وغيرها من أدوات 
السحر والتنجيم والرموز السرية التي أبيعدت المعارف القديمة عن أعين 
قوى الماضي التي سكنت مخيلتهم؛ فضلاً عن استخدام تلك الرموز 
بو قمل الجيعيات السرية والجفاعنات الديية المى خالا يا كاتنت تعمل 
بحت نظلة الاسعيداد كجرء من الف القدي «ولكن النظية: اذى اتلضحن 
معلومات علمية وتاريخية خفيّة» تنتظر أصحاب العيون الثاقبة لفك رموزها 
واستكتشافها. 


كما نبحث في الصروح القديمة والآثار والرسومات والصور الفلكية التي 
تعكس المعرفة العلمية من خلال الأيقونات والهندسة المقدسة. و«على نحو 
أعلاه يكون أدناه» دائما؛ من ستونهنج إلى كاتدرائية شارتر» ومن الأهرامات 
المتشابهة في جميع أنحاء العالم إلى صور الكائنات والمخلوقات الغريبة 
المنتشرة حتى فى أكثر الثقافات تنوعاء تكمن حقائق مخفية يمكن كشفها 
عراسة الكلسات والصور واليددسنة المعهازية الح ديورف تاربيقنا التديي: 


ومتارس كباب «النشار الأضاطيرا أشارب الخدر قدزيا فى قل السيي: 
وعدي الإكساغاف والاظ مناك اللسى تصيح ره نسو الموااسرة والافراضة 
والأسطورة بإخفائها في الإبداع والفن والهندسة المعمارية والخيال الشعبي 
عب الخصويع بيدا عن أعيسن الذين لأيريدوة فقت العيفة: كبا طرق 


الانتشار الواسع 33 


الكبناب إلى أسلوت القصيضن العى ترويينافي تشكيل مسقنا البهاداً إلى 
فهمنا للماضي والحاضر. فتتحول الحكايات التي نرويها اليوم إلى واقع 
للأجيال القادمة» وتصبح المعلومات التي تشكل حياتنا اليوم أساطير جديدة» 
لتكون موضوع بحث واستكشاف في يوم ما على يد حضارة أخرى بعيداً 
فى الزمن؛ لتتساءل بدورها عن كيفية انتشار الأساطير فى حياتنا كالفيروس 
بواسيلة الكتراريييا السيظة العى كنا تساكيبا 4 اكديوه: إن المعرفة العلمية 
والأحداث التاريخية التي نعيشها اليوم سوف تصبح مجالآً للدراسة مستقبلاً 
لكل متعطش لفهم الماضي. وسوف تعيد الأجيال القادمة قراءة الماضيء 
كما سبقناهم إلى ذلك؛ وستبحث إن كانت المعلومات التي نتقلها اليوم 
حقيقة أم مجرد نسخة خيالية تعكس مدى فهمنا للعالم من حولنا. 


سسوف يتساءلون كما تساءل الآنه كيف تخولت المعلومات إلى جع لا 
وسوف يحاولون كما نحاول اليوم, بناء صورة لحياتناء نحن الشعوب 
الدائية فى ناضيهم البعية, 


نحن الماضي في حياتهم مستقبلاء أمًّا أسلوبنا في نقل المعلومات اليوم 
فسوف يشكل دليل دراستهم مستقبلآء بكل ما يمثله من الكلمات والصور 
والكائنات التي تتكلم وتتغني «بنمط حياتنا». 


فى البذاية.ذاف مر 8.ى, قن غاير الزماة ب 
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معلومات من فضلك: 
كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها ؟ 


«إن قدرة الأوبئة الاجتماعية على التفشي تعتمد بالأساس على 


إاشراك الأشخاص من خلال مجموعة من الهدايا الخاصة والنادرة» 


مالكولم غلادويل 


# سؤال: كيف تمكن القدامى من نقل المعلومات في الماضي؟ 


- جواب: بواسطة أشخاص سير علي الأقدام. (المصدر: 2امء. 24151115 ) 


يبحث هذا الكتاب فى المعلومات: طبيعتهاء أساليب انتشارها ودوافعها؛ 
ولايمكى ل كور ةسه الأكبياء ]ار لتقي هدو مسا رهما رمهار اننا درة درف 
وفي غياب المعرفة» نغرق في الجهلء ونكابد من أجل الفهم واتخاذ 
المواقف. إن المعلومات تشكل أساس وجودنا: من الأفكار التي تضج بها 
رؤوسنا إلى الإحصائيات التي تقدمها الأخبار والحقائق التي نتعلمها في 
المدرسة إلى تقاريناك العلمبادر افر إقناتقء الى .وص يعالمنا وكباينة اللبتفاله. 


هذا الكم من المعلومات يشحن أدمغتنا علاوة على الحقائق الأخرى 
التي نريد إدراكها وتحليلهاء وفهم الواقع الذي نسميه موطناء علاوة على 
تخيّل فرضيات لحقائق أخرى خفية. أما المعلومات فهي التعليم والإبداع 
العالم الماديء. وهى تمشثل كل شىء. (00ة مز ): معلومة أصلها لاتينى 
(©105531)» وتعني «يعلم ويطلع» أو «يشكل العقل»» وتعني أيضا تعلم أو 
ترشّد. وفي الغالب يهدف نقل المعلومة إلى تعليم الفرد أو إنارة فكره. 

يمكننا أيضاً وصف المعلومات بأنها نوع من المدخلات الحسية لأحد 


37 


38 الفصل الأول 


الكاتسات الحية على غرار الإتسان. وقد ستية هذه المدخلات لميجاعدة 
الكائن على تحديد النظام الذي يعيش فيه وتحليله عبر تحديد واستخدام 
البيانناث على غنزاز الغوال البيقبة وتأثيراتها وكل ها يهددسلامة الغذاءوالماء 
والمكان. والتغيرات التي تط رأ على النظم الاجتماعية؛» وحتى إمكانيات 
التزاوج. وقد تبدو بعض المعلومات تافهة في نظر كائن ماء لكنها يمكن أن 
تكون حاسمة بالنسبة لآخر. أحيانا تتعمد تجنب بعض المعلومات أو حذفها 
من الدماغ عندما لا تكون ضرورية لبقاء الفرد. بينما تثير معلومات أخرى 
ردود أفعال حادة سواءً بالمواجهة أو الهروبء أو الإثارة الجنسية وكلاهما 
ضروري من أجل البقاء وخاصة الأخيرة! وتتضمن أجسامنا معلومات تؤثر 
على النمو البدني» وتكون في شكل حمض نووي ورموز وراثية. 


وبامكاتنا التغمق فى مخدلف جواتب المعلوفات المتعلقة بالفيزياء والكون 
ونظرية النظم والمعاويانت باستخدام التكنولوجيا والسيميائية والتجريد. لكننا 
ارتأينا أن نركز اهتمامنا في هذا الكتاب على المعلومات في شكل المعارف 
والحكم والحقائقء وكيفية الحصول عليها من هنا وهناك. 


تغيب المعرفة العلمية والفهم والحكمة الروحية والدينية وحقائق الحياة 
والآفكار والمفاهيم الإبداعية عن أي عصر من العصورء وتكون في أشكال 
مختلفة عن الأشكال المعقدة التي نعرفها اليو م للعالم المترابط عبر شبكة 
الأنعرقيةة وبالعوة مهدا إلى العصوو القذوية: فين الاقسارت الشتعوت 
وخبراتهم قد اتخذت أشكالاً نعدّها اليوم بسيطة ة ودون قيمة -لأننالم 
ندرة بعد عقيتتها ومتزاهاء ومازانا تحال تفسيرها. لامكل الفن القدي 
والقصص والعلم والأسطورة والمباني والهندسة والرموز والنماذج البدائية 
جميعا وسائل ناجعة لنقل المعلومات في الماضي. مازلنا إلى اليوم نستمتع 
بماحملته لناتلك الخرافات والأساطير والرموز من المعانى» خاصّة بعد أن 
يمه لباه مويية المعرقة اللحدرئنة | لاخمر قا طعا بكمن فى مغرف 
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كيف كانت المعلومات فى الماضى تقل من مكان إلى اخ ر دون ستاعدة 

من الوسائل فائقة المسيف وأشيرظة اللبنجوسرينة الأفشار؟ يمك الفح 
أولاًفي الانتشار السريع كالفيروس بالمعنى الطبيعي للأشياء» دون مساعدة 
من الآلات الحديثة؛ لنبدأ بماهو جلي للعيان. 


«ع700 17173» كلمة حنا تار «كلمة منطوقة» حر ال 
المعلومات بالمشافهة» من شخص إلى آخرء وهي أسط أشكال التواصل بين 
البشر الاين يعتمدون الكلام إلى جاتب الكنابة العى لهرت فى وقدت لاحتق. 
نستخدم الكلمات للتبليغ والوصف والتواصلء» وبهذا الشكل ينقل الموروث 
الثقافي والديني شفوياًء كما ننقل التاريخ بالكلام ورواية القصص. وتُشكل 
التقاليد الشفوية أسلوبنا في حفظ تاريخ البشر ونقله لكل الأجيال المتعاقبة. 
فى كتاب (التقاليدالشفوية» يصف الكاتب جان فنسينا التقاليد الشفوية 
ايارسي نالفي : العى فيد ددويها برع امن الا فدهن المافين إلى 
مبابعه لجنل الحالي» ويتكن ان سنال الرسائل غير لكلا أو العفاء أو العف 
المصاحب للآلات الموسيقية من جيل واحدٍ إلى آخر على الأقل. 


وقد يتضمن التاريخ خ الشفوي نقل معلومات لأفراد أو حتى جماعات 
من جيل إلى جيل ورغم النجاحات التي حققهاء لا يكون هذا النوع من 
التوتق ق التاريخيء في الغالب» جيداً أو مرضياً؛ لما يشوبه من تضليل وخداع 
وشائعات» خاصة وأن معظم تراثنا الشفوي يقوم على رواية القصص الواقعية 
والخيالية» وهو مايحتم علينا أن نميّز الحقيقة من الخيال. وفي بعض 
الأحيات يمكن أن تتواصضل عبر الرفوز والصعوو الى تحاول تفشيرهاء فتكون 
الحقيقة أمام جميع أنواع التأويبلات الخاطئة. 1 ذككس البصيية الشخصية 
التي يضفيها رواة الحديث عادة على كل ما يتم نقله أو تمريره. 


ولكوسيدا جدامه فاق ششرة الرموز والرسومات على الصشتدرن عد فلم 
وورقة» وشغل حاسوبك اللوحي وأبحر على شبكة الإنترنت» وستجد ضالتك. 


40 الفصل الأول 


تعتبر طريقة عرض المعلومات وحفظها منذ العصور القديمة من أكثر 
المواضيع المتداولة وأكثرها تعقيدأًء وترتبط في جوهرها ارتباط ا وثيقا بتطور 


وو سِ ل ا 
| التقا : 
٠‏ 
+4 


في مجالات الأنثروبولوجيا وعلم الآثار» يعتبر التطور الثقافي هو النظرية 
التي تتغير من خلالها الثقافات وتتوالد في سياق مماثل للتطور الجيني؛ 
وهويعد أحد فروع نظرية النشوء والارتقاء لداروين» مهمته دراسة أسلوب 
الثقافات التى لا تتأثر بالبيئة والبيولوجيا المحيطة بها فحسبهء بل بعوامل 
اجتماعية أخرى. وقد ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر بهدف 
وصف التراث الثقافي العادات والمعرفة والسلوك وعلاقتها ببنى التعلم 
الاجتماعي ضمن نوع معين. وتمتلك كل الشعوب وسائل متعددة تمكنها من 
اكتساب العادات والمعارف المختلفة وسبل نقلها إلى الأجيال المتعاقبة. وقد 
أرجع تشارلز داروين تلك العملية إلى عنصري التكيف والانتخاب الطبيعيين 
الللون وخدقان باسسدراز إنا عترديا: (ميى الآباء إلى الأبتناء)» أ يشتكل قر 
مباشر: (من الأقران والشخصيات المهمة). لكن التطور الثقافي لا يقتصر 
غلى الانتقاء الطبيعي لشرح مسائل أكثر تعقيدا وفهسم كيفية النشان التعلم 
أو النفوذ. الذي يظهر سعي الأفراد في ثقافة معينة إلى استنساخ الأفكار 
والمعارف من الآخرين الذين يتصدرونء في نظرهمء سلم الهيبة. 


من ناحية أخرىء يفترض «التحيز الملتزم» أن ننسج على المنوال الشائع» 
كما أنه يحاكي إلى حدٍ ما فكرة «الطيور على أشكالها تقع), وقد يترتب 
على ذلك أن نقلد كل عضو من المجتمع أو المجموعة التي تنتهج السلوك 
المناسبء كان ذلك مهمّاً للغاية خاصة للفئات الاجتماعية التي تنضم إلى 
بيئة جديدة ومغايرة» على غرار أسلوب الفئات الشعبية في التعلم عند 
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انتقالها من مانهاتن إلى أوزاركس. نحن نتعلم من خلال التماهي مع الذين 
يشتركون معناء أو الذين نأمل في الانسجام معهم. 


إن تطور ثقافة معينة أو تغيير نمط مجتمعها - الذي يتوقف على انتشار 
المعلومات أولا لتحصل المعرفة وتتطور السلوكيات الجديدة - يفترض وجود 
تفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية. وقد يكون من الضروري أن نتساءل عن 
العنصر الحاسم - هل الشخص يشكل المجتمع أم المجتمع هو الذي يشكل 
الفرد؟ - حتى نحصل على أدلة للفرضيتين على حدٍ سواء .ينقد داروين 
أن التراث الثقافي قد ورّث عضوياً من جيلٍ إلى جيلٍ باستخدام الجزيئات 
الموجودة ذ في الجسم لينتهي بها المطاف في الغدد التناسلية» ولشعل لحي 
الأبناء عن طريق الحمل (86010168)»؛ ويكون الجيل الجديد وايقا «للمعرفة» 
من الجيل الذي سبقه عن طريق تلك الجزيئات»؛ وهكذا نضمن استمرار 
الصفات والخصائص من سلالة الوالدين. 


ويدعم هربرت سبنسرء الفيلسوف البريطاني وعالم النفس وصاحب عبارة 
«البقاء لالأقوى». نظرية التطور الثقافى من خلال التأكيد على دور التفكير 
التطوري في تقدم الثقافة الإنسانية عبر المعرفة الاستنتاجية أو المسبقة. وفي هذا 
السياق تلتقي عبارة «البقاء للآقوىء التي سعيت للتعبير عنها بعبارات علمية؛ 
مع با اناه داروين بالانتقاء الطببعبي» أو الحفاظ على الأجناس المفضلة 
في صراعها من أجل البقاء». ويفترض داروين أن تجارب الأجيال السابقة قد 
نحتت بطريقة أو بأخرى في عقولنا في شكل تفكير ومعرفة استنتاجية مستقلة 
عن التجربة؛ قبل أن تنقل لاحقاًإلى الأجيال القادمة. إن المعرفة التى نمتلكها قد 
ورثناها من تجارب أسلافنا ونحتت في عقولنا جميعا. عرف ستبعر يدقاف عن 
فكرة «استخدام الميراث» التي تخوّل للأفراد والثتقافات تبني عادات وسلوكات 
أسلافهم, » فهل يمكن أن تنتقل العادات المكتسبة من جيل إلى جيل؟ في كاب 
داروين الكلاسيكي الأصل القيرا إشبارة إلى سسسر: الذي يدعسه ف القعرل: 
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وقدأدخلت تجارب المنفعة, المترسخة فى عقول الأجيال المتعاقبة» 
التعديلات المناسبة على الأفكار التى تطورت بدورها من خلال عمليات 
النقل والتراكم المسعيرة إلى كليات مو السس الأخلاقي والعراطفت الى 
تتناسب مع السلوكات الصحيحة والخاطئة على حد سواءء. لكنها لا تستند 
إلى أسس واضحة في تجربة المنفعة الشخصية. 


ولم تحسم الأوساط الأكاديمية من الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا 
والآثنان والتفس النقاشات المتعلقة تحدبة النظرية المناسية لتفسير التطوز 
الثقافي والنقل الجماعي للمعلومات. لكنهم يُقرٌّون بالإجماع بوجود بعض 
الآليات العملية التي يتم بموجبها نقل المعلومات من ثقافةٍ إلى أخرى أو 
من جيلٍ إلى جيل أو حتى من شخص إلى آخر. 


الميمات وعلم التطور الثقافي: 


في عالم الاتصالات الآنية المتسارعة اليوم» آلت كلمة الفصل للميمات. 
الحصول على المعلومات للجميع. والميمي: هي الفكرة أو السلوك السائد 
في ثقافة معينة وتنتقل من شخص إلى آخره إما بسرعة كبيرة على غرار 
عالمنا اليوم المترابط الأطرافء أو ببطء كالتراث الشفوي والقصصي الذي 
ينل من جيل إلى آخر نهمسه في أذن من بجانبناء لينقله بدوره إلى شخص 
آخرء ثم آخرء حتى يبلغ الجميع (وينتهي مختلفا تماما عن الأصل). 


إذا كنت على شبعكة الإنترنت» وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة» 
فستكون أمامك فرصة كبيرة لمعرفة الميمي؛ الميمي هو ببساطة المفهوم أو 
الفكرة أو العمل أو السلوك أو حتى النمط الذي يميّز ثقافة معينة عن طريق 
التفاعل من شخص إلى آخر. وتنتشر الميمات عبر الكتابة والفن والطقوس 
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وكل ما يمكن أن يقوم بتكراره أو تقليده أحد الأشخاص. والميمي كلمة يونانية 
قديمة (06150081:نم) وتعني «قلّداء صاغها عالم الأحياء التطورية البريطاني 
وأخصائي السلوك ريتشارد دوكينز في كتابه «الجين الأناني) (1976م): رغم 
أن عالم الأحياء الألماني ريتشارد سيمون قد تطرق سابقا إلى فكرة «الميمي» 
كوحدة نقل ثقافي للخبرات البشرية في كتابه «نحت الميم) (1904م). 


نشر دوكينزء الملحد الشهير ومؤلف كتاب «وهم الإله» . فكرة الجين 
كوحدة رئيسة للاختيار أثناء عملية التطورء وأكّد فى كتابه «الجين الأنانى» 
بأنالميمي هو: «المكرّر الثقافي» الوحدة القادرة على نسخ ذاتها أو 
تكرارهاء وبأن الحياة بشكل عام قد تطورت من مبدأ «البقاء لأفضل 
الكيانات المتكررة»» ويمكن نسخ الأفكار والمعتقدات والعبارات المتداولة 
وحتى الإيماءات عبر التواصل اللغوي والاستدلال من شخص إلى آخر. 
وفى تلك المرحلة يمكن اعتبار الأفكار النابعة من المعلومات كيانات فعليه 
تقفز من عقل بشري إلى آخرء لتخلق بدورها نسخاً أخرى عند التحول 
الثقافية» ويمكن أن يتجاوز الانتشار في نهاية المطاف حدود التحول من 
ثقافة إلى ثقافة أخرى مجاورة. 


وللأفكار القدرة على الاستنساخ والتجدد على غرار استنساخ الجينات» 
ولذلك يمكن اعتبار الميمات جينات سلوكية. وقد أثارت أفكار دوكينز الكثير 
من الجدل حتى من العلماء أنفسهم الذين شعروا بتجاهله لحقيقة الجينات 
التى تعمل دون انفصال بعضها عن بعض ضمن بيئة واحدة» وبأنه لاسبيل 
بضاء اح العينات ]ذا #اتع صمال وسدهاءافي الر قرف انلف ودش وركقة 
بشندة التكدرة القائانة وان ميم السردات ممككل بالنسيةلالجيعة التردية عوءا مين 
بيتتها المعدّلة. وبالمثلء لا يمكن لميمى واحد أن يخلق ثقافة بمفرده. بل إن 
اعسات هى الى لتك مايق اتدل الأمكار بسن نطاء معين. 
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يعرف علم التطور الثقافي بنظرية الميمات باعتبارها العنصر الدافع 
للبيولوجيا التطورية» رغم أنهما يمثلان نظرية واحدة. وهناك بعض 
الإشكاليات في اعتماد علم التطور الثقافي كسبب وحيدٍ في تفسير كيفية 
تقبل الثقافات للأفكار والمعلومات ونقلها لاحقا. ويُرجع المنتقدون ذلك 
إلى أن الآأفكار لا تنتشر كلها بنفس الطريقة بين أفراد المجتمعء وبأنه لا 
يمك افقبار كل الأفكار فبسشكا متطارلة «زبالناتي لا تشسكل فياش أمنا 
السبب الآخر فيفترض بأن الوحدات القافيةة أواليباف: شك اسان 
غلى قراو الجعاف على سيل الكالويفكن أذتسب يخا جديلة لأحد 
الجيعات الى أب واعي: ولكن لأ يمكن للمره أن سيب فكرة واحتدة إلى 
مصدرٍ أصلي واحدٍ وبشكلٍ صريح مقطوع به. 


تر الافكار عبر مسموعة مكلف عن وسائط الثلتبيءوكسبة كثير 
منها مرارا وتكرارافي الواقع حتى تصبح «القاعدة» الثقافية» ولكنها لا تسخ 
بالضرورة من شخص إلى آخر. وإذا أردنا النظر في تلاك الفوارق يكون 
مجان الخبو و لظي أنقم ا نكال افر سف الومتفانعه واقلها الب ينانة 
شخص وستجد منهم من يتّبع الوصفة بدقة بينما البعض الآخر لا يتقيّد بهاء 
وستكون النتائج عبارة عن نسخ مطلقة» وأخرى قريبة من الأصل. ومع ذلك 
تظل الفكرة؛ أو المعلومات الأوليّة سليمة إلى خد ما. 


إن نشر وصفة معينة وتمريرها لعدة أجيال يفقدها بعض ملامحها الأصيلة 
فى الأخير بسبب التعديلاتء لكنها تظل فى كل الأحوال مطابقة إلى حدما 
للوصفة الأصلية. 


أما المعلومات المتعلقة بالحياة فى شكل جينات فيمكن نقلها بطريقتين: 
إما عمودياء من الأم إلى الطفل عن طريق التكرار الجينيء أو أفقياعن طريق 
الفيروسات وهكذا دواليكء ويمكن أن يطبّق ذلك أيضا على علم التطور 
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الثقافي والأفكار التي انتتشرت غبر الأجيال من الآباء إلى الأبناء. وعلى 
غرار الفيروسات التي تجتاح البشرء تصيب المعلومات كل من يصادفها 
وتؤثر فيه. وبالتالي» يمكن العثور على نفس عوامل ممائثلة في مجال علم 
الوواقة عندها تعلق الآمو بالعبيات و الأفكار. 


فيروسات العقل: 


ألف آرون لينشء الكاتب الأمريكي وعالم الفيزياء الهندسية السابق في 
فيرميلابء والرياضيات والفلسفة» كتابا مهمّاً بعنوان «عدوى الفكر: كيف 
ينتشر المعتقد في المجتمع»؛ وثق فيه نماذجه النظرية والرياضية لتقل 
الأفكار» نشر العديد منها في «مجلة الأفكار» العلمية في وقت سابق. يعتبر 
لينش أن الأفكار هي في الأصل معلومات قبل أن تصبح رموزاً في الخلايا 
العصبية البشرية أو في وسائل أخرىء ولكنها قادرة على حمل معاني قصدية 
جديدة وسريعة الانتشار في مسار تطورهاء لتشكل بذاتها مجموعة من 
المحشداك السايدة ويشتمل الاك سني المعقواص الساطفاوا لمهي نا روسو 
مادفع لينش إلى القول: إن الأشخاص لا يتعلمون من أخطاء الآخرين. 
بل يدرسون أخطاء بعضهم)». وعلى هذا الأساس كانت الأفكار كتلة واحدة 
متطورة» لكنها لم تكن تحمل وعيا ذاتياء بل كانت مدفوعة بعوامل مشل 
البدع والتوجهات والهستيريا الجماعية؛ وجرائم التقليد والعنف. وحتى 
عقلية حكم الغوغاء. 


ومن الملفت للاهتمام أن يقترح لينش سبعة أنماط رئيسة لانتقال 
الميميات (أو الفكرة) التى تصف عدوى الأفكار: 
قبي الأموةة حي الأنكار الموكرة فى ضدة الاطفال الشخصن الراسية 
اكور لافقا الح لقم على واف فين لانت الدرلاقة ونسق تبرت 
من الأفكار التي تدعو إلى عكس ذلك. 
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2 - كفاءة الأبوة: الأفكار التى تزيد من نسبة الأطفال الذين سيتبنون 
أفكار الآباء. ْ 

3 - أفكار تبشيرية: الأفكار التى ينقلها الأب لأبنائه وللآخرين عادة على 
قراز نقناط التضركات الديية والبياسية التى تف سرغة أكبر أققيا 
بين السكان أكثر من انتقالها من الأم إلى الطتجل: 

4 - أفكار حافظة: وهى التى تؤثّر على الأشخاص المتمسكين بها لفترات 
ظورنة فلي رار السا داهو النكالبية وت ضعي التغلي عنييا أو 
استبدالها. ْ 

5 - أفكار عكسية: وهي الأفكار التي تؤثر على الفردإما بالهجوم 
على الأفكار المنافسة أو تخريبهاء أما تكرارها فيدعم أحد الميمات 
ويحفزها على العدوان على أخرى. 

6 - أفكار ذهنية: هي أفكار منطقية» ويقتنع بها معظم السكان عندما 
تنتشر بينهم. ولأنها تعتمد على الأفكار والميزات الشائعة 
والمترسخة بين السكانء فإن انتشارها يكتسب طابعا سلبياً مقارنة 
بأنواع الميمات الأخرى. 

7- أفكار تحفيزية: هي الأفكار التي يقبل بها الأشخاص وتُعتمّ د بدافع 
المصلحة الذاتية. 


وفي كتاب «فيروس العقل: علم الميم الجديد)؛ يكتب ريتشارد برودي 
(المؤلف الأصلي لنسخة 77/010 111005016 ) حول الطبيعة الفيروسية للميمات 
واتففسان الأفكاز. وائساز الكاكتب الى أث الميمات ور فى نسل كنا غبير 
التي تطورنا بفضلهاء (مجمع الميمات». ويكتب برودي «الميمات تنتشر عن 
طريق التأثير في عقول الناسء وبالتالي سلوكهم» حتى يصاب الشخص في 
نهاية المطاف بالميمى. وإذا كانت الميمى فى ذهنك؛ فيمكنها أن تؤثر فى 
ساوكك تانب اكير ارطنفا وصعف النيباث على السجو اليالن: 
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2 - ميمات الاستراتيجية: توصف بأنها « قاعدة الإبهام العائمة التي تخبرك 
بما يجب القيام به أمام وضعية قابلة للتطبيق من أجل تحقيق بعض 
النتائج المنتظرة». 


3 - ميمات الترابط: وتربط بين زوج من الميمات أو أكثر في العقل 
(على سبيل المثالء فكرة «البيسبول. الهوت دوغ, فطيرة التفاح. 
والشيفروليه» باعتبارها ميميا دعائيا لنمط العيش الأمريكي. 

أضف إلى ذلك ضغط الأقران والبرمجة الشخصية والفطرة والبرمجة 

الطبيعية التي يجب التعامل معها. ويرى برودي أننا نتجه نحو التخلي عن 
النموذج القديم للتطور الثقافي القائم على أساس الابتكار والغزو والدخول 
في برنامج آخر جديد قائم على أساس علم التطور الثقافي وفيروسات 
العقل «عقولنا تتفوق في نسخ المعلومات واتباع الإرشادات ... وتذكر 
الخصائص الأربعة للفيروس: الاختراق والنسخ وربما إصدار التعليمات 
والانتشار». وعلى هذا النحو يكتب برودي: «تستولى فيروسات العقل على 
السكان» نحواء باتجاهفات الموقية أو الطدورس الدييةة ولايتطلب الأمر أن 
تكون كل الميمات واقعية أو صحيحة لأن الأساطير الحضرية والأسطورة 
والخرافة والشائعات مصدر معارفئا. 


وقد تكون المعتقدات الديية غرضبة أكثر من غيرها لفبروس سلوك 
العقل المذكور. واستنادا لجوزيف هنريك في مقابلة له مع مجلة ءع80 
«كيف قادت الثقافة التطور البشري» فإن الطقوس قد تضفي نجاعة أكبر 
في تقل نظناء المعتقد.وأضاف هترك (إنّ كنسر الطقنومن الشائعة في كثير 
من الأديان يدفع الأشخاص إلى تأويل كلام الأفراد البارزين من المجموعة 
الذين يحظون باحترام الجميع وفق هواهم, وهو مايزيد من توسّعه والتسليم 
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به». بينما تضفي أعمال أخرى مثل تقديم الحيوانات كقرابين والتبرع بمبالغ 
مالبنة كيب خلال الطفدوس تاتب أ يبه (العروفن الفى تسوز الجصدافبة): 
وتعمل كدليل على صحة الاعتقاد معززة من فرص تقبل الحاضرين لها 


والعبنايه بهاء 


ويضيف ريتشارد برودي في «فيروسات العقل»: بالنظر إلى أن الخوف 
والبقاء على قيدالحياةكانا ل اهعتمافيات أسسلاقداء تضيفت العدينك سخ 
الأساطير والأديان بعض أنواع التهديد بالعقاب من الآلهة» وتحذير السكان 
من مخاطر القيام بأعمال محرمة. ويتضمن هذا الأسلوب الكبير للسيطرة 
على العقمل الميفات النى كلف زاوخطرها ثالت التصبب الأكيس فح 
لعكمايهنا ويتو سرودي أنه اكلينا تورث الغالبد السقوية كلياقيات 
أذهاننا لتضخيم الأخطار والاهتمام بها أكثر من غيرها). 


مضاد الميمات: 


لا تحظى الميمات وعلم التطور الثقافي برضا الجميع. وفي مقال 
بمجلة: (علم النفس اليوم) بعنوان «الفكر الساخن: لماذا تعتبر 
الميمات فكرة سيئة»» ناقش بول تاغار الفكرة القاتئلة بأن الاختلاف 
والاختيار والانتقال فى العقول والثقافات تختلف فى الأسلوب عن 
الانققال الوراتي العطارمنات» وأشان إلى أن التوليند الثقافي للأفكار 
يكتسب جدية أكبر مقارنة بالتحول الجينيء وأن اختيار الأفكار ينطوي 
على استتخدام المجامي العاطلية و التكريةء وليون التقايتا القائية علبي 
الوجود لعلم الوراثة فحسب. كما تتسارع وتيرة انتقال الأفكار داخل 
ثقافة معينة وتنتشر على نطاق أوسع على عكس التقدم البطيء للتكيف 
والانتقال الورائي. ويمكن لفكرة ما أن تنتشر بين ملايين البشر في 
غضون أيام» وليس أجيالا. 
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وبوضع الاختلافات الفلسفية جانباً غالباً ما تجد المعلومات طريقها من 
خلال الات والسكان شرعة ملهكة فى أغلي الأخيان: وقد عدت الحدض 
النظريات الأخيرة للتطور الثتقافى فى الاعتبار عوامل مثل «تحيز المطابقة)» 
أي فيل الأفراد والجماعات للاعتقاد الكامل في المعتقدات التي يشعرون 
بقوة إلزاميتها أو تمثيلها لهم أكثر من غيرها في مجموعة بشرية معينة. 
كما تبين فكرة «تحيز المطابقة»»؛ التي اقترحها كل من جوزيف هاينريش» 
الأنثروبولوجي وأستاذ علم النفس والاقتصاد. وروبرت بويدء الأنثروبولوجي 
والمؤلف المشارك لكتاب «كيفية تطور البشر»» أن الأشخاص يميلون للانسياق 
مع معتقدات غيرهم. وتنتقل تلك المعتقدات فيما يشبه كرة الثلج., لتؤثر 
في المزيد من الأشخاص الذين اختاروا عدم التفكير بأنفسهم. وينتقل كل 
ما يعتبر «حقيقة» من الجيل الحالي إلى أجيال المستقبل على غرار التقاليد 
والمعتقدات. ورغم هامش الخطأ تظل الحقائق الأساسية قائمة. 


ويقول هنريك وبويد بأن نظرية النشوء والارتقاء القابلة للتنفيذ نادراً ما تعمل 
من خلال مجرد فكرة النسخ الحقيقي؛ وبأن هناك عدداً من «عوامل الجذب» أو 
الآداب أو عادات التفكير التى يعتمدها السّكان فى ضوء بعض المحفزات البيئية 
واللجا رمي ةروبالنالتى ومكين لفق تيائعا ام ابا عبر شود نموذج ثقافي 
معين دون الحاجة إلى اللجوء إلى نسخ دقيق» كما هو الحال في الميمات».(في 
فصل لاحق من الكتاب» سننظر في تأثير الميمات على الثقافة الشعبية اليوم). 


ويؤيد هنريك الفكرة التي تدعو إلى النظر في التطور الثقافي والبيولوجي 
في آن واحد, وليس ككيانات منفصلة في سياق التطور العام؛ وبات من 
الواضح أننا تغيرنا وراثيا وسلوكياً على حدٍ سواء منذ فجر الإنسانية وخرجنا 
من طور عيش الكهوف أو الصيد بالحراب. وبقدر ما تطورت الوسائل للقيام 
بهذه الأشياء والطرق الجديدة في التفكير كجزء من تطورناء أصبحت 
أجسامنا ملساء وأصبحنا أكثر استقامة في هيئتنا ومشينا. 
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قديكون ذلك مربكاء لكن الهدف من ورائه لا يقتصر على تحديد سبل 
تطور البشرء بل ثقافاتنا أيضا وشكل تعلمنا واكتسابنا للمعلومات على مرٌ 
الزمنءسواء لأجداقنا أومو غبلال تجاربنا الجديدة تحن لا نخدت فقنط 
عن السلوكيات الغرائبية التي تعلمناها كأمر حاسم لبقاء الأنواع ثم انتقلت 
من خلال خط الوراثة» بل عن السلوكيات والمعتقدات التى لا تتعلق بالبقاء 
أو الفريو ف راكنا مدو وعانها افقلك بوتس الفار زنك القايفية 


قد نفهم كيفية انتشار المعلومات في العصور القديمة من خلال النظر 
في أسلوب انتشارها اليوم, بالمعنى النظري على الأقل. وباستثناء الميمات» 
يمكن أن نكون بصدد التعامل مع عدد من النظريات في هذا المجال: 


١‏ 3530 وو عو 
©+» 
«١٠‏ 
لشبكات العقلبة: 
+« ©+» 


يشببة التشبار المعلوفاف شسكة الحاسوت إذا ققرت الغقول التراطة 
والقادرة على تمرير الأفكار داخل الشبكة في بنية مماثلة. ويوجد في الواقع 
مايسمّى «بعلم الشبكة» الذي يدرس علم الاجتماع والطب والإحصاء 
بفدف تحديد الطبيعة المعدية لكل الآأشياء مع النسجحدات إلى السلوك 
وحتى العطس والتثاؤب. وفي مقابلة له مع «فاست كامبني»» تحدث دريك 
بايرء الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد نيك ولاس كريستاكيس عن علم 
الشبكات: «إن الأشباء لأتعف: فى التجمعنات البشرية غلى تحو عشوائي؛ بل 
عبر الشبكات» وشككاتنا تشمل العلاقات مع الأصدقاء والزملاء والأسرة 
وكلمنا اقترها نه ركد التسبكة كلما ازذادت اركاطاتما بالا خرية4وزادت 
فرض الحصول على الأفكار والمعلومات. 


ويكون مركز الشبكة عرضة للأفكار والميمات الجديدة وغير المجربة. 
ولكن ذلك لا يمنحنا دائما ميزة تفاضلية. ويضيف كريستاكيس بأن وجودك فى 
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وسط الشبكة يزيد من خطر إصابتك بالمعلومات والأفكار السيئة» والتسليم 
بناكها أو كاتدت خا هفاك وغلتى غدراو اتتقال النيفاف» تعمل القشكات 
وفق خطوط عمودية من التأثير» وأخريئ أفقية: وكلما ازدادت غلاقاتك عغببر 
الشبكة؛ زادت فرصتك للوصول إلى الأفكار والمعلومات من الآخرين. 


الا +9 إثو از: 


تسعى هذه النظرية بالخصوص إلى شرح كيفية انتشار الأفكار 
والأشكارات الجهديددة: وخاضية الكو لوحيية منهاء بين جميع أفراد 
المجموعة . وثُبين نظرية الانتشارء التي صاغها عالم الاجتماع إيفرت 
روجرز لأول مرة في كتابه «نشر الابتكارات» سنة:(1962م)» أن النظم 
الاجتماعية تقود. أو تملي الأسلوب الناجح في اعتماد فكرة أو تكنولوجيا 
جديدة» سواء نجحت هذه الفكرة في البقاء مع مرورالزمن أم لا. 
وبحث روجرز في أكثر من 500 دراسة تتعلق بالانتشار ودرس الموضوع 
في مجالات الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع» وبالخصوص علم الاجتماع 
الريفى (مجال تخصصه). 


أكد روجرز على ضرورة خلق الفكرة أو الابتكار أولآ ثم نقلها لاحقاًء 
ومنحها ما يكفي من الوقت للتحليل قبل اعتمادها من قبل عدد مهم من 
أفراد نظام اجتماعي قبل أن تتشبع أو تبلغ الكتلة الحرجة. وللنظام الاجتماعي 
أهمية بالغة؛ ففي ظل غياب فكرة رائجة» لن تحصل نقطة التشبع التي 
تصبح من خلالها الفكرة أو التكنولوجيا جزءاً من الحياة والثقافة وتحظى 
بقبول واسع. المهم هنا ما توصل إليه روجر ز من أن الناس لا يقّمون فكرة 
جديدة أو ابتكاراً على أساس نتائج الدراسات العلمية التي أجريت حول 
عواقبه المحتملة بل من خلال التركيز على «تقييم شخصي للابتكار الذي 
نقل إليهم من أشخاص آخرين مثلهم). 
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لذلكء كان لا بد من اتخاذ قرار يقوم أساساً على التصور والفهم يمكّن 
الابتكار الجديد من الترسخ أو بلوغ الكتلة الحرجة:؛ تماما على غرار الحاجة 
التي نقتنيها - سيارة كانت أو ثلاجة جديدة- يحرص معظم الأشخاص على 
اتباع نصيحة أحد الأصدقاء بخصوص ما قرأه أو توصل إليه من نتائج بحث 
حول أفضل العلامات. 


وبالتالي فإن النظام الاجتماعي للفرد يكون في أغلب الأحيان 
المحدد الرئيس للمعلومات التي سيتم تبنيها والقبول بهاء ونقلها إلى 
الأجيال القادمة أكثر من العلم الثابت أو البحوث الواقعية. لننظر مرة 
أخرى فى المعتقدات الدينية والخرافات والأساطير الحضرية؛ لنتبيّن ما 
تحمله كلمة على لسان مصدر «جدير بالثقة» من وزن وثقل يفوقان 
كود سي جو نك ا 0-007 
«النزيالاك الكاذبة» حتى 0 فع الراقي: مما يؤدى إلى فين 
المؤيد مخ «التنزيلات الحقيقية»,. وعلى المرء أنيثساءل غما إذا كان 
هذا الأمر ينطبق كذلك على قوائم أفضل الكفب مبيعاً وما إذا كان 
يجري التأثير على القراء لشراء كتاب أو مشاهدة فيلم معين. ولهذا 
الغرض أيضاء يكتسب دافع الشراءء إذا كانت البضاعة كاسدة- قوة 


وتأثيرازائدين لو ص در من صديق. 


وقيق بطبنق هذا النوع من الانتشار على الشائعات والقيل والقالء 
ويفسر ميلنا إلى التسليم برأي الأصدقاء وإن كان لا يستند إلى الحقيقة» أو 
حرص الناس على تصديق منظري المؤامرات أكثر من حكوماتهم بسبب 
تعاطفهم مع دعاة المؤامرة لآنهم «ضحايا الآخر) رغم أنهم لا يستندون 
إلى أي دليل حقيقي. 
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نقاط التحول: 
كلنا يحمل - على غرار الكتلة الحرجة - نقاط تحول. 


الأمر يتعلق بالحجمء نضع كميات متساوية من الصخور على الجانبين 


«نقطة التحول»: هو مصطلح في علم الاجتماع يرمز إلى هذه النقطة 
بالذات وفي الوقت المحدد الذي تتبنى فيه مجموعة كبيرة ممارسة أو 
فكرة أو سلوكاً معيناً وتُغْيّر من سلوكها تبعاً لذلك. ويمكن أن تتبع نقاط 
العحول اتجافات المؤضمة والكووات السياسية أو التمعيية الفى يكتسيها 
مح من وركوق الك عم الاكياء سي تبني الكثلة البكرينة كينا 
إنها نقطة اللاعودة» تتحقق فيها حاجة معينة لم تكن بالضرورة جزءا 
من القاعدة في السابق, تنتشر وتتزايد بشكل متسارع داخل الجماعة 
كالوباء» إن نقاط التحول تشبه تأثير الدومينو والعدوى الفيروسية» وتقاطر 
المعلومات وحتى نظرية الفوضىء لتقدم مفهوماً مماثلا للمعلومات أو 
الأفكار التي تبلغ الكتلة الحرجة. 


وقدطورعددمن علماء الاجتماع والباحئين نملذج لنقطة التحول في 
الساولة الحراصي: ومن ني ترايس رايع لاقو على اكز اويا في 
سنة: (1972م) والأستاذ البارز في الاقتصاد بجامعة ماريلاند والحائز على 
جائزة العلوم الاقتصادية. ولكن الصحفي البريطاني: (الكندي مالكولم 
غلادويل) كان أول من وضع مفهوم «نقطة التحول» لنقاط اللاعودة في 
كتابه المتميز «نقطة التحول: كيف تصنع الأشياء الصغيرة تحولات كبيرة) 
(2000م). ويعرض الكتاب مفهوما سوسيولوجيا لجمهور عريض جدا حتى 
ارتبطت العبارة بغلادويل وعمله. 


54 الفصل الأول 


ويصف غلادويل نقطة التحول بلحظة تحقق ل الكتلة الحرجة أو « «نقطة 
الغليان» التى تتحقق عندما تتغير حياتنا بفكرة جديدة. وذكر ثلاث قواعد 
كعوامل تغيير حاملة للأوبئة الاجتماعية: 


1 - «قانون القليل» أو مبدأ 80/20: معظم الأعمال يقوم بهاعدد 
قلي ل من المشاركين. فى هذه الحالة» مايقرب من نسبة 80 إلى 
لاك ولاحكسيي الشارقون علبى غرار المومابيق أو العارئيين أز 
الباعة مهارات عالية. الموصلون هم الذين يعرفون عددا كبيراً من 
الأثسخاص في نظام اجتماعي ويّجرون الاتصالات والمقدّمات مع 
الاخريدق. وسساوق غلادومل بن الموصلحق وه ركر شيكة الكمبيوث ؟ 
الاجتماعية ويمتلكون موهبة لصنع الصداقات والعللاقات الجديدة» 
وفي مرتبة ثانية العارفون» الذين يتخصّصون في نوع معين من 
المعلومات ونستمد من خلالهم معلومات محددة. وهؤلاء هم الذين 
يطلقون «أوبئة النقل الشفوي للمعلومة»؛ ويسميهم غلادويل «وسطاء 
المعلومات». وأخيراً الباعة» الذين يقنعون الآخرين بتغيير مواقفهم 
أو شراء منتج ماء مستخدمين مهاراتهم التفاوضية. هؤلاء الأطراف 
الثلاثئة هم الذين يحركون نقاط التحول داخل النظام الاجتماعي. 


لاح اللروجنة :عب أن كون النكدرة أو اليضوى االرهاة أو رامين 
أجل تحقيق الكتلة الحرجة مع الجماهير» ونحصل على التأثير بزيادة 
عاج اللروحة 
يو الالسخاس ينتدو لاعتيساق عضره لوا ولأننا نتأثر 
كثيراً ببيتشاًء يجب أن تكون نقطة التحول الاجتماعية متناسبة مع 
«سياقات الأزمنة والأمكنة التى تحدث فيها). 
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وفي إحدى المقابلات معه والمنشورة على موقع(6120:611.6002)) 
ساوى مالكولم غلادويل بين نقاط التحول وتفشي الأمراض: «لماذا 
اكتسب التواصل الشفوي قوة هائلة؟ ما الذي يجعل البرامج التلفزيونية مثل 
(5]5661 عمتدوء5) مفيدة لتعليم الأطفال القراءة؟ أعتقد أن هناك إجابة واحدة 
على كل هذه الأسئلة: في بعض الأحيان تكون الأفكار والسلوك والرسائل 
والمنتتجات كالأمراض المعدية. إنها أوبئة اجتماعية)». 


ذات مرة رأى غلادويل أسلوب التفشي في كل مكان من خلال انتشار 
الأفكار والنتشجات الجديدة والسلركيات البشثمرية (إثهسا لست مجر استعارة 
في عوالم أخرى. أنا أتحدث عن قياس حرفي بالكامل. من بين الأشياء التي 
اكتشفتها فى الكتاب هو أن الأفكار يمكن أن تكون معدية تماما كالفيروس»). 
وحدّد غلادويل بعض أوجه التشابه مع الميمات» مقراًفي الوقت نفسه صعوبة 
تحديد أسباب شةة عدوي الميفاتؤ إلا أنه يؤين بقدرة الحان على تشكر 
«الأوبئة الإيجابية» لأن البداية لا تتطلب سوى القليل من المدخلات» لتصبح بعد 
ذلك قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة (خاصة فى وقتنا الحاضر) وتكون قادرة 
على الوضول إلى فندة كير مين الأفراد. يظبيعنة الال ينكين القيبام بذالتك م 
الأوبئة الاجتماعية السلبية كذلكء كما سنتطرق إليها في فصل لاحق . 


وبالنسبة لغلادويلء يتعلق الأمر أساسا بفهم التغييرات الكبرى والسريعة 
في كثير من الأحيان في عالمنا وتحديد أسبابهاء وإمكانية فك شفرة هذا 
االعيير المرباك سهر دعبال قيب لبان فانط التشرك: 
المفاجآت:؛ الاكتشافات المتزامنة؛ الوعي الجماهيري و«تأثير القرد رقم مائة1!3) 
تتضمن بعض المفاهيم الأكثر غرابة للاكتشافات المتزامنة: أو الانتشار 
السريع للأفكار من ثقافة إلى أخرىء «تأثير القرد رقم مائة»» والتي تطلق 
على القفزة المفاجئة والعفوية للمعرفة أو الوعي عند الالتقاء بالكتلة الحرجة 


(1) تعنى انتشار الأفكار أو السلوكيات بسرعة من مجموعة واحدة تتبناها إلى سائر المجموعات من نفس 
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أو نقطة اللاعودة. وقديتم ذلك حتى عبر الحدود الثقافية. والمصطلح مأخوذ 
من كتاب: (1168106) للدكتور ليال واتسون. أخصائي السلوك» الذي يعمل فى 
سوم ةرانا لعلف كاف ر السوة يضق ركني عو غم عانجاء الخيرانات 
الراقية باليابان في العام 1960م والتي تشمل قرود المكاك» وفي كتاب 
واتسون» تق رأ قصة عن أحد قردة المكاك الذي علّم قرداً آخر كيف يغسل 
البطاطا الحلوة» وقام الثاني بتعليمها لآخرء وهكذا دواليك حتى اكتسبت كل 
القردة بالجزيرة المأهولة نفس السلوكء ولكن تأثير القرد رقم مائة قد تزامن 
مع اللحظة التي بدأت فيها القردة في الجزر الأخرى - فجأة - بغسل البطاطا 
الم يكن لهذه القردة أي وسيلة تواصل مرئية مع غاسلي البطاطا الأصليين. 
فما الذي يجعلهم يعتمدون مثل هذا السلوك المفاجئ؟ وهل كان نوعا من 
التواصل النفسي عن طريق الوعي الجماعي؟ أم كانت معرفة عن طريق توارد 
الخواطر نيابة عن المجموعة الرئيسة؟ أم أن القردة في الجزر الجديدة قد 
اكتشفوا صدفة أن أكل البطاطا بعد غسلها أفضل من تناولها دون غسل؟ 


كانت ردود المشككين غاضبة تجاه واتسون الذي أورد البحث نيابة 
غبون الأغرين الثين لايعرفون شيا عن هذا الأتشار العشوق للسملوركهيها 
في ذلك تعليق زميل واتسون نفسه. ماساو كاواي»؛ أحد كبار الباحثين في 
مشروع المكاك الأصليء حيث ادعى في مقابلة مع نعم نومآ لمعتامععاك 2 
(1996م) أنه لم يكن على علم بأي من المهارات «التي تنتشر بسرعة أكبر 
مما يتوقع من الانتشار العادي والفرديء وما قبل الثقافي». 


ومع ذلكء نجد فكرة «الاكتشافات المتزامنة» - المصطلح الذي استخدم 
من قبل المؤرخين وعلماء الاجتماع لوصف الاكتشافات المستقلة والمتعددة 
- حتى في العلم والفن والمعرفة» وهي غالبا ما ترتبط بعلم التطور الثقافي 
ونظرية المعرفة التطورية» التي تطبق مفاهيم التطور البيولوجي على انتشار 
المعرفة الثقافية للبشر. 
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ولكن هل يمكننا أن تُرجع ذلك إلى حالات الوعي الباطني الشامل 
أو بعض المجالات المعرفية المتاحة للجميع في كل زمان ومكانء والتي 
تتضمن جميع الأفكار والمعارف؟ سنتطرق إلى هذه المسألة الكبرى 
في وقت لاحق. ومن جائبه حدد كارل يونغ طريقتان يمكن للبشر من 
خلالهما تبادل المعلومات: الأولى عبر الانتقال الوراثيء والثانية عير 
بعض الأنواع الأخرى من الاتصالات» بما في ذلك الثقافية والأسطورية 
والرمزية» ويعتقد يونغ أن الأمثلة أو الأنماط العقلية المحددة للمعلومات 
التي توجد داخل كل عقول ووعي البشر هي عبارة عن معلومات نقلت 
البجاوزانيا وسنورثها بدورنا لغيرنا. وكانت الرمزية القوية للأمثلة تفهم 
في مستوى التواصل الذي لم يكن واضحاء ولكنه كان ولا يزال جزءا من 
النفس. وفي الواقع يعتبر يونغ أن الاتصال مع الأمثلة هو الذي أدى إلى 
ظيون ا لأسطورة والدينمعا. 


الأشباح في جيناتنا 


من دون شكء. شكل العالم القديم لأجدادنا وحدات عقولنا الحديثة. 
إلا أن ندرة الأدلة الدامغة من عصور ما قبل التاريخ» وخاصة فيما يتعلق 
بالتغيرات البنيوية في المخ. لا يتيح لنا الغوص داخل عقول أسلافنا بحثا 
عن المعلومات. وقد سعى علماء النفس وعلماء الآثار المعرفية لفهم هذا 
اللغز وقدمواقرقيات شورعة» تسمل «السيولةالمعرفبة أوالعملبة القطورية 
التي اكتسب من خلالها أسلافنا في فترة ما قبل التاريخ المهارات اللازمة 
لاستخدام القطع الأثرية لتخزين المعلومات ونقلها ضمن ثقافة «أسطورية» 
تتطري في القايرة على بناء نماذج مفاهيمية في شكل رموز مادية, وريد 
ارتباطا وثيقا بتطور اللغة وظهور الوعي البشريء الذي يمكن وصفه تحديدا 
«بقاعدة البيانات العالمية التي تدمج نادي عمليات الوحدات». وعلى الرغم 
من كل هذه الجهود الجبارة: إلا أنها تظل تخمينات في أحسن الأحوال» 
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ولكسح هاذا لو ترك أجدادتا القدامى عفن القرائن المتبقية فى شسفرتنا 
الوراثية؟ ماذا لو حفر الخبراء في الدماغ» على غرار علماء الآثار. وكشفوا 


ومنذ فترةطويلة كان يتم تحديد شكلنا الخارجي وبعض الأمراض 
والاضطرابات البيولوجية عبر المادة الوراثية لآبائنا أو الحمض النووي. 
وتعتبر وجهة النظر التقليدية أن تسلسل الحمض النووي للفرد يكون 
بمثابة المخطط الوراثي للتطور والذي يحمل المعلومات الوراثية فة 
ونالدالى لأ يمكتة تقما, اعمال القوره فى الحياة إلى الآرماء سق طريق 
الوراكة ووم أن هذا النتيي كاه رافيهاء عمل الدراات الخريفة فلي 
جميع أنحاء العالم على تحدي هذا المنظورء معتبرة أن حمضنا النووي 
المشفر والموروث قد يؤثر على كل جوانب حياتنا. ورغم الجدل الذي 
أثاره داخل الأوساط العلمية - كما أن البعض أطلق عليه «بدعة» - يعكف 
عذد من العلماء الآن غلى مناقشة الرأي السائد حول تسلسل الحمضص 
النوويء معتقدين بأن جيناتنا الفردية تتشكلء في جزء منهاء عبر تجربة 
حياة أجدادنا. كما جاء في هذا السياق على لمناة فيفيك الجسر» عالم 
الأحياء الجزيئية بجامعة روكفلر «لقد كانت هناك بالفعل نقطة تحول في 
فهمنابوجود شيء ماوراء الجينوم). 


ويشار إلى هذا النهج الجديد في البحث العلمي باسم «علم التخلق»؛ ويعني 
حرفياً «علم الوراثة»» وهو يدرس كيفية تفعيل أو تعطيل مفاتيح الجينات الفردية 
من خلال تجربة الحياة والبيئة» بالإضافة إلى ظهور الجينات الفردية من خلال 
توزيع الحمض النووي. في الواقعء توجد علامة كيماوية» تعرف باسم العلامة 
الجينية؛ ترتبط بالحمض النووي وتصدر الأوامر لاحقاً للخلية باستخدام أو 
تجاهل تلك الجينة المعينة. وتكون العلامات نوعاً من الذاكرة الخلوية. وكلما 
نمت الخلايا وانتقسمتء تقوم الآلات الخلوية بنسخ تلك العلامات الجينية بدقة 
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إلى جانب الحمض النووي. وهي عملية مهمة بالخصوص أثناء التطور الجيني؛ 
لأن التجارب السابقة تخبر بالخيارات المستقبلية. أما العلامات الجينية للخلية 
فتقدم مفتاح «تذكرا على المدى الطويل حول وظيفة جيناتهاء كما تمكن الخلايا 
من تذكر تجاربها الماضية بعد فترة طويلة من تلاشي الإشارات. 

مؤخراً نشر البروفيسور وولف ريكء من معهد 1986:2823 بكامب ريدج عينة 
هذه البحوث بعد أن أمضى سنوات في دراسة هذا العالم الخفي من الجينات. 
وبتركيزه على القوارض بالتحديدء تبين أن التلاعب بالأجنة كان كافيا لتفعيل 
مشل هذه «المفاتيح) الجينية سواء لتشغيل الجينات أو إيقافها. كما اكتشف 
أن «المفاتيح)» يمكن أن تنتقل من جيل إلى آخرء ممايدل على أن «ذاكرة) 
حادثة ما يمكن أن تكون موروثة هى الأخرى فضلا عن أدلة أخرى محيّرة 
مرسهافى رندة نائبة فى سنال السويه فشو بعد ليا اكات الأبرقة 
للموالية والوكبناهدوالبانناك المساسين لموانب, الحمباه ان المداضسات الى 
عاقيها أجدادنا أثرت كرا فى الأجبال اللانحقة على المسترى الجيتتي» وأرد 
آلا اوضع هنا بان هه ليست المرة الأولى التي تطرح ناسل هه الأفكار. 
وقبل أن يضع تشارلز داروين مبادئه حول الانتقاء الطبيعي في «(حول أصل 
الأنواع»» طرح جان باتيست لامارك عالم الطبيعة الفرنسي خلال القرن الثامن 
عشر نظرية مختلفة تمامأعن فكرة التطور: اعتبر فيها أن الكائنات الحية قادرة 
علئ نشل عشات مكتسية فى عياتهها غبر تركيبتها الجبنية. وبعد الانتنادات 
اللائعة العى تمرض لهاعقب ظهون الدارويية يبنو أن هذا العالم الفرسى 
كان على حق بالنظر إلى الفكرة الحالية لعلم التخلق. 


ولاتعبن اذكرييات الحسقن الخووق الخنيسة مقهونا حديكا. خلال 
الخزانات العازلة والمنشطات الكيميائية بهدف تحرير العقل الوراثى. وادعى 
الباحثون حينها أنهم نجحوافي الوصول إلى ذكريات الحمض النووي 
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لآنيعا شد الى اناق غلية فوثوقة وف حاتي اخ ساعيت تلك 
«حالات معدلة»؛. عاش من خلاله العالم الباحث (في الدور الذي قام 
به ويليام هيرت) تجارب أسلافه المختلفة عبر الوعي والأصول الورائية. 
وبالطريقة نفسها يمكن تطبيق الأفكار في علم التخلق على تقنية التنويم 
المغناطيسي ومفهوم «ديجا فر) (نا”06[89). 


وبدل استبعادها كمجرد حماقة من خيال «الآخوة العلمية»», أعتق د أن علم 
التخلق: وخلافا للداضي» يعمل على قياس كقى وتسجيل تلك الشبرات 


وفي الوقت الحالي يحتل مجال علم التخلق طليعة التفكير العلمي» 
في الوقت الذي تسعى فيه العديد من المجالات الأخرى من الدراسة 
الأكاديمية الخق اط طلس تقرقهار وتعرا اليريف اماف جديا ركاف 
مكملة للأبحات المتعلقة بعلم التخلق» بدلا من التركيز خلى سلسل 
الحمض النووي؛ عكف العلماء على دراسة الأنماط العصبية داخل 
المخ». وتوصلوا إلى أن الموجات العفوية للنشاط تحمل بصمات 
الأحداث السابقة بعد فترة طويلة من التجربة. باختصارهء قد يمثل نمط 
موجات الدماغ الثابتة «أرشيف» التجارب السابقة؛ ولكن سأتوسع هنا 
في شرح ذلك. عندما يغلق أحدنا عينيه ويستريح في مكان خال من 
المحفزات البصرية» تستبدل النبضات العادية لنشاط الخلايا العصبية 
المرتبطة بالمعلومات الواردة بأنماط فائقة البطء لنشاط الخلايا 
العصبية قبل أن تسافر تلك الأنماط بطريقة منظمة للغاية على كامل 
مساحة قشرة الدماغ والطبقة الخارجية. ويعتقد أن التجارب السابقة 
كانت ستدمج بالتالي في الشبكة بين الخلايا العصبية داخل القشرة. 
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وتشير تلك الأبحاث إلى أن الأنماط الناشئة عفوياً في الدماغ يمكن أن 
تستخدم «كأداة رسم للخرائط» بهدف الكشف عن الأحداث المعرفية 
السابقة للفرد. 


لكن ماعلاقة هذا البحث الجديد والمبتكر بمفهوم الأساطير الفيروسية؟ 
من الواضح أنه إذا أمكن تمرير تجربة إنسانية قديمة عبر الأجيال بواسطة 
مخططنا الوراثي» فإن ذلك سيفتح عالما من الاحتمالات إذا حاولنا الإجابة 
عن الأسئلة العديدة في هذا الكتاب. ويضفي الميراث الجيني بُعداً آخر 
لصورة التطور الحديثة» التي يمكن من خلالها استرداد أسرار العالم القديم 
الحى اعشدذنا أنها اتثيست إلى الآبنهء وفى الوقت الحالى يركو أصعححاتي 
الوراسة الجيية ماني على بلدا المرفن أوالفلتة وهى مسألة جدية 
ومهمة سأتطرق إليها في هذا الكتاب. 


ورغم ذلك أعتقد أنناء ومن خلال اعتماد نهج متعدد التخصصات - أ 
الميراث الجيني المقترن برسم خرائط موجات الدماغ» قادرون على فك 
أسرار ماضينا القديم في يوم ماء؛ ولن أدّخر جهداً من أجل تحقيق ذلك 
لمواصلة بحثي في الدكتوراهء ويحدوني الأمل أن الكثيرين منكم يرغبون في 
فواضلة هذه الرعيلة الاسفاقة تعر المجهول: 


ىه 


ييا 


4 لورين إيفانز» أستاذة مشاركة في علم المصريات والتاريخ القديم 
بالمعهد الدولي لدراسات السلم والفلسفة الكونية. وتدرس حاليا لنيل 
شهادة الدكتوراه حول المفهوم المصري القديم (الإلهة ماعت). تُعد 
لورين مؤلفة أفضل الكتب مبيعا «مملكة الفلك»؛ الذي يدرس العلاقات 
بين مصر وإيرلنداء إلى جانب «المحاربات من نساء أوروبا الشمالية» 
و«جريمة قتل فى مدينة هابو - الدليل السياحيى التراثى». وهى باحثة 
أكاة رمي معي وفتركاقية وملايسة وغاليا نيا تحظى بطلينالك كيرة لميازاتها 
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البحثية وكتبها التي تسجل أكبر المبيعات: توت عنخ آمون: نظرية 
الخروج) و«خداع توت عنخ آمون) و«القضاء والقدر» و«تراث موسى» 
و«الآلهة عدن» وغيرها. عملت مستشارة أكاديمية في العديد من الأفلام 
الوثائقية التلفزيونية المشهود لها دولياًء بمافي ذلك «أسرار الموتى» 
و(خداع توت عنخ آمون) و«غلادياتريكس) و«الأحجار المرتفعة» (قناة 
التاريخ). كما عملت في عدد من اللجان بما في ذلك معهد علماء الاثار 
الميدانيين ولجنة علم المتاحف والمتحف المصري بالقاهرة وأكاديمية 
الحروب القديمة بالانستاء على سبيل المثال لا الحصر. 


قبل التطرق لهذين العالمين» تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من 
إسهابنا في الحديث عن كيفية انتشار المعلومات وانتقالها اليوم؛ من الممكن 
أن النظريات والمفاهيم التي تحدثنا عنها كانت متداولة في الثقافات القديمة» 
إلى جانب نظريات أخرى سنتطرق إليها في وقت لاحق. إن طريقة انتشار 
المعلومات تبدأ دائما بالشخص الذي بادر بذلك ووفق اختيار يعتمد على 
طبيعة العصر والوسيلة المتاحة. ولكتنا ندرك فى النهاية أن الأفكار تتتشر 
#النار انس البشمي أو #السرضن الدذى لاإشار ةعاشا فى بض الأفياة 
تكون الأفكار مخفيّة في سياق أكبرء أو أنها تُقدم إلينا بشكل مختلف عن 
الكلمات. أحيانا تفشل الأفكار في الوصول إلى نقطة اللاعودة وتقتصر 
على الذاكرة أو الحنين» وفي أحيان أخرى تترسخ إلى الأبد لتصبح جزءاً 
من هويتنا كبشر. 


في بعض الأحيان أيضاً تتتشر الأفكار والابتكارات بنسق مذهل. وتشير 
الغقيد مق الاظرياف الى إندادة خانة تي كيية التحد سك والمعاو نات 
الجديدة التي تقصف عقولنا وتؤثر على الدماغ وقدرته على معالجتها. ومن 
بين تلك الأفكار الساخرة كانت فكرة روبرت انتون ويلسون (5ناقء[08تمصقنال 
71 كجزء من محاضرة طويلة ألقاها في عام: (1986م) بعلنوان 
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«تسارع المعرفة». اقترح وبلحون أن نستخدم ايسوع)» كمقياس جديد يضم 
مجموع الحقائق العلمية المكتشفة بدءاً من السنة الأولى قبل الميلاد. 
وتقدروحدةاليسوع) بن 40 أل و100 الفسةة مخ عمر الأنواع الحية. 
ولكن منذ تلك النقطة؛ تتضاعف المعلومات المتراكمة فى فترات أقصر 
وهلم جرّاء وبالتالي تقصر الفشرة الزمنية للوصول إلى وحدات «اليسوع؛ 
الموالية. كان ويلسون كوميدياء ونالت نظريته اهتمام عدد كبير من الباحثين 
الذين عملوا على تطويرها وتحولت في الأخير إلى نظرياتهم الحديئة حول 
كيفية التراكم السريع للمعلومات أضعافا مضاعفة. وهو ماقديؤديإلى 
نقطة من «التفرد), إذا عرفنا كل شيء دفعة واحدة وبشكل عفوي! 


بالمناسبة» قد يشير مصطلح: (165115 1085م 2نال) إلى عبارة (080 8 مه كتاوعل 
عاءةاة» وكلاهما يستعمل عند التعبير عن اللعن أو التعجبء لكن هل يمكننا 
دعا ار قوق فى ضعو شاف السدا وناك 181 قيعي القس كله العى نر اسييا: 
لاعرقف المعلوباك صو الار اك من بعاد تدده قوذ أن ينهد جلينا إلنى 
حقيقة ثابتة أو يقين» وهو ما دفعنا إلى فرز الحقيقة من الإشاعة والحكمة 
دو الجشانةى اليم نيو اليضوى الكاب] بوالطدق, 


وفي الوقت الذي نبحث فيه عن الدوافع والآليات التي تنتقل من خلالها 
المعلومات على امتداد فترات الزمن من شخص إلى آخر أو من ثقافة 
لأخرىء لا يمكننا في المقابل تجاهل الحقيقة بأن المعلومات لا تنتقل في 
كرمع الكتياذهير الأقكار والساركياك والأساليت أو الإيماءاتك مباشرة. 
بل لا يمكن في الواقع أن تنتقل (المعلومات) كأفكار على الإطلاقء وإنما 
كقصصء وحينها لا يمكننا الوصول إلى الحقيقة في كل الأحوال إلا إذا كنا 
تلقراييخ المنطور. 
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استند كل الغنانين الذين أعرفهم), من الرسامين والمهندسين 
المعماريين أو الملحنين. على ماضيهم لجمع كل ما كان له 
تآثير في فنهم.. 


روث سوير. أسلوب الراوي 


كانت الأشكال الأولى مخ زواية القصص شقوية بالأساس» سواء أكانت 
منطوقة أم مُعْنَّاةه وفي وقت لاحق أصبح الفن في شكل رموز وصور يهدف 
إلى نقل المعلومة عبر جدران الكهوف والصخور والتراب والرمل والطين 
والفخار والآلواح الحجرية وجلود الحيوانات والمخطوطات الورقية وحتى 
في جذوع الأشجار. ووفرت الطبيعة حامل مسند الرسام وأدوات الرسم 
بالحجارة الخام وحتى الأصباغ التي كانت تستخدم كدهانات - كانت عبارة 
عن قلم تلوين بدائيء إن صح التعبير. ومشثل طلاء الجنث عند مختلف 
الشعوب القبلية الأصلية أداة لسرد القصص بعد أن اكتسبت الأشكال الأولى 
من الوشم رمزية كبيرة. 


القصص المصورة: 


كانت رواية القصص المصورة قائمة منذ 300 إلى 700 ألف سنة خلت 
(لا يزال تاريخها محل نقاش) بعد اكتشاف نقوش خام على الصخور في 
كهف فجوة عميقة وكهف (دراكي شتان - ]1 103:210-01) في سلسلة 
كهوف الكوارتزيت القديمة بمنطقة (بيمبتكا - هعااء مسلط 8) الهندية منذ 
0 ألف سنة مضت عندما كان الصبغ يستخدم لرسم الصور على جدران 
الكهوف في أوروباء وبالخصوص إسبانيا وفرنسا. وعثر على أقدم 
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لوحات الكهوف حتى الآن بجدران كهف التاميرافى منطقة سانتاندير 
الانسباتفية والحى يمو تاريقي إلى سوالى 40 انان سنةا غلن اذل 
القسرة الأررغيمية وعفي كذلك على لرحاف كوف التفبي الشضرق 
القديم على امتداد سلسلة من أحد عشر موقعاً جوفياً على طول الساحل 
البحري سانتاندير بإسبانيا. أما أقدم اللوحات فتوجد في كهف الكاستيوء 
والتي تعود إلى حوالي 40.800 سنة وفق بعض علماء الآثار. وإذاصحٌ 
هذا التاريخ - بالنظر إلى ما تثيره الوسائل غير المباشرة لتحديد التاريخ 
من جدل في أغلب الأحيان - فقد أطلق لقب اكاستيو؛ على أقدم لوحات 


وإقسا وه هرو الرسومات بالأقافنة إلى عاهل السو هو احسبال 
مشاركة البشر البدائيين في صنعهاء وهم الذين سكنوا جزءاً من أوروبا 
في نفس الوقت مع «الإنسان العاقل الحديث». وتتوافق الصور التي 
تُصئّف على أنها «فن رمزي».؛ مع الاكتشافات الحديثة الأخرى لطلاء 
الجسم والتحف الفنية والأصباغ في مواقع النياندرتال؛ والتي تظهر أن 
سكان الكهوف القديمة من الرجال والنساء لم يكونوا بدائيين كما نعتقد. 
وقد أظهر البدائتيون» في الواقعء مساراً تطورياً مماثلاً لأسلافنا الأفارقة 
في مسيرتهم نحو استخدام الفن. 


وصنعت أقدم فنون الكهوف في كاستيو الإسبانية من الأقراص أو النقاط 
ومرسام اليدء ولكن هناك أيضا الكثيرٌ من «الفن الرمزي» للحيوانات 
مثل الخيول والثيران. وقديكون ذلك جزءا مما يسميه معظم العلماء 
«ثورة العصر الحجري القديم الكبرى»» أو العصر الحجري الأخيرء الذي 
يعود تاريخه من 50 إلى 100 ألف سنة مضت عندما شهدت البشرية قفزة 
هائلة إلى الأمام في مجال الزراعة والثقافة والاتصالاتء لأن هذه الصور 
كانت تهدف لنقل المعلومات إلى الآخرينء وقد تتربئى بالمعنى الشعائري 
والديني» ودفعت تلك الفترة الثورية بظهور تنوّع ملحوظ في الأعمال الفنية 
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والأدوات والشفرات والأسلحة. وبطبيعة الحال الفنء الذي سرعان ما أدى 
الاتسياضية المعتندة 


وكان الفن القديم موضوعياً في طابعه؛ تغلب عليه صور الحيوانات البرية 
الكبيرة والمألوفة» وعادة ما تكون من الأنواع التي يتم صيدها واستخدامها 
في الأكل والملبس» مع بعض الحيوانات الأخرى التي رسمت بأكثر رمزية 
لأغراضن الطقوسء كسا هو الخال فى الممارسات الشامائية من أجل 
كناب انو سيدوا نوو اس جح قفي لبر لزما يجليع] لصيبادوة إلين 
المنزل للعشاء في كل ليلة. 


في الغالب لا توجد رسومات للبشرء ربما لأسباب دينية على الرغم من 
أن التماثيل والتحف قد حملت في وقت لاحق رسومات النساء - خاصة 
الحوامل منهن أو المرضعات اللواتي مثلن موضوعاً للسحر والجمال. 
وكانت الطبيعة والخصوبة موضوعين رائجين عكسا ما يدور في البرية على 
غرار عالم الإنسان. 


وفى كثير من الأحيان. كانت الرسومات الفنية المحفورة تتفوّق على المرسومة 
منها بأكسيد الرصاص والهيماتيت والفحم, والتي تعد من الأدوات المفضلة لدى 


كما تصور رسومات أخرى على الكهوف في إفريقيا وأستراليا النباتات 
والجر ا افسوهد اشر فى مسهنها الا نو قر قن رسو مالف الكير ان الإكريقي 
كك وح غيرها صور البشر. يصور كهف (لاس غيل 088:1 1.385) بشمال 
غخرب الصومال رعاة الماشية من البشر» وتشيررسومات الكهوف الأسترالية 
إلى أنواع نادرة من الحيوانات التي قد تكون انقرضت منذ أكثر من 40 
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والطبور الف دم يها ابنذاً. 


وتعد إفريقيا هي الأخرى موطناً لأول فن صخري معروف بمافي ذلك 
أحد المواقع التي تتنضمن آلاف النقوش والرسومات التي تبرز مختلف 
مراحل التحولات المناخية المتنوعة وهجرات الحيوانات وأنماط الاستيطان 
البشري التي يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد, وبالتالي يعتبر الفن 
الصخري تطوراً طبيعياً لفن الكهوف. 


تتضمن مغارة شوفيه بون دارك بفرنسا ثاني أقدم رسومات الكهوف 
المعروفة وهي تعد أحد أهم المواقع الفنية لعصور ما قبل التاريخ ومن 
أقدمها رغم الجدل القائم حول صحّة تاريخه .وفي كهف شوفيه( سمي باسم 
أول مستكشفي الكهوف الفرنسية الذي وصل إلى هناك» جان ماري شوفيه. 
وهو من قدم وصفاً دقيقاً للاكشافات)» تاريخ البشر الذين عاشوا خلال فترتين 
زمنيتين: الأوروغناشية (300 - 320 ألف سنة مضت والغرافيتيان (25 - 27 ألف 
سنة ماضية)» ويحتوي أيضا على أقدم آثار أقدام بشرية معروفة. ويتضمن 
الكهف مجموعة متنوعة من الرسومات المفصّلة بدقة لأكثر من اثني عشر 
توعا سن الحيواتنات» انقترغن بعضها الآن أو أنه كان ثادرا فى متاطق أخرى فى 
ذلك الرقكه في اشتكال مخداقة يطاعل يحقها مع يعض وقانت تودف مره 
قصة عن العالم الطبيعي الذي يسكنه الرسامون. ولم يعتمد هؤلاء الفنانون 
طابعاً خشنا كما نعتقدء وكانوا يقومون بتمليس جدران الكهوف بواسطة شكل 
الب حن الول يسبع باسعظلاء العماد بلدكل اتقل. وفي الغالب كانت 
تُشكّل ملامح الصور في البداية ثم تُملاً بالمواد الأساسية؛ وتلعب جدران 
الكهوف بدورها دور الأبعاد من خلال تشابكاتها المختلفة. 


واعتمد العلماء تقنية التأريخ بالكربون المشعٌ على الكهف الذي يعود 
تاريخه؛ وفق البعض. إلى بداية الفترة المغدلية (المرحلة الأخيرة من العصر 
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الحجري القديم الأعلى الأوروبي) رغم أن فن الكهوف يعد أقدم من ذلك 
بكثير في المجمل. ولحسن الحظ أغلق الكهف في وجه السبّاح للحفاظ 
على ما قديمثل الصورة الرمزية المستخدمة في طقوس «الصيد) الشامانية 





الشكل 1-2: صورة طبق الأصل من رسومات تعود إلى 
1 ألف سنة وجدت في كهف شوفيه 


هناك موقع آخر لكهف رائع ومعروف بثرائه الفني» (اسكو) بجنوب 
غرب فرنساء يعتقد أنه يضم بعضاً من أكثر رسومات الكهوف الأكثر تطوراً 
لفترة العصر الحجري القديم. اسكو هي في الحقيقة: سلسلة مترابطة 
من الكهوف التي تتضمن أكثر من 2000 صورة متنوعة من الخيول إلى 
البيسون والماموثء والوعل والغزلان والأسود والذكاب وحتى الإنسان» 
ويرجع تاريخها إلى 15000 قبل الميلاد. ويُعتقّد أن رسومات الكهوف 
قد اكتشفت في عام: (1949م) من قبل مجموعة من الأطفال الفرنسيين» 
وأصبحت تعد منذ ذلك الحين من بين أهم الاكتشافات في مجال الفن 
البدائي. تقول الروايات إنها مرسومة في شكل جدارية تحكي قصة 
طقوس الصيد اليومية وممارساته. وفقا للدكتور مايكل لوكيت في كتابه 
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لأساسيات القص».؛ اكتشف الفولكلوريون قصة فى صورة تشبه الجدارية. 
وكحب لركيت 151313 تقد أن الكيك كانمكاقا اطدوس السخر رالفييك: 
ومهما كانت أهدافهاء فهى بمثابة دليل على وجود القصة وسرد القصص 
بعل وري د ا 7 


وتتميز اسكو كذلك بنقوشها الثرية وتصاميمها المجردة والمصنوعة على 
الأرجح على ضوء المشاعل والمصابيح المليئة بالدهون الحيوانية. واختار 
الرسامون في اسكوء على غرار جميع رسامي الكهوف على مر التاريخ., 
الأماكن المظلمة والخفية لتوضيح فهمهم للعالم ونظرتهم للفضاء ثم نقله 
إلينا وكان يتمحور بالأساس حول موضوع البقاءء وهو ما يفسر الأهمية 
الخاصة للحيوانات التي وفرت وسائل البقاء لتلك الأنواع. لكن وبسبب 
التهديدات التي قديشكلها السياح والتعرّض للعناصر الخارجية فقدتم 
نسخ كهف اسكو وغيره من المواقع وعرضها أمام الزوار لتجنيب تلوث 
المواقع الأصلية التي لا تفتح إلا لغايات محدودة ولقلة من الباحثين. 


وغني عن القول أنْ رسومات الكهف والفن ظهرت في فترات تاريخية 
مختلفة وفي جميع أنحاء العالم؛ وغالباً ما تصنفها اليونسكو (منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة) مواقع للتراث العالمي. وتعكس العديد 
من الكهوف طبيعة كل منطقة» التي تختلف من مكان إلى آخرء على غرار 
كهوف إدككل بولاية كيرالا الهندية» التي ترسم صورا واقعية لشيوخ القبائل 
والملكات. وكانت هذه الرسومات التى يعود تاريخها إلى حوالى 7000 - 8000 
سنة؛ أقرب إلى «الكتابات التصويرية» من الفن مع اقتراب زمن ظهور الكتابة. 


رسومات الكهوف بأمريكا الشمالية: 


فى أمريكا الشهالية عقر غلى رسومات جدارية للآمريكيين الأصليين في 
جميع أنحاء القارة» تصور أشخاصا مغطاة رؤوسهم في كثير من الأحيان؛ إلى 
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جانب الحيوانات وغيرها من الرموز بطابع هندسي في الغالبء ويعود تاريخها 
إلى آلاف السنين. كماغرف الهدود اتشوماش بالعديدمن لوحات الكهوف 
التي ترتبط بثقافتهم في جميع أنحاء منطقة جنوب كاليفورنياء ويختلف الباحثون 
حول ما إذا كانت الرسومات عبارة عن أحلام أو رؤى أو حتى رموز فلكية؛ ولم 
يتمكن حتى التشوماش القدامى من معرفة طبيعة فن أسلافهم؛ وهم لا يعتبرونها 
مجرد شواهد عن ماضيهم بقدر ما هي قصص تعكس ترائهم. 


تعود إحدى أقدم المواقع لفن الكهوف المعروفة في أمريكا إلى 6000 
سنة على الأقل. ولا نتوقع أن تضم هضبة كمبرلاند بولاية تينيسي مثل تلك 
المعالم الفريدة من التاريخ» لكن علماء الآثار تمكنوا مؤخرا من اكتشاف 
أقدم فنون الكهوف والصخور المتناثرة في الكهوف حول المنطقة التي تمتد 
من حدود كنتاكي وصولاً إلى شمال ألاباما. وتحتوي ولاية تينيسي على 
أقدم مسووة كان عبار عن اوه ميا ذعهوة إلى 6الاف سكل تاتون 
بذلك أقدم صورة من نوعها في الولايات المتحدة. وتشكل تلك الكهوف 
جزءاً مما يُسمى «المنطقة المظلمة» لمواقع الكهوف بشرق نهر المسيسيبي؛ 
وفي كل مرة يكشف علماء الآثار عن كهوف جديدة. أما موقع المنطقة 
المظلمة فهو الموقع الذي خاطر فيه السكان الأصليون لخلق أعمالهم 
الفنية في عتمة جوف الأرض على ضوء مشاعلهم الخاصة أو المصابيح 
الخام على الأرجح. ومن ناحية أخرى تتضمن مواقع «منطقة الشفق' أفواه 
الكهوف والمداخل التي تحتفظ بضوء الشمس. 


وتعود معظم الرسوم إلى مابين 500 و 900 سنة مضت ولكن أقدم 
الصور تأتي من مواقع في وسط ولاية تينيسيء بما في ذلك تلك الموجودة 
على هضبة كمبر لاند المليئة بأنواع مختلفة من الكهوف والمتضمنة الكهوف 
المجوفة والكهوف المقببة والكهوف السياحية الأوسع. ويبدو أن الرموز التي 
يعود تاريخها إلى حوالي 800 سنة تنتتمي لشعب المسيسيبي - أسلاف قبائل 
الجنوب الشرقي والغرب الأوسط اليوم - ويبدو أنها من جماعة «الطائفة 
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البجتوبينة (الشى كاشيث جزء أ ميرح حركة ديسة لا يحرف عنهنا الكثبر بعد أن 
اجتاحت الجزء الشرقى من القارة عام 0 م. 


3م بعنوان: «اللوحات القديمة لكهف تينيسي تظهر مدى تطور فكر 
السكان الأصليين» علق جان سيماك» عالم الأنثروبولوجياء في سياق 
حديثه عن الحجم الهائل لمجمع لوحات الكهوف: «إنها تحمل تعبيراً عن 
الكوزمولوجيا (علم الكون)... ومن بين الأآشياء التي نود الإشارة إليها هو 
أن الأسلوب والبناء كانا على نطاق كبير». وتميز الفن المرسوم على امتداد 
#ويواتحا بدرسنة كير ة هن المورصوعيدة: كانتت الأعممال الماك #غلحي 
سطح الأرض في 44 موقعا بالأحمر في معظمهاء وقد تمثل الحياة والسماء 
الاستثنائية لأشهر الربيع والصيفه ومن الممكن أن تأثيرها قد تجاوز تأثير 
المواقع المطلة على الجنوب والغرب. وربما كانت الصور تعكس «العالم 
العلوي» للطقس والسماء وتأثيرات النجوم, مع تركيز المواقع الأقرب إلى 
السطح على «الأشخاص العاديين» وعالم النبات والحيوان. 


(أخروية» على حد تعبير سيماك. وهو ما يتوافق مع اعتقاد الأمريكيين بأن 


الكهوف هي الأماكن التي تنتقلص فيها الحدود بين العالم الطبيعي وعالم الروح. 


وبع مدقت النانبيس موضوعا شهيا فى تلك الكيوفه» وظير لأولامرة 


واستناداً لسيماك؛ «تصوّر المواقع الفنية داخل الكهوفء. في أغلب 
الأحيان. شخصيات خيالية وثعابين وكلاب خارقة ترافق البشر الموتى 
على شخطا الأرواح.» وقد رسمت تلك الصوربالأسود وتمثل رموزاً أعمق 
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كبرمق تحر الحبوانات الح يسم اصطيادها العقاءوقسن صقت تلك 
المخلوقات الغامضة بالأسطورية وبأنها تعكس معتقدات الهنود الأصليين» 
وكانت أققر تعقيندا مذ الصحوو التحوقة أو السو بتجاجة بالغنة مقارنة 
بطقوس الصيد. واستناداً لنيكو لاس هيرمان» عضو مجموعة البحث العلمي 
التى تدرس الأعمال الفنية المحفوظة من هضبة كمبر لاند» كانت الرموزفى 
رسومات الكهو الطينية بالخصوص أكثر تفصيلا وتزيانا مقارنتةافلم صور 
الإنسان التي تعكس الحركات المرحة مثل الطيران وتغيير الشكل والتنقل 
عبر السطوح الصخرية. 


كانت الدائرة هي الرمز المشترك في جميع الكهوف. تضمن كهف دنبر 
رسوفات فى شتكل دوائر يشهشاعات ودوائر معتاطنة فى الداغمل إلى حاتت 
الفضور النجدارية الذائرية المسحندة المركق. ومن اكير للاعتمساء أن يعض 
الصور التي اكتشفت في البداية كانت مشوهة الأعضاء لأسباب شعائرية 
كالتعرض للطعن. 


أما أقدم الرسومات فكانت تصور البشر إلى جانب عائلة الكلاب البرية 
مشل الذكاب وان آوق» وضصوز البشربجائب أدؤوات وثعابين ومخلوقات 
وحشية وأحيانا صور سماوية بالأساس في إشارة إلى الطبيعة الروحية 
للرسونات العى لي تدر كيد إلى :تقل المعار قات خط يول ياك 
اتخبرتا الاكتشافات بأن شعوب مسا قبل التاريخ في هضبة كمي رلاند 
كانوا يستخدمون تلك البيئة المميزة فى المرتفعات لمجموعة متنوعة من 
الأغراضء وبأن الدين كان جوراموذدك لبي الأرسم للمكان». 


الرسامون القدامى ومدرسة الكتابة على الجدران القديمة 


من كان يصدّق أن فن الكتابة على الجدران يعود إلى مصر القديمة 
وروما واليونان؟ وأن ما نعتبره اليوم عملاً تخريبياً وتشويهاً للممتلكات 
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في الواقع إلى ما قبل ظهور دهن المرشات بزمن بعيد. 


تنحدر كلمة «غرافيتى) فى أصلها من اليونانية (2أعام73ع) وتعنى «(الكتابة» 
وتقابلها في الإيطالية (مم وا أي اخدش». وهوالأسلوب الذي كان يستخدم 
في أغلب الأحيان على جدران المعابد القديمة والقبور والحجارة القديمة 
والأعمدة. ويعود أقرب مثال قديم ومعروف عن الكتابة على الجدران إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد» واكتشفت في قبر في خليج نابولي بإيطالياء وهي 
تتألف من نص يوناني عثر عليه على متن سفينة تعرف باسم انيستور كاب). 
كما اكتشفت الكثير من الأمثلة من الكتابة على الجدران في الحفريات 





الشكل 2-2: كتابة وثنية على الجدران تعود للقرن الثاني وتصور 
رجلا يعبد حماراً أو بغلاً مصلوباً؛ مع نقش الكسمينوس يعظم «الاله., 
عثر عليها في متحف بلاطين هيل بروما؛ إيطاليا ‏ 
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قرب سميرنا في تركيا في العصر الحديث وكانت منقوشة أو منحوتة على 
الرخام؛ وهي تتكون من كل شيء: من ألعاب الطاولة إلى الصلوات والرموز 
والتعليقات المهينة والإباحية والصور الفاضحة. وفق أنجيلوس شنيوتيس» 
أستاذ اللغة اليونانية خلال مقابلة له مع (شبكة أخبار الآثار) بتاريخ 19 أبريل 
3م تهدف تلك المواد الإباحية القديمة إلى التقليل من شأن الخصوم 
وإذلالهم خلال الألعاب والمعارك. وتبين تلك النظرات الخاطفة عن الحياة 
اليومية لثقافة قديمة أن الكتابة كانت. عبر التاريخ» تعادل الهتافات وصيحات 
الاستهجان خلال مباراة كرة القدم؛ على سبيل المثال» يحاول من خلالها 
أحد الطرفين إثارة غضب الطرف الآخر أو إذلاله. 


ومثلت الكتابة القديمة على الجدران. سواء أكانت في شكل كلمات أم رسومات 
منقوشة؛ رمزاً للثقافة ونمط الحياة» وكانت تجمع بين الجدّية والسخرية من جهة 
وبين الدعابة والفكاهة من جهة أخرى. ويقال: إن الكتابات التى عثر عليها بمدينة 
بوساق القدينة يدت عبارات اللعن فى ذلك الوقت واد الحب وإعلاننات 
لمر اخر ما ونقرية انك سر ولحمار اك سانب اوتتنام وساكم كسمن عن 
بعض ملامح تاريخ المنطقة. وعثر على كتابات قديمة في ثقافة المايا والثقافات 
الاسكندنافية والجزر البريطانية» وكشفت على أن النقوش والنحت والرسم على 
الجدران كانت من وسائل للتعبير على غرار الثقافة الحضرية اليوم. 


أصناف الفن البدائى: 


رغم عدم تمكنهم من العثور على جدران الكهوفء كان الرسامون 
البدائيون يستخدمون كل ما وجد من حولهم. ويمكن تقسيم الفن الصخري 
إلى ثلاثة أصناف: 

1 - نقوش في شكل خدوش ومنحوتات ومنقوشات على الصخور. 

2 - نقوش في شكل صور مرسومة أو مدهونة على الصخور. 
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3 - بتروفورم: وهو فن استخدام الحجارة والصخور لتشكل الأنماط والأشكال. 


وجد الفن الصخري في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين وكان عبارة 
عن لوحة جاهزة للتعبير الثقافى. وتعود بداياته إلى العصر الحجري الحديث 
وقبل اكتشاف المعادن التي أدت إلى ظهور العصر البرونزي والوسائل الفنية 
الأكثر تطوراًء والعصر الحديدي مع ظهور نظم الكتابة وانتشارها من مصر 
القديمة إلى الصين. كما ذكرنا سابقاء اكتشفت أقدم النقوش المعروفة في 
كهوف (بيمبتكا 12ا1066ا8) الهندية التي يرجع تاريخها إلى ما بين 300 و 700 
آلف سنة. وفي كهف (بلومبوس 8100005) بجنوب إفريقياء اكتشفت حجارة 
منقوشة تعود إلى أكثر من 70 ألف سنة» رغم أن الرموز كانت عبارة عن شبكة 
خشنة وأنماط ظل. 


وعكست معظم النقوش صورا وجدت في فن الكهوفء على غرار 
الحيوانات ومشاهد الصيد فى سين تقمنت اعرف صوو البقبر وحقى 
بدايات أنظمة الكتابة التى بدأت تظهر بين 17آلاف - 9آلاف سنة خلت. 
وكانت بداياتها في شكل رسوم جدارية وصور رمزية. 


واتخذت الصور التوضيحية إما شكل الرسومات أو الصور التي تمثل أو 
تشبه كائناً مادياً. وكان استخدام الصور كرموز يعتبر شكلاً من أشكال الفن 


أما «الأيديوغرام) فهو ببساطة رمز أو رسم أو صورة تمثل فكرة أو مفهوماً بدلاً 
من كائن مادي فعلي. وشكل التواصل الإيديوغرافي والصور تمهيدا لأنظمة 
الكتابة المستخدمة في العصر البرونزيء وأثر لاحقاً في الكتابة الهيروغليفية 
المصرية والكتابة المسمارية السومرية والرسم اللفظي الصيني. وقبل أن تتعلم 
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البشرية الكتابة بالكلمات الحالية» كتبت بالصور والرموز التي تطورت في نهاية 
المطاف لتكون الأبجدية والصوتيات وأنظمة الكتابة الأكثر تطورا. 


وشكلت بعض أقدم النقوش الممكن تمييزهاء بالإضافة إلى التمثيلات 
الخام من الخدوش والعلامات المتقاطعة الأخرى وأشكال الحيوانات» 
خرائط وأدلة مادية لقبائل البدو الرحل. وتصف بدقة أماكن تواجد المياه 
ونوعية التضاريس وخطوط الأقاليم الممكنة. وفي وقت لاحق حملت 
الرموز معنى دينياً وثقافياً مميزاًء ربما كان بمثابة أداة لنقل المعلومات إلى 
الأجيال المقبلة» وتشبه إلى حد ما شواهد وعلامات القبور والمعالم 
التاريخية المنقوشة اليوم. 


الرموز والمعاني الروحية: 


يعود الفن الصخري لسكان أستراليا الأصليين إلى ما لا يقل عن 40 ألف 
سنة. وهو يجمع بين تمثيل الحيوانات المعروفة في ذلك الوقت والمخلوقات 
الأسطورية. ومن الممكن أن المبدعين القدامى هم الذين علموا الشعوب 
الأصلية هناك ما تحتاجه لمعرفة العالم من حولهم.. ومن الممكن أيضا 
أن الصكور واعفل الكفوف والشوداك المحيية عيدا وفرت مهلجأ للشكان 
الأصليين وحماية لفن الكهوف والصخورء الذي كان روحياً بالأساس في 
معظمه ويرمز إلى خلق العالم كما فهمه السكان الأصليون. 


كانت الشعوب القديمة تعتقد أن اللوحات تحتوي على القوى الروحية 
للكيانات والكائنات المرسومة وعملوا كل ما في وسعهم لتعظيم اللوحات 
وحمايتها والحفاظ عليهاء وإصلاح الضرر الذي يلحق بها وتعهدها بالصيانة 
على الدوام حتى العصور الحديثة. وعلى الرغم من أن معظم الصور تعود 
إلى مخلوقات أصلية في المنطقة» فإن معظمها كانت تُعد «أرواح ميمي). 
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وتقع في الجزء العلوي من الصخرة والجدرانء قيل إن تلك اللوحات 
كانت عبارة عن عمل فني (للميمي)» وهي كيانات رقيقة وحساسة تشبه 
القضيب عاشت في شقوق التضاريس الصخرية وزواياها. كما علّمت 
الميمي السكان طرق الرسم والصيد والموسيقى» وكانت ترسم في أغلب 
الأحيان أثناء الحركة والرقص والصيد والقتال والجري. 





الشكل 3-2: حجر بكتيس من الصنف الأول يتضمن رموزاً منقوشة, 
وجد في دانشان؛ أنجوسء اسكتلندا. وهو مثال عن الفن الصخري بالقرون الوسطى. 
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يضم الفن الصخري الإفريقي في الجبال العالية بجنوب إفريقيا 
أكثر من عشرين آلف لوحة صخرية رسمت بيد البوشمنء المعروفين 
باسم سانء وهم السكان الأصليون لقبائكل بدائية امتهنت الصيد وجمع 
الثنمار في المنطقة. وتضم تلك اللوحات» على جدران الكهوف أو 
المعلقة» صوراً رائعة لمجموعة متنوعة من الحيوانات المرسومة بكل 
تفاصيلها. وعثشر على بعض أقدم أشكال الفن الصخري الذي يعود 
تاريخه إلى فترة العصر الحجري القديم الأول في أستراليا وإفريقياء 
كان يحمل في الغالب أهمية روحية كبيرة. وارتبطت بعض الصور 
بالمشدات السضية اهرب الاماية وش زوث ادل الملتوس الشبى 
كانت تجرى داخل الكهوف. معظم تلك الثقافات كانت لبامانااشي 
طبيعتها وعكست المواضيع المتداولة للعظام وبقايا الهياكل العظمية 
والعناصر الزخرفية على الهياكل العظمية للاعتقاد الشاماني في الموت 
والبعث. وتتضمن علامات الرسم الأخرى على الفن الصخري أشكالاً 
متنوعة من الطبولء العنصر الأساسي للطقوس الشامانية والترحالء أو 
حتى لحفلات الانتساب. 


وفى اكتشاف حديث لفريقٌ من الباحثين من جامعة كولورادوء بقيادة 
لارق شحوة اك محديه ما يكن اعفاره أقنده اقوس المعروقة بأمريتكها 
الشمالية. وباس تخدام تحليل تكنولوجي فائق الدقة على قطع مكوّنة 
لمجموعة من الصخور في غرب ولاية نيفاداء تب تبين أن النتقوش الصخرية 
الغامضة تعود إلى حوالي 10500 وريما 14800 سنة» وتوجد الرموز العمودية 
المساماة يموع ور قير ناء لني العتارحوالي امياد إلبي التسيال 
الشرقي من رينو» وتتكون من أخاديد وثقاط كبيرة بعر نه يدق اليكل 
تصاميم معقدة على صخور الحجر الجيريء. وعدداً من الحفر الصغيرة التي 
قد تكون نقشت ببعض أنواع كاشطات الصخور الصلبة. ونشر الفريق بحثه 
بمجلة العلوم الآثرية (يونيو 2013م). 
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فن المشاهد الطبيعية: 


هناك شكل امر من اقبكال الفخ الصحري على تفباريس أكبر سم 
(صور الأرض»» عبارة عن تصاميم وصور ورموز يتم إنشاؤها في الأرض أو 
فوقهاء وهما صنفان: 


- النقش: الصور التي يتم إنشاؤها عن طريق إزالة الصخور أو مكونات 
المشهد الطبيعي لتشكل صورة على الأرض المستوية في الأسفل. 

- الجيوغليف: الصور التي يحصل عليها عن طريق وضع أو تكديس 
الصخور أو غيرها من المواد على سطح الأرض لتشكل مخططأ أو مثالا. 


يعتقد العلماء أن خطوط نازكا الشهيرة الموجودة فى صحراء نازكا 
بجدوب اليسرؤ قد حشرت بيسن 400و700. وتصور فلك الجيوغليفات مات 
الصور من الخطوط والأشكال الهندسية البسيطة إلى الأشكال الحيوانية 
والطيور الأكثر تطوراء فضلاً عن صور البشر. ويبلغ مقاس أكبرها أكثر من 
0 قدما بالطول وقد صنعت عن طريق إزالة حصى الصحراء المحمرة 
لتكشف عن خندق ضحل من الأرض الرمادية الفاتحة فى الأسفلء» ويمكن 
مشاهدتها بشكل أفضل إما من السماء أو على قمم التلال القريبة التي 
لط بالجقات: 


ورغم إجماع معظم العلماء على كيفية إنشاء الخطوطء ربما باستخدام 
أعمدة وأدوات بسيطة وتقنيات مسح أساسية مازالت أهدافها مجهولة. 
يزعم البتعض أنها قد تكون انعكاسا لاتقلاب محتمل للشمس وعلامات 
لها وللقمرء أو تعظيماً لآلهة السماء التي يمكنها رؤيتها من السماء, أو نوعاً 
من القبة السماوية البسيطة التي صورت علم الكونيات لدى شعب نازكاء 
أو رموزاً دينية تصور عبادة آلهة الجبال والمياه. وغيرها من الأفكار التي لا 
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يمكن تصديقها كأن تكون مدارج طائرات لكائنات فضائية أو مهبط قديم كان 
يستخدم من قبل الأجانب ع ذه السكان الأصليون - عن طريق الخطأ - آلهة. 


مؤخراً اكتشفت خطوط ممائلة أخرى في الشرق الأوسطء وتمتدمن 
سوريا إلى السعودية. هذه الجيوغليفات التي لا يعرفها عامة الناس» وقد 
وصفتها مجلة (1176آ ععموك5) العلمية فى مقال (اكتشاف خطوط نازكا 
جرفي البرك لأفيظ انحن لاف ب انين شون) عير الات 
للكاتب أوين جريس». بأنها تعود إلى ألفي سنة على الأقل وتظهر في شكل 
عجلات؛ وهي هياكل حجرية في مجموعة متنوعة من التصاميم تجمعها 
فكرة مشتركة واحدة لدائرة بدرجات مشعة من الداخل. واستخدمت في 
إنجازها حقول الحمم البركانية بحجم يصل إلى 230 قدماً بالطول. وه 
بالآردن وحدها هياكل مبنية بالحجارة تفوق خطوط نازكا وتغطي مساحة 
شاسعة. وفقاً لديفيد كينيدي, أستاذ الكلاسيكيات والتاريخ الغديب يستامعة 
غرب أستراليا. 


وشكّل هذا الاكتشاف الجديد جزءاً من مشروع الاستطلاع الجوي طويل 
الأمد ويهدف إلى دراسة المواقع الآثرية في جميع أنحاء الأردن. ورغم أن 
كيدي وزبااءه لم يعدروا على شياكل حجري علي لبكل عيزلة فتطايل 
مناظر طبيعية أيضا بما في ذلك الطائرات الورقية» التي تستخدم لتوجيه 
وقتل الحيوانات»ء والمعلقات المستخدمة فى طقوس الدفنء والجدران 
على وار يقات الأقداء كيان تكو تسل أى عدف | عرف الغابت: 
من بناء تلك الهياكل منذ آلاف السنين. ولم يتبيّن العلماء أي علاقة بين 
المدرجات داخل الهياكل الدائرية والظواهر الكواكبية أو الكونية. ولا يبدو 
أنها تحمل معنى أو نمطاً أشمل من ذلك. ربما كانت تستخدم ببساطة 
كأماكن للعبادة والطقوسء على غرار الدوائر الحجرية الأخرى مثل آثار 
(ستونهنج 06286ط6ه5:0) في بريطانيا العظمى. 


564 الفصل الثاني 


أشكال الفنون الأخرى: 


اتقذت الفعون البضرية لثقاقات التسعري الأضلية أشكالا أرق عب 
التاريخ» والتي تتعلق في الغالب بالبيئة والمواد الطبيعة الموجودة بالقرب 
من المكان. وعثر على نقوش على عظام الغزال في كهوف بكوريا الجنوبية 
يعود تاريخها إلى 40 ألف سنة» وتحف أخرى تعود إلى 100 ألف سنة 
خلال العصر الحجري الوسيطء وتحمل علامات تؤهلها لتكون فنا تعبيرياً 
بدل الأدوات العملية المجردة. وخلال العصر الحجريء الذي يعرف أيضاً 
بفترة هنود الباليو في أمريكا الشمالية (18000 - 8000 سنة ق.م)» لم تكن 
رسومات الكهوف والصخور أداة التعبير الوحيدة للراغبين في ترك بصماتهم 
والفخار والسيراميك والمجوهرات الخام والنحت وحتى أعمدة الطوطم 
والمنحوتات الخشبية إلى أشكال تواصل إضافية متعددة الأبعاد. 


يعود تاريخ أقرب منحوتات العظام بأمريكا إلى أكثر من 10 آلاف سنة 
في منطقة فيرو بيتش بفلوريدا بعد العثور على بقايا عظام بشرية إلى 
جانب عظام الحيوانات المنقرضة في فترة العصر الجليديء. وكانت عظام 
لحيوانات الماموث أو المستودون وتبرز رسومات لتشريح واقعي لحيوان 
الماموث. كما استخدمت العظام والجماجم لغرض النقش وأصبحت أكثر 
تطوراًفي شكل سلال وأدوات حجرية ورؤوس سهام ورايات من الحجارة 
ثقافات الأسكا وكندا بالقطب الشمالى والإسكيمو يغرينلاقك منذ أكقر من 
ألف سنة؛ وذلك للأغراض الشعائرية والزخرفية على حد سواء. وتحمل 
كل ثقافة تاريخاً يميزها في التعبير البصري. تدريجياً تحولت تلك المواد 
مثل الآدوات والسلال والأواني والملابس إلى وسائل تعبيرية مع المحافظة 
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على طابعها العملى. كانت الأقنعة والخرز تكتسب فى العادة رمزية خارقة 
أو شامانية» وكانت تستخدم على نطاق واسع في مجال الصيد والطقوس 
الأخرىء وأحياناً لتكريم الإله أو درء الشرور. 


ومثلت أعمدة الطوطم شكلاً فنياً غريباً لثقافات الشعوب الأصلية 
بشمال غرب المحيط الهادي» وهي تنحت من جذوع أشجار الآرز الحمراء 
القريبة من المكان. وكلمة الطوطم (62اه]) تعود في الأصل لقبائل أوجيبو 
(00400061) وتعني «مجموعة القرابة» وهي ترمز عادة لعشيرة الأسرة الثرية 
والمرموقة» وتكون في شكل شعار نبالة خشبي أو شارة الأسرة . 

وقديعود نحت الطوطم إلى جزر شعب الهايدا (0111 2112108 قبل أن 
ينتقل نحت العمود إلى الجزر المجاورة وصولا إلى القبائل الساحلية التى 
اسع طفع طول كولومينا التوبطائبة في ولاب ة واشنطن الفمالية: وبالنظي إلى 
درجة تعقيد العمودين المعدر نوناد واتطالني لأسن يعد آم أدوات حديدية 
وصلبة ومتطورة» مما ساهم في ظهور منحوتات أكثر تعقيداً في النهاية. 


وفي أغلب الأحيان يصف الطوطم شجرة نسب كاملة: أو تاريخاً عائلياً 
ضر حون مرقة, ولكتن العديك منيا كان لأغرافنى فب ةبالابنايى كلتلق كنا 
عثر على الأعمدة التي تدرج أحداثاً تاريخية معينة ومعتقدات ثقافية خاصة 
بعشيرة الأسرة التى «تمتلك» القطبء أو الأقطاب التى تحمل هدفاً محددا 
لكف أوففضه عسيرة اوعائلة كسا وردفي الرسدالة القرعرية الملاقة: 
اليوم قد نضع علامة كبيرة على الساحة الأمامية لبيت شخص ماء بينما 
استُخدمت التحف الفئيّة قبل ظهور الكتابة لإعلاء شأن قوم أو الحطٌ منهم. 


كانت أعمدة الطوطم توضع في واجهة المنازل لوصف نجاح الأسرة 
وتكون بادية للعيان. ولا يمثل الطوطم رموزاً للعبادة» بل وسيلة تفاخ ر بين 
السكان المحليين من العشائر وعرض إنجازاتهم ونسبهم. وهو يرتب عمودياً 
من حيث الأهمية» وهو مايفسر ربماالمثل الشعبي «أقلهم في أسفل 
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الترتيب»» أصبحنا اليوم نرى القصور الراقية والفخمة والسيارات الفاخرة 
الرابضة على الطرقات الخاصة كدليل على مكانتنا في المجتمع. إلا أن عمود 
الطوطم كان يسمح للمواطنين بمعرفة من كان في أعلى الهرم ومن في أسفله. 


أكسيد الرصاص - الرسم البدائي: 


كان الفنانون البدائيون يستخدمون التراب والصخور والعظام والكجهوف 
والأشجار واللوحات الطبيعية الأخرى للطلاء والنحت والرسم والحفر. وكانوا 
يستمتعون باستخدام الوسائل الأكثر تطوراً مثل ورق البردي والقماش. وقد 
صنعت بعض أولى الصخور المرسومة وفن الصخور من أكسيد الرصاص» 
وهي مادة طبيعية تستخدم كصبغ. وتثشرك لوناً يميل للأحمر أو الأصفر أو البنّي 
ويستخدم حتى على الفخار ورسومات الوشم في الأفراد. وقيل إن أكسيد 
الرصاص يطرد الحشرات والبعوض. وكان كثيرا ما يخلط مع العظام المسحوقة 
والفحم والقشرة حتى تصبح كتلة واحدة متماسكة. وقد استخدم أكسيد 
الرصاص في بعض مواقع فنون الكهوف الأولى المعروفة في منطقة (بلومبوس 
65 بجنوب إفريقياء بعد العثور على قطعة من أكسيد الرصاص منقوشة 
مع تصميم مجرد وتعود إلى حوالي 70 آلف سنة. وعشر العلماء على علامات 
مبكرة لاستخدام أكسيد الرصاص في تلك المنطقة وغيرها من المواقع القديمة 
التي يعود تاريخها إلى مالا يقل عن 165 ألف سنة. 


وتم اكتشاف قشرة أذن البحر في شكل مغارف وأدوات أخرى مماثلة» 
ممايدل على أن أكسيد الرصاص كان يثار ويخلط كما نفعل مع 
الأصباغ الحديئة للحصول على اللون المناسب قبل الرسم. وفقا لتقرير 
مجلة (العلوم الآن بتاريخ: 13 أكتوبر 2011) تحت عنوان: «(رسامو ما 
قبل التاريخ كانوا يخططون مسبقا»» اكتشف كريستوفر هنش لوود الباحث 
بجامعة بيرغن في النرويج رفقة زملائه جهازين لمعالجة أكسيد الرصاص 
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فى (بلومبيوس 81080505) يعود تاريخهما إلى 100 ألف سنة تقنية تسمى 
[الداقلتو المحقر بصريا لاوس تقيس طول المدة الفى اعقيت قبا حيانت 
الرمال في طبقات أثرية 50 أشعة الشمس. كانت تلك الأدوات؛ الى 
عكر عليه غلى تعد 16 شم ققنط في تفس الطيقة: متشابهة جد كلاهها 
يتألف من قوقعة أذن البحر مملوءة بخليط من أكسيد الرصاص والعظام 
المسحوقة والفحم». وأضاف فريق البحث لمجلة (العلوم الآن) : #تضمنت 
القوقعتان قطعة من صخرة الكوارتز الملطخة بأكسيد الرصاصء استخدمت 
على ما يبدو لطحن الخليط. كما تضمنت إحداها جزءاً من عظم الساعد 
لحبواة قمى لغائلة الكلاب» قد يكوك تيا أ وتعلما وسين الممكدة أنده 
اسعدده سحب الثريق لصمريناك لاله وير أ هل سارح الإرقبة): 


تأريخ الفن القديم: 


إن تأريخ فن ما قبل التاريخ وحتى الفن القديم ليس بالهيّّن. لكن وبصفة 
عامة يمكننا الإجابة عن بعض الأسئلة حول تاريخ الفن الإنساني. 


ظهرت أولى الفنون في العصر الحجري بين 300 و 700 ألف سنة» ويقسّم 


1 - العصر الحجري القديم (2.5 مليون -10 آلاف سنة ق.م): حقبة الصيد 
وجمع الثمار. 
2- العصر الميزوليتي (4-10آلاف سنة ق.م): بدايات الصيد والزراعة. 
3- العصر الحجري الحديث (4000 - 2000 ق.م): عصر الزراعة. 
تركز الفن في البداية على النحت والفنون الصخرية التي ساهمت 
لاحقاً في ظهور النقش والنحت في العظام والخشب والحجر والرسم في 
الكهوف والنحت البارز والفخار والسيراميك ثم الهندسة المعمارية. وعاش 
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الفنانون القدامى خلال العصر الحجري القديم الأول» ما بين حوالي مليون 
إلئ 300 التقوسينة قبل المدالاة» وكاتوا مر تسل الإتسان المعصيي القافة: 
ويعتقد العلماء أنه مع ظهور اللغة والفن في أوروبا خلال العصر الحجري 
القديم الأعلى» ما بين 40 ألف و10 آلاف سنة قبل الميلاد؛ بدأ الفن البدائي 
يكتسب قيمة جمالية متجاوزا بذلك الخاصية الوظيفية الواحدة. 


وشكلت التماثيل والمتحوثات أشكالا أخحرى من التعبير الفني التي 
ظهرت في وقت مبكرء على غرار فن الخزف والفخارء الذي تميز في كثير 
من الأحيان بطابعه الزخرفي والعملي. كما شكلت المنحوتات وصور البشر 
غارف عدار نت هيا إلى بيو ميم البيواتات والملقوس والطيعنة. وكرت 
فى معظمها على الخصوبة وخصوصاً فى جسد الأنثى. كانت العديد من 
الممحزقات الأولى الف تعلق بور تخصيات نسائية عبارة عن تماثيل «فينوس) 
الأوروبية» التي جسدت بوضوح جميع مفاتن الأنشى» ومخصصة لتصوير 
الحرأة الخصية.وتضومف فبور أخرى فمائلةهناةة الآلية: إل أنالصور 
كانت تركز دائما على صفات الخصوبة والإغراء في الجسد. 


وعد (فينوس بركة مسعدة) أحد أقدم تماثيل العصر الحجريء ويعتقد 
أنوا موه إلى ثفرة تسد مخ 800إلي 230 الف سنة قبل الميلؤه اكققيه 
عالم الآثار غورين أنبار رغم فجاجة شكله وصعوبة تمييزه خلال حفريات 
فى مرتفعات الجولان بين سوريا وفلسطين المحتلة فى سنة 1981 . ويظهر 
الفمعدال شيتر فا #الاخاد وير انظة يحفى المصنارة ايساد الى ذو كرد 
ليد أسوى, افيف كذلناك بعالا مانأ دين حوس للالط.نان فى 
المخويي و كاك الببا متا بان كتج اكانيبا مساب تفن وله 


وى ؤقيق لمق تظووت تمائبل قبسوس ومرزت اقاضيلهسا, وخلال 
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حساب الصخور والحجارة الخام. وعرف العصر البرونزي (3000 - 1200 
على استخدام السيراميك. 


الحفرفي ماضي الفخار: 


لم تكن الصين الدولة الأولى في العالم التي عرفت استخدام الخزف 
ولكنها ربما كانت أول من أدخل صناعة الفخار. وقد تم اكتشاف أجزاء 
من فخار السيراميك في كهف (كهم زيان رندونغ 8 بجي انغشي 
الصينية» ويعود تاريخها إلى عشرين ألف سنة ونحقه الكتبر من العلماء أن 
الفخار ظهر فى اليابان أل ولكن بعد هذا الاكتشاف الجديدء من الممكن 
انظيى قي المردو ينانا سبرغانما اتشر فرقي اليابان ثزاننا مع اكتفناف 
الفخار في نفس تلك الفثرة» وليس العكس. 


ويصنع الفخار والخزف في أشكال مختلفة من الطين» ويمكن اعتباره 
إما «خزفاً أخضر» وهو مايعني أنه لم يتعرض لنار الفرن ليكتسب صلابة 
وحافظ على هيئته اللينة والقابلة للتطويع. أو «امحمراً». أي باستخدم حرارة 
الفرن لتشكيله. ويصنع الفخار أساسا لأغراض وظيفية» ولكنه لم يخل عبر 
التاريخ من الزخرفة» وذلك باستخدام الكثير من النقوش على سطحه أو 
الزينة تحت التزجيج.ء وكذلك الزخرفة على سطحه الأملس أو أسفله خلال 


ومن المحتمل أن الأفران القديمة كانت تقوم على التلال وحفر الخنادق 
أو المواقد حتى ظهور قمائن الطوب أو الحجر التي استخدمت الخشب أو 
الفحم. رح عن سيد ور سود مجان سو سيا 
الحصول على طين صالح للاستعمال؛ وهناك مدخرات كبيرة في الصين. 
مكنا القهان وكات القطع الأول من التتضار يدوي ا غيدر تقلي: شفط 
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ولف» للحصول على شكل الوعاءء؛ قبل ظهور عجلة الفخار الأولى فى 
بلاد ما بين النهرين مابين: 6000 و4000 قبل الميلاد. يوطي الخو 
للعلن لأول مرة خلال عهد أسرة تانغ في الصين (906-618م) ثم توشعت 
استخداماته وانتشر في اليابان والهند وأوروبا والعالم الإسلامي. وتطور 
بشكل مستقل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ 11 ألف سنة قبل 
الميلادء وفي أمريكا الجنويية في نفس الوقت تقريباً تزامناً مع تعدد طرق 
الحصول عليه ومعالجته وتسخينه بالنار. ولكل ثقافة أسلوبها الخاص الذي 
يعكس في كثير من الأحيان طابع الثقافة ذاتهاء بينما ظهر نوع آخرمن 
الفخار لمجرد الديكور فقط لأن التتحف والأواني البسيطة لم تكن جذابة. 
بالمناسبة» تسمى شظايا الفخار «شقف». تذكر ذلك فى المرة القادمة إذا 
أسقطت مزهرية الفخار على أرضية المطبخ! ْ 


أشكال الفنون اللاحقة: 


فى وقت لاحق انتقلت البشرية من فن العصر الحديدي ( 1500 - 200 قبل 
الميلاد )إلى القمسر العلبه العضور ال#لاسيكية القديسة وبسنه ازدهين ايوق 
اليوناني والفخار والفن الروماني والهندي وبدايات الفخار الصيني. ومع 
انتشار الحضارات القديمة في جميع أنحاء منطقة ما بين النهرين بين 3500 
و331 سنة قبل الميلاد» بدأ السومريون في بناء الزقورات (المعابد) وتماثيل 
الآلهة. في حين طور الأكديون والبابليون والآشوريون والفرس أشكالا فنية 
تعبيرية ومعمارية أكثر تطوراء بمافي ذلك الشواهد التي استخدمت لنقش 
أول مجلة قانون موححدة في 2000 قبل الميلاد ( قانون حمورابي المكتوب 
للإمبراطورية البابلية). 


السلطة القوية» من الآلهة والإلهات بالإضافة إلى الفن السلالى وكذلك 
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رسومات المتحوتات البارزة. وصنع المصريون أول التماثيل الجالسة والثابتة في 
حوالى 2800 قبل الميلاد وصمموا المقابر الصخرية المفصلة والمعابد الضخمة 
فضلاً عن المنحوتات المصنوعة من أوراق الذهغب والتحاس واللازورة. 


وشكل الفن القديم للثقافات المتقدمة في الصين والهند ومصر واليونان وروما 
وغيرها من المناطق النسخة النهائية لهذا الفن مع التوجه نحو تأسيس نموذج أو 
نظام للكتابة. وقد تميز بطابعه الديني» على غرار الفن المصري القديم؛ وقديعود 
ذلك ببساطة إلى تركيز الثقافات أكثر على معتقداتها الدينية المميزة وتقاليدها 
الحواجةة وتسور القن البصرف: اتاتى اير سين ونظيه وأظير خطوطا 
واضحة وأشكالاً ببسيطة عن الآلهة والفراعنة الذين عدّهم الكثيرون آلهة وكانوا 
بمثابة الملوك المتألهين في ذلك الوقت. واكتسبت السلطة والنظام رمزية كبيرة» 
على غرار رموز كل إله أو إلهة: والألوان المرتبطة بهماء والمنطقة بحد ذاتها. 
واستخدم الأصفر لتمثيل إله الشمس بينما كان الأحمر يمثل القوّة والحيويّة وحتى 
التحكّم في الحرب. وكان للحيوانات نصيب من التمثيل على غرار البشر والآلهة. 


وبدورها مثلت المقابر الأثرية والصروح العظيمة مشل أبو الهول 
والأهرامات فنا وعمارة قائمة بذاتهاء وساهمت المقابر والمصاطمب 
والأعرامات المي غرقها الدولة القديبة فى ظهور مندوتات أكفر قطورا 
بالمطلاكة الوس مواقي نهر لالحاكة البشاربى املك ومسعانف المعابة 
خلال فترة المملكة الجديدة» وكان ذلك زمن توت عنخ آمون ورمسيس 
الثاني والنص الجنائزيء كتاب الموتى. 


وفقاً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغوء استخدم الفن في 
مصر القديمة كشكل من أشكال التواصل لأولئك الذين لم يكونوا قادرين 
على القراءة بعد. كما كان يستخدم لتوثيق الحياة اليومية للأجيال المقبلة. 
ولتزيين وخلق كائنات للطقوس الجنائزية والدينية. ولم يكن الفن من أجل 
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المشاهدة» بل كان يحمل معنى آخرء بما في ذلك الجداريات التي كانت 
منتشرة في المباني المصرية القديمة التى شكلتها بالتأكيد أيادي فرق من 
الفنايى الذي كاقر ا يحماموة غذقا رودا لةمقتكر كق وبالبقلت لأحمية مسر 
منذ حوالي 30 قرناً باعتبارها الحضارة البارزة في العالم العربي » فقد ظهر 
مجال ضخم للدراسة يسمى علم المصريات يركز على الفن والهندسة 
المعمارية وعلم الآثار التي ميزت هذه القوة الثقافية المؤثرة. 


د لوه 
التاثير اليوناني: 


ظهر الفن اليوناني للعصر الحديدي في أوروبا حوالي 1500 قبل الميلاد 
في الوقت الذي بدأت فيه الصين تصنع تمائيلها البرونزية الأولى تقريباً. 
وفي وقت لاحقء أثر الفن المصري واليوناني والأتروسكاني في نظيره 
الروماني. ويقسم الفن اليوناني إلى ثلاثة عصور مختلفة: 


1 - القديم (600 - 500 ق.م) 
9- الكلاسيكي (323-500 ق.م) 
3- الهلنستي (27-323 ق.م) 


وتزامن تطور الفن اليوناني مع التركيز على التعليم الإنساني» وانعكس 
الكثير منها في أعمالهم من المنحوتات والسيراميك والهندسة المعمارية التي 
تمجد الإنسان. وقد عاش شعب الأتروسكان في إيطاليا خلال القرنين السادس 
والخامس قبل الميلاد. وأدخلوا النحت البرونزي المنمق وكذلك المقابر 
والتوابييت. ومن المؤكد أن الرومان حاولوا بالتأكيد القضاء على الموروث الفني 
والثقافي اليوناني والأتروسكاني» لكنهم لم يتمكنوامن ذلك قبل الاهتمام 
بخلق أسلوبهم الخاص الذي أدخل المزيد من العمارة الضخمة واللوحات 
الجدارية العملاقة والنحت وشخصيات الآلهة والإلهات التى سرقوها من 
التقافات اليونانية والآأتروسكانية وأعادوا تسميتها في اللغة البساحة 
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شهد الفن اليوناني أربع فترات مختلفة: 


1 - الفترة الهندسية (وتعرف أيضا باسم الفترة الميسينية بين 1600 و 800 قبل 
الميلاد): تظهر الصور المستخدمة غالبا على الفخار والأوعية الخزفية 
والكؤوس وشواهد القبور نماذج زوايا هندسية وأحيانا صور المحاربين. 


2 - العصر القديم (500-700 ق.م): شهد ازدهاراً للأنفوغرافيا السردية 
خضعت منذ تلك الفترة إلى عمليات صهر وإعادة استعمال. 


3 - الفترة الكلاسيكية (500- 323 ق.م): وتعرف بذروة العصر الذهبي 
لليونان القدبية واكسيف سن خلالينا رسودهاف المدهرينات قطورا 
مطردا وازدهدرت فيها التمائيل البرونزية والتحوتات. واقتصرت 
الغمارة الرئيسة لتلك الفشسرة فى المعابد المكرسة لآلهة ولإلهنات 
الأسطورة اليونانيةمث] بارثين ون أثيناء المعبد المخصص لآلهة أثينا. 


4 - الفترة الهلنستية (323- 146 ق.م): سبقت اندماج الامبراطورية اليونانية مع 
نظيرتها الرومانية» وانتهت بعد أن أصبحت اليونان جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية. وعرفت تلك الحقبة انتشار الفن والثقافة اليونانية وتأثيرهما 
في العديد من مناطق العالم. وأصبح الفن والنحت يميلان تدريجياً 
لحو العركةووغالبا ماكانا يصوزاة العف والحروت :تواظي استحددا 
مجموعة متنوعة من الآلهة والمخلوقات الأسطورية. 


كسا افر القن النوثاتى الوص فى الشعية الروماتي انيرا كربر ا بعد أن 
استلهموا كل شيء من اليونان» وبدا ذلك جلياً في تُسخ المصئّفات الرومانية 
للأعمال اليوثائية الأصلية. وغثر على إحندى أكبر العروضن الفنية لروفا 
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بمدينة بومبي الشهيرة أو بالقرب منهاء مدفونة تحت رماد بركان جبل فيزوف 
سنة 79م. كما عفر على جدران مطلية بصور من الميثولوجيا الرومائية إلى 
اوت ا اندو ابروا لسر سي ها 
تصويرية بارعة كالتي اذ شتهر بهافنانو الحضارة الرومانية .وشكلت الأساطر 
من جديد الموضوع الرئيس في الفن والنحت والتماثيل والهندسة المعمارية 
والفكنانالروسافي, 


من الضروري تقديم هذه الدراسة المختزلة عن تاريخ خ الفن لأننا قد 
نحتاج عشرات الكتب لعرض تاريخ كل عصر من العصور المتعاقبة؛ 
وهي تهدف لتوضيح المسار التطوري الذي عرفته الوسائل الفنية التعبيرية» 
وذلك باستخدام الوسائل المتاحة لكل ثقافة إلى جانب الاكتشافات 
والتطورات الجديدة لاطلاع الآخرين على تجارب الإنسانية. وسواء 
كنا تتحدث عن فخار السيراميك الياباني القديم أو سفينة الصنبور من 
البيرو القى ضدعت فى شكل سرطان الببخر أو تمقال الآلهة أو القبر على 
شيكل نأبو دون اناق فنون العصور البدائية والقديمة كانت تهدف 
لإخبارنا بشىء ماء ونقل المعلومات عن بيئة وثقافة أو عصور تاريخية 
معيئة عساش فيها المبدعون ونقلوها إلينا. وسواء تطرقنا إلى الجداريات 
القديمة لقبور كوريا وفخار اليابان القديم المصنوع في الفرن أو النتقوش 
افر اح اي عر اس احير لكريم به 
وسط أوروبا أو إلى المرايا المنقوشة بالزخارف الموسيقية للقرن الأول 
قال ممالا يبدا وب اواك رمج ناور العف لاف البرواوية وضوذات 
الزينة لشعوب أوروبا الغربية والوسطىء أو كذلك أغطية الرأس الذهبية 
المتميزة في البيروء فقد كان الفن ولا يزال وسيلة بصرية للتعبير والإخبار 
صو مقتنا فى الجالب ومكااندا اه ريواتدانو العيااننا وائر اننافي تار ها تعاس 
من حولنا على امتداد فترات التاريخ» كيف فهمناه وكيف حاولنا نقله 
إلى الآخرين؟ 
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وأظهر الفن في تطوره كن العصبور البدائية لما قبل التاريخ إلى العصور 
القديمة الأكثر كلاسيكية تغي را واضحأاً في طبيعة تركيز الفنانين. في حين 
ركزت الصخور وفنون الكهوف وغيرها من الأشكال الأخرى الأقدم على 
الحيوانات والطبيعة والصيد والبقاء على قيد الحياة» كانت الفنون في وقت 
لاحق تركز على الكون والاستنساخ والحرب والمعارك ومناطق النفوذ 
والآلهة والإلهات والمعتقدات والطقوس الدينية وأسرار الموت والآخرة. 
وخضع الجسم البشري إلى الفحص والنحت والحفر والرسم.ء واكتسبت 
مواضيع المرأة والتكاثر مكانة خاصة إلى جانب الآلهة والمخلوقات 
الأسطورية الهامة التي تمثل قوى الطبيعة؛ لكننا لم نتوصل إلى اكتشاف 
الوسائل العلمية التي تمكننا من فهمها إلى اليوم. 


الفن ثلاثي الأبعاد: 


سمح انتشار الفن ثلاثي الأبعاد. مع النحت والفخار والأقنعة والتماثيل» 


بظهور تعبيرات تجاوزت مجرد الفن الصخري والجداري. وتطورت الآدوات 
المستخدمة؛ ومعها قدرتنا على الإبداع. 


وتميزت الثقافات المتعددة بتاريخها الفني والأثري الخاصء على الرغم 
من تشابك جميع الثقافات بفضل انتشار المعلومات والأفكار. 


وتعتبر نظرية تبادل المعلومات دراسة فعلية ونمذجة لعمليات تبادل 
المعلومات بين العناصر المتداخلة. وفي مقال رائع بعنوان «الفن كمعلومة: 
شرح فن العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا الغربية»» درس كل 
من جيم مايكل بارتون ودجي أي كلارك وأليسون كوهين التوزيع الزمني 
والمكاني للفن زمن العصر الحجري القديم الأعلى وبحثوا كيفية اكتساب 
هذا الفن» والأسلوب تحديداء وظيفة اجتماعية هامة في ذلك الوقت؛ وظيفة 
تبادل المعلومات. وتوصلوا إلى خلاصة مهمة وقابلة للتطبيق في مناطق 
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أخرى. كان الأسلوبء في نظر الباحثين» علامة عن كيفية استخدام الفن 
للإخبار. وتفترض نظرية تبادل المعلومات بأن العناصر الأسلوبية تُستخدم 
في المقام الأول لنقل المعلومات إذا كانت لا تخدم أي غرض وظيفي أو 
نفعي. واستدلوا بمثال الموضوع الفني لقاذف الرمح» وهو مثال وظيفي. 
ويمكن أن يؤثر على اللياقة البدنية لفرد أو جماعة. لكن لو نحت قاذف 
المح في شكل حصانء فسيكون حينها أسلوبياً ويصبح بحكم التعريف 
محابدا التقافياً بالقيروزة: والمتضحوه التشيه بالحضبان هبو قل معلومة 
فحددة زيما لعثشيرة أو قيلة أو مجموعة مق الأشخاص الذيسن يدون 
معنى محدداً في الحصان؛ ولصورة قاذف الرمح ذاتها وظيفة في الطبيعة. 
كما يصبح الفن عموما والفن الذي تم تطويعه في شبكات تحالف بمثابة 
أداة لنشحر تذفق المعلو ناظ» وكلدا تننت ششبكات التحالقف» كلها تطوونه 
ومشائل تحال المعلوهتا ضوفي عدا السياق كحي البو لفنوة ها بلي اسيل 
المارسااف إلى المدشى عا نر ل الموات المعروشة والقانية عبن عسلدل 
مفاوضات التحالفات. وللتحالفات المذكورة التزام ومدة متغيران» ويمكن 
تعريفهما بطرق متعددة وبدر جات متفاوتة» وتتميزان بوظاكف عديلة» 
وللبعض منها ارتباطات مادية». ويمكن استخدام المعلومات مع قنوات 
متحالفة لزيادة المعرفة البيئية ومن ثم الوصول إلى الموارد. 


ويُعد الأسلوب المتميز إحدى الطرق التي عمل من خلالها الفن 
والأسلس على كر تلفق الفسار بابس رعي ]نيعتي القافة والمستقدات 
الاجتماعية والمكان والخبرات وفهم تجارب المجتمع الذي نشاً فيه. 
والأسلوب؛ بمعنى من المعاني» هو اللغة القادرة على نقل المعلومات عن 
طريق تجليات الفن الظاهرة. 


وقد سبقت الوسائل البصرية للتعبير والإخبار وحتى الهادفة منها لإخفاء 
المعلومات وتضمينهاء أسلوب التواصل الكتابي الأكثر تعقيداً. وعلى غرار 
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الطفل الذي يرسم أول الصور البسيطة بقلم تلوين كبير قبل أن يكتسب 
البراعة والذكاء لمسك قلم الرصاص أو الحاسوب اللوحي أو الكمبيوتر 
اليوم ويكتب قصة. مهّد الفن الطريق لظهور المزيد من الأساليب والطرق 
والوسائل الأقدر على نقل المعرفة والمعلومات. ورغم أن صورة واحدة 
تعدل ألف كلمة بالتأكيد, يبدو أن التقدم والتطور يتطلبان مثا أداة للتعبير 
عن المعلومات في عشرة آلاف» بل مائة ألف بل حتى مليون كلمة. من 
أجل ذلك قررنا الكتابة. 


الفصل الثالث 
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خاص بالآلهة والإلهات: 
ظصور الكتابة 


«الأساطير هي الأحلام العامة, أما الأحلام فخرافات خاصة ». 
جوزيف كامبل 
« ... نأمل أن نعلم الأساطير لا كدراسة, ولكن كاستراحة من 
الدراسة؛ لنضغفي على عملنا سحر كناب القصص, وعن طريقها 
تنقل معرفة من فرع مهم من التعليم». توماس بولفينش 


« يجب أن يبدأ العلم بالخرافات وبنقد الأساطير». كارل بوبر 


المشكلة مع الموروث الشفوي أن النقل اللفظي للمعلومات يؤدي في 
الغالب إلى تفسير الأشياء بشكل خاطىئ أو أنها تفهم بشكل سيئ وتفقد 
صورتها الأصلية:. وقد عشنا جميعا هذه العجربة كلما قمتابتقل رسالة 
من شخص آخر وغفلنا عن إدراج بعض الكلمات الرئيسة:» أو تناهت إلى 
مسامعنا دردشة أضافها أشخاص آخرون قبل أن تصلناء أو تلك القصص 
الأسرية الني تروى دائما بشكل مختلف قليلاً من جيل إلى آخر. 


دائماً ما لم نكن قد صغناها بأنفسنا في الواقع. ولا يمكننا أبداً أن نعرف 
الرسالة المراد تبليغها بواسطة رمز أو رسم أو نحت على الصخر أو حتى 

حة متقنة. للأسف. لا يبدو أننا قادرون حتى على معرفة اليد التى تركت 
تناك البضبة على وبهدة المؤكاليع ا ! 


وبالتالي» ظهرت الحاجة للوسائل الأكثر تطوراً وتكيّقا وتعقيداً لنقل 
المعلوميات ال رمعي ا وعفونا فى تنكل الكلينة الكترية وا الاظبور 
أجدادنا نظام كتابة بالآحرف أوالأرقان أرسمى الكنابة الهيروغلفية؛ اكسنيوا 
القدرة على التواصل بتفاصيل دقيقة ونحن نأمل أن ينقلوا إلينا المزيد من 
المعلومات حول طبيعتهم ونمط عيشهم وحتى معتقداتهم. 
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قلة هم الأشخاص الذين يكتبون قبل الشروع في الرسم.ء وقلة كذلك 
الأشخاص الذين يكتبون حتى قبل أن ينطقوا بتلك الكلمات الأولى المُشُْوّهة 
لدى الطفل. إن التعبير يخضع لترتيب يتطور كتطور البشر. 


فى البِذء.... 


غالبا ما يُتسب للسومريين في بلاد ما بين النهرين القديمة اختراع أولى 
أشكال الكتابة التى يعود تاريخها إلى حوالى 3500 سنة قبل الميلاد» وهو يتكون 
من مجرد صور توضيحية على ألواح طينية تهدف إلى نقل موضوع أو فكرة: ولم 
تكن أنظمة كتابة حقيقية كما تتصورها: ولكن يسسدب إلى شعوب منطقة ماين 
النهرين الفضل في اختراع الكتابة المسمارية التي سبقت أنظمة الكتابة القائمة 
أساسأً على الأبجدية؛ التى تطوّرت من خطوط وخدوش أساسية إلى «علامات 
على شكل وتد) منقوشة بتفصيل دقيق على الطين باستخدام مرقم من القصب 
أو أدوات حادة أخرى. وللكتابة المسمارية وظيفة صوتية تمثل الصوت, وأخرى 
لخرية أى: السفيودة امير صيل المغلرساف إلى تر جدية كايا تجار 
مجرد رسم الأشياء. ثم توحدت رموز الكتابة المسمارية لتتمكن الشعوب من 
التعرف عليهاء وظلت قائمة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة وتنقل المعلومات فى 
اللغات السومرية والبابلية والأكدية والحثية والفارسية القديمة وغيرها. 


وفي نفس الوقت تقريباًء أي 3100 قبل الميلاد. اخترع السومريون الأرقام 
التي سمحت لهم بتوثيق قياسات وكمية الأشياء المحددة» ونهضت بوسائل 
اتصالهم من بساطة الرسومات إلى نظام إيديوغرامي بالأساسء حيث يمثل 
فيه كل رمز فكرة أو مفهوماً. 


ويُعتقد أن أوروك بسومر في منطقة ما بين النهرين الجنوبية أو مايعرف 
اليوم بالعراق كانت أول «مدينة حقيقية». كانت مهدا للحضارة وشهدت 
تطوراً وتحؤّلاً من الصراع على البقاء إلى التركيز على الجانب الثقافي. 
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وظهرت حاجة الشعوب لتدوين المعاملات. وخاصة المواد التي يتم 
تداولها أو بيعها ومقايضتها. وبالتالي كانت الكتابة ضرورة أملاها التكيّف 
مع الواقع وسمحت أيضاً بتدوين القوانين والأعراف والقواعد والطقفوس 
بشكل دائم على عكس التواصل الشفوي المألوفء ومثلت طريقة واقعية 
لحفظ سجلات المعاملات التجارية من قبل مسؤولى المعبد الذين كانوا 
عاضو رائنة باذلانث الحيوب والحيراتات والمواة ا لأخدرى التي تباع في 
متاجرهم ومزارعهم. واستناداً إلى عالم الآثار جوردون تشايلد. مؤلف كتاب 
17[ء125]] 201315 مد]/8» . فإنه من بين العلامات البارزة للحضارة الحقيقية هو 
إبداع معايير القياس والكتابة وتطويرها. 


ووفقاً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغوء مثل اختراع 
الكعابة فيس قوؤة المخلوماك, كما مانية الكتانة تور ثقاقيا وتكتو ونيا كبيراً 
سمح بانتشار المعلومات في شكل أخبار وأفكار وابتكارات عبر مسافات 
بعيدة جداء دون الحاجة إلى الاعتماد على ذاكرة المستمع. وطورت مصر 
نظام كتابة بعد فترة وجيزة من ذلكء. حوالي 3000 قبل الميلاد (على الرغم 
من أن بعض علماء الآثار يرجعون ذلك إلى حوالى 3400 قبل الميلاد) 
يقنية الكفاسة المسمارية وى الممكنى أنيما كاتست تيدف لظ السيدااتك 
وتعظيم الآلهة وتجسيدها. وكانت الهيروغليفية نظامَ كتابة معترف به على 
نطاق واسعء على الرغم من أن آخر كتابة هيروغليفية تعود إلى ما لايقل 
عن 394 م. وأصل الكلمة يوناني (ومتعلط) أي «المقدس». و(معنامناع) وتعني 
«منحوت في الحجر».؛ ولكن المصريين القدامى طوروا أنظمة أخرى على 
امتدادفترات التاريخ. 


وتطور النظام الهيراطيقي في الفقرة الممتدة من 2300 إلى 700 قبل 
الإدارية وغير الأثرية فى إفخال الدصن «الديموظيقني؛ قي العصر المتأغخر 
من 661 إلى 332 قبل الميلاد. والبرنامج النصى الديموطيقى عبارة عن 
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نسخة مختزلة من الهيراطيقية» قبل ظهور البرنامج النصي القبطي في 
القرن الأول الميلادي. 


وفى الأثناء طورت الصين كتابتها الخاصة حوالى 1200 قبل الميلاد 
كوشينة البو والسط ل ولك باستوطداء فسان باع لأيداء رسرنات 
في «عظام أوراكل» المصنوعة من ألواح كتف الثيران وقوقعة السلاحف . 
وظهرت الكتابات الصينية ثم تطورت مع الزمن وكانت لأغراض مختلفة» 
نداية من الهن الكهتوتى الذي ظيسر حوالى 200 قبل المنتلاد لحفظ 
نالفو الخ واندى امبر أركتى الستكال ووه حو حروفا 
مرسومة بشكل متناسب ومتوازن ومنظم. ويعتقد العلماء أن الكتابة الصينية 
تطبووت يشكل سمل عدن السومرة والنظام المصري لأنها لا تحمل تشابهاً 
كبيرا مع الكتابة المسمارية بل كانت تحمل خصائص نظام الرسم اللفظي 
باستخدام رموز لتمثيل كلمات بأكملها. 


وفي وقت لاحق ظهرت أنظمة فى منطقة وادي السند في شمال غرب 
اليسد أو باكسيعاة الآذفي حوالي 3000 بل الميلاد. تبيّن أنها كانت نظام كتابة 
أصلي يقوم أساسا على الرموزء بدلا من نظام الرسم اللفظي المستخدم 
في الصين. واعتمدت المكسيك و(ثقافات) أمريكا الوسطى الأخرى أنظمة 
الكتابة الخاصة بها في وقت لاحق, حوالي 600 قبل الميلاد. 


من الرموز إلى نظام الكتابة الحقيقي 


مرّت الكتابة بكثير من المراحل لتتطور من الكتابة بالرموز عبر الصور 
الواضحة والبسيطة وأنظمة الرموزء وصولا إلى الكتابة الحقيقية عبر النظام 
«دراسة الكتابة» للدكتور إيغناس ج. غيلبء أستاذ اللغويات فى جامعة 
. شيكاغوء تتمثا في: 
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- الإيديوغرافية: وتتكون أساساً من الصور والرسوم سهلة التمييزء مع 
عدم وجود أي علاقة بين الرمز المكتوب أو المنقوش والأصوات. 
2 - اللولغرافية: علامة مكتوبة تمثل كلمة حقيقية في اللغة المنطوقة . 
3-المقطعى :رمز أو حرف رسومى يمكل مقظعا لفظيا واحدا» حرف سباكق 
برع بحر قعل ويعيى في بعش الأخبان يعرف سباك آخر. 
- الأبجدية: رمز أو حرف رسومي يمثشل الصوت الفعلي» حيث يتناسب 
كل حرف مع صوت معين. 


واتبهد الانتقال هخ الكدابة البداتبة إلى الكتابة الحقيقبة سلسسلة أساسية من 
ثلاث مراحل من التطور: بداية مع أنظمة الكتابة الصورية: باستخدام الرموز 
التي تمثل كائناً أو فكرة مباشرة؛ والنظام الانتقالي: حيث لا تشير الرموز 
إلى كائن أو فكرة فحسب وإنما إلى الاسم الفعلي لذلك الكائن. والنظام 
الصوتي: الذي تشير فيه الرموز إلى أصوات إمّا كلمة بأكملها (لولوغرام) 
أو مقطع لفظي أو صوت أبجدي بسيط. 


ع 0 0 
الابجدية الصحيحة 


من المرجح أن الأبجدية الحقيقية الأولى قد ظهرت في أواخر القرن 
الكامن قبل المياذة عهه الأغريق الذين كاتوا أو لمن سسب الأصوات إلى 
جر را و ل اك لام ل مم 
سابق للفينيقيين. ويشترك النظامان في الحروف وترتيبهاء لكن مع إدراج 
أخحرف منفصلة لحروف العلة فى اللغة اليوثابة: وانظلاقا من الأبجدية 
اليونانية» تطورت الحروف الهجائية الحديثة في أوروبا. 


ولكن توجد نظرية ثانية لأصول الأبجدية تُرجع مَنشأها إلى مصر 
القديمة حوالي 1800 قبل الميلاد بفضل العمال الساميين الذين عاشوا على 
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طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وكانت عبارة عن أبجدية 
يعم اين هرقا بع مادو عن ساد #لاحرك اقرية فى اجا 
المنطقة على الأرجح من قبل التجار الفينيقيين .وبعد ذلك أدخل الإغريق 
على الأبجدية حروف علة في القائمة الأبجدية لإيجاد نظام خاص بهم في 
الواقع» كانت «ألفا» و«بيتا» أول كلمتين في النظام اليوناني وكوّنا معأ كلمة 
الأبجدية ()ءطقطمله) . 


وعلى غرار أنظمة التواضصل المرئبة: سرعان .ما انتشرت أنظمة الكتابة 
وتطورت بشكل مستقل بعد أن أدركت الشعوب ضرورة إيجاد نظام خاص 
بها بالتزامن مع تطور التجارة والتنمية الاقتصادية. والحاجة إلى تسجيل 
المؤيت صن الوثاقق الدينيحة والأذارية والقاتوتية المعقددة: وين الممكدن أن 
والمشتري وعدد الأغنام وثمنها وتاريخ الصفقة» قبل أن تتطور بسرعة إلى 
شكل من أشكال التعيي الفدى: 


لميكن من الضروري أن تكون المعلومات هامة أو قائمة على 
موضوع البقاء أو متعلقة بالمسائل الدنيوية. ولم تتطور الكتابة بسرعة 
أو بين عشية وضحاها نتيجة عوامل خاصة بكل ثقافة من الثقافات 
المعينة. أصبيخت الرسوق والضنوز الرموية الع كانت آداة نقل وتو اضل 
في السابق, أكثر تعقيداً وتطوراًء وظهرت الحاجة إلى نظام أكثر تطوراً 
بالتزامن مع تعدد الثقافات وتطورها باستمرار. وهنا نستحضر صورة 
الطفل الذي تتدرج أدواته في الكتابة من الطباشير الملون والورق 
الأبيض إلى الأقلام وأقلام الرصاص والورق المسطر إلى الحافظات 
وأجهزة الكمبيوتر» ومن خربشة اسمه أو اسمها على رسم الشمس 
والزهرة إلى تأليف الكتب المفيدة والمعقدة. إن قصة التعبير هي في 
الواقع قصة تطورنا. 
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فى بعض الأحيان تعكس المعلومات قصصها بطريقتها الخاصة. ومنذ 
تاريخ الحضارات القديمة: مثّلت كتابات الأسطورة والدين الشكل الأول 
للتعبير عن الأفكار التي تبلغ الآخرين عن المعتقدات الأساسية لثقافة معينة. 
وبالنظر لإمكانية محدودية الفهم العلميء, كان ذلك يتم في أغلب الأحيان 
عبر نسب عمل الطبيعة إلى الآلهة والإلهات وغيرها من الكيانات» فكر 
في الأمرء اليوم نحن نعلم مسببات الرعد والبرق. لدينا الفطنة والمعرفة 
العلمية لفهم ذلكء ولم يعد الأمر غامضاًء على الرغم من أننا نقف في 
رهبة من طريقة عمل العالم الطبيعي. ولكن في نظر أجدادنا القدماءء. كان 
عالماً مختلفاً تماماً. الطبيعة حبلى بقصصها التي تحكى وتُّفهم. 


القصص الأولى: 


من دون شك كانت القصص الأولى تتكون من أساطير وحكايات أصلية 
أو مصطنعة أضافت بعض التسلسل على الآفكار والمفاهيم المتعلقة بأصل 
ثقافة معينة؛ مَن كان هؤلاء في نظرهم؟ وكيف وصلوا إلى هناك؟ وماهي 
مكانتهم تحديدا في العالم؟ لكن لنعرّف الخرافة في البداية؟ 


وفقاً لموقع :(0مء.لإتقهمناء01آ )» تكون الخرافة: 
1 - قصة قديمة أو أسطورية» عادة ما تتعلق بكائن أو بطل أو حدث ماء 
مع أو دون أساس يمكن تحديده في الواقع أو تفسيره بشكل طبيعي. 


وخاصة المتعلق منه بالآلهة أو أنصاف الآلهة وتفسر بعض الممارسات 
والطقوس أو الظاهرة الطبيعية. 


2 - قصص أو موضوع من هذا النوع: عالم من الخرافة. 
3 - كل قصة أو فكرة أو مفهوم خيالي: روايته للحدث كله محض خيال. 
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5 - اعتقاد جماعي غير مؤكد أو كاذب» ويستخدم لتبرير نظام اجتماعي. 


وأصل الكلمة من اللاتينية واليونانية «005الانة». وتعني: ١قصة/‏ كلمة» 


وتعمل معظم الأساطير المألوفة كرواية وهمية» ولكن من المحتمل 
أن تكون حقيقية كذلك - كما نرى لاح قا - حول التاريخ والخلق استنادا 
لشعوب منطقة أو ثقافة معينة. وتستخدم الخرافات لتفسير العالم من حولنا 
بالمواضيع والزخارف والرموز المشتركة التي يمكن العثور عليها في جميع 
أنحاء العالم. وفي الغالب لا يميّز الناس بين الخرافات والحكايات الرمزية 
والأساطير والفولكلور التي يمكن أن تحمل بعض العناصر الأسطورية. لكن 
الأساطير الحقيقية تميل إلى عدم التركيز على الجانب الترفيهي مقابل نقل 
المعلومات الدينية والروحية أو الطبيعية الهامة في شكل قصص خيالية تتضمن 
الآلمة والمكارقات العي لم تكلق غاتى الأرسي أو المي علقت بالقعسل وإن 
كان ذلك بدرجة أقل بكثير من الخيال الذي ترسمه الأسطورة. 


أما الوصف الأكاديمي للخرافة:» القائم على التقاليد الشفوية والمكتوبة 
على غند سوا فهى: القضة العى تحملها ثقاقة معيفة على حمل الجدة 
رغم أنها هناكو معي والسية إلى الاختريدي: إلا اتويمكتى لالطو 
أن تكون بمثابة الكناية عن كل ما يتجاوز الفهم أو الوعي المباشرين. وبالنسبة 
إلى جوزيف كامبلء عالم الميثولوجيا المقارنة الأشهر على الإطلاق والذي 
يحظى باحترام كبير» فإن الأسطورة هي: «كناية تتجاوز الشفافية إلى التعالي» 
يكون المعنى فيها خارجاً عن فهمنا ووعينا المباشر والعادي. وفي كتابه 
اقوة الأسطورة» يكتب كامبل مايلي: 


الأساطير ليست من وحي خيال الشعوبء إنها شعر ومجاز. وقدقيل 
كذلك إن الأساطير هي الحقيقة قبل الأخيرة؛ لأن الأخيرة لا يمكن وصفها 


خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة 109 


بالكلمات. إنها تتجاوز الكلمات. وتتجاوز الصور أبعد من ذلك الإطار 
الدائري لعجلة البوذي للوجود. الأساطير تقذف بالعقل خارج ذلك الإطارء 
إلى مايمكن معرفته ولكن دون الجهر به. 


الأساطير ليست الحقيقة المطلقة. ولكن يمكن وصفها بالحقيقة النسبية 
لدى الثقافة التي تؤمن بها. وتخبرنا الأسطورة بطبيعة تصور تلك الثقافة 
وطريقتها في إحلال النظام وسط الفوضى التي تعمها. الأساطير هي 
القصص التي جرت على الستتنا كنوع يتضمن الحقائق والوقائع» وحتى 
الأحداث التاريخية مثل الزلازل والحروب وضربات النيازك. ولكنها ليست 
مجرد تقارير إخبارية. 


ويعتبر ميرسيا إليادى, أستاذ تاريخ الأديان والكاتب» أن الأسطورة عنصر 
أساسي من الدين وضرورة بالنسبة إليه. ويعتقد علماء دين آخرون أن 
الأساطير هى جزء لايتجزأ من الدين؛ لأنها ببساطة نصوص مقدسة تتضمن 


وإذا نظرنا إلى النصوص الدينية القديمة والقصص التى تضمنتهاء فقد 
يمكنكا الول ياننا حك فى الأشاطير الفى تعر عة الحقافق العيقة 
للثقافات التي تؤمن بذلك التقليد الديني المحذدّد. 


ولا يمكن وصف كل القصص الدينية بالخرافة» ولكن بعضها قد يبدو 
كذلك عند مقارنتها. ويمكن اعتبار قصص الكتاب المقدس أساطير الشرق 
الأوسطء وهي مليئة بالأمثال والأساطير وعادات الآلهة والبشر مع القوى 
العظمى والأحداث الخارقه والفيضانات والحروب الكبرى والرجال الذين 
ولدوا من عذارى والملائكة والشياطين» وكل ذلك يشكل عناصر الأساطير 
الأخرى في أماكن بعيدة ولكن ربما بأسماء مختلفة فقط. وتشترك الأساطير 
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والقضهن الدينية فى العديد مخ أوجه النشابة» والكى تشسمل: 


- قصص الآلهة التي خضعت للموت والبعث؛ فكرة الحياة والموت 


- محور موندي أو مركز الكونية أو العالم. 

- موضوعات الخير ضد الشر والانتقام الكرمي. 

- بطل أو إله مختار يأخذ على عاتقه تحدياً أو رحلة. 
- طوفان عظيم. 

وهناك أصناف من الأساطير كذلك. وتشمل: 

- أسطورة كقصة الأصل والخلق. 

- أسطورة كأحلام ورؤى. 

- أساطير من الأمثلة. 

- أساطير من التاريخ المقدس. 

- أسطورة كمعرفة علمية بسيطة. 

- أسطورة كحقيقة دينية أو روحية أو ميتافيزيقية. 

- أسطورة كتحد شخصي / رحلة بطل. 

- أساطير من التسلسلات الهرمية للسلطة. 

- أسطورة كمعتقدات معنوية وأخلاقية وأساسية. 
وعلى الرغو سن أن يعفضهم يسارع إلى اشفيعاة كل من الأسبطورة 


والقصص الدينية للخلق والحياةة والموت والبعث باعتيارها - حسب 
رابو ميفضن خسال» فقد لا بكو الأبر كذكك على الإطخلاق في 
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الواقع؛ إذ يمكن ترميز المعلومات في شكل حقيقة تاريخية وثقافية 
وغليية فى حكاينات البطولة والفذاء والتجديد والهياأة والحي والبقناء 
زعبر الل ]ء ؤواء شكايات الآلية والألهحاته والمخلورقات والحيواتات 
والحروب والمعارك والأشجار الناطقة ومعجزة الشجيرات الملتهبة والبشر 
والحيوانات المتغيرة الأشكالء يمكننا أن نتعلم فعلاً ما كان يدركه القدامى 
عن العالم من حولهم وكيف كان يعمل. 


المواضيع. الأفكار والرموز المشتركة: 


بالنسبة إلى الأسطورة والدينء تظهر بعض المواضيع والأفكار 
والرموز فى كل مكان وعبر الحدود الثقافية والاجتماعية. وتعكس هذه 
التشابهات الفهم المشترك لعناصر الوجود التي غالباً ما تكون معقدة 
وتغارقة يغلي راز الخلى وكانما فى التخطط الكونى الأتسياك, 
والجرح كمصادر إبداعية,» والكون غير المتخيل دون شكل معين. ثم 
اكتسب شكله من إرادة الإله أو الآلهة ونيته» ومن نظام الآلهة والآلهة 
الأقل درجة؛ ثم البشر وهم يخرجون من الحساء البدائي» وعن تقسيم 
الكون كله إلى عدد من العوالم, أبرزها ثلاثة: الأرض والسماء والماءع 
أو الجنة والجحيم والأرض. 

بعض المواضيع والأفكار والرموز المشتركة تتضمن: 

- القضاء والقدر. 

- الانتقام والثآر. 

- الحب والزواج / الإنجاب / الجمال. 

-ددورة الولادة / الموت / البعث / الدورات الطبيعية / اليخلق / الدمان. 
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- مخاطر الجشع / الشهوة / الغطرسة. 

- الفداء. 

- رحلة البطل / البحث. 

- القوى العظمى. 

- اكتساب الطاقة / الحكمة / دروس الحياة. 

- السيطرة على النفس / الآخرين / الطبيعة 

- أوج العمر مقابل أرذل العمر. 

- البحث عن «الرب» / البحث عن «الرب» المفقود. 


ولايمشل ذلك سوى جزء بسيط من أنواع الخرافات وحتى القصص 
الدينية التي تناقلتها البشرية عبر التاريخ. وهي تعكس الخبرات والتحديات 
الإنسانية المشتركة والسعي إلى فهم كل من الأدوار الشخصية الفردية 
والجماعية المشتركة التي نقوم بها. ولا يهمنا مصدر الأسطورة؛ لأن تلك 
القواسم المشتركة هي الأهم. وستتغير أسماء الآلهة وغيرها من الخصائص» 
ولكننا في النهاية نحصل على نفس القصص. التي كرو عرارا وتك رار 
وفيما يتعلّق بالأساطير الدينية» يطغى موضوع التنوير على بقية المواضيع 
على خلاف الأساطير التقليدية» حيث غالبا ما تحتل رحلة البطل والصراعات 
بين الآلمة والححب مركب المننذارة: 


أسطورة الطوفان العظيم: 
من بين المواضيع الأكثر شيوعاً في الأسطورة: الطوفان العظيم الذي 
أرسله «الله»». أو الآلهة لمعاقبة المخطئين في الأرض وتدميرهم. كما تشبه 
أسطورة الطوفان العظيم العديد من الأساطير التي تنطوي على خلق الحياة 
الشاملة الناشئة من المياه البدائية أو المحيط البدائي. ومن بين أعظم 
الملاحم المَروية على الإطلاق قصص الفيضانات» على غرار: «ملحمة 
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جتدامس يبلا باييى الهرمن والني كب علي 19 الوه ةكير اد 
حوالى :650 مسن قبل الميالاف واتروي 'نضيعة قد تموة إل ]لأ يشل عبن 
0 مسنة قبل المخلاه عن رهل يذعى ا وتتقيفيو) أمرةة (الدريةاييتاء 
سفينة ضخمة لحماية عائلته وأصدقائه وحتى الحيوانات من طوفان قادمء 
وهي تشبه كثيرا قصة نوح في الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين. 
وفى الهندوسية افا كتاب (72228ط818 303م5318 ) وحكاية الرجل الأول.» 
فانن الذي حذره «الرب» من فيضانات منتظرة وأمره ببناء قارب نجاة. 
وأسطورة الطوفان السومرية أو ملحمة زيوسودرا. وللصينيين أسطورة 
(قنانيو) وتتعلق بات وانن بحاولان المحاة سن الفيضاتاف: وكذلك 
الموروث الشفوي لأسطورة «خي مياو» التي تصف غضب الرعد وأمره 
بإغراق الأرض ومن عليهاء ولم يستثن سوى مجموعة ناجين لاستمرار 
بقاء الإنسانية. ومن المثير للاهتمام.؛ أن أساطير الفيضانات الصينية لا 
تتقيد بالموضوع العادي لأسطورة طوفان أي عقاب «الرب)/ الآلهة. وفي 
الأساطير الصينية» عادة ما تكون الفيضانات بسبب كارثة طبيعية أو بعض 
العاصبي القامقية 


وفي اليونانية كان ديك ديوكاليون الذي سمح له بفضل ورعه وزهده 
بأنيحمل معهفى الفلك زوجاته وأطفاله والحيوانات عندما أرسل 
«البري#اطرفاتا على الأزقن,وقى اسطورة التيضافات الرونانية آزاة بويشر 
تذمير البشرية بالساره لآ أنه لد يكم يري فت إنجر اقواشببة مها دقمه الع 
الاضب على الفبغا نات يدلا مح 5لك»وتطرع الأسطورة الويلزية على 
انفجار «بحيرة لاين)» لتغرق الأراضي؛ فيهرب كل من: ( ههن097 و طعةظ:ل» 
في سفينة كبيرة بعد أن حملا معهما من كل زوجين اثنين. وبدورها تخبرنا 
أسطورة جنوب غرب تنزانيا أن «الرب»أمر رجلين بأن يحملا معهما البذور 
والحيوانات على السفينة إذا غمرت مياه الفيضانات اليابسة. وأرسلا - وفق 
الأسطورة» حمامة لمعرفة موقع النجاة. ألا تبدو كل تلك الحكايات شائعة 
ومتداولة في أكثر من مكان؟ 
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كلاهما فيضانات كونية بعثها «الرب»/ الآلهة لمعاقبة البشر على 
إفسادهم أو إثمهم. 

في كل منهما يأمر «الرب» رجلاً صالحاً بصنع الفلك. 

طُّلب منهما كليهما أن يحملا أسرتيهماء ومن كل زوجين اثنين. 

كلذهها أرسل الطيور تحنسنا للبايسة: 

رست السفينتان على جبل. 

أنعم «الله» عليهما بعد الطوفان. 


وهناك الكثير من الجدل حول أصل حكاية الطوفان العظيم؛ هل كانت 
ملحمة جلجامش أم الحكاية العبرية؟ لكن بغض النظر عن ذلكء. تعتبر هذه 
الأساطير المشتركة شائعة» وهي لا تمثل سوى إحدى الحكايات الكثيرة 
عن الطوفان وتشترك في معظمها في نفس العناصرء وبالأخص القارب 
أو السفينة» وحمل زوج من كل حيوان على متنهاء ونجاة رجل صالح أو 
بطل لبدء حياة الإنسان من جديد. وعلى الرغم من الاختلاف بين العلماء 
بخصوص التاريخ الحقيقي لذلك الطوفان- من المحتمل أن يكون لكل 
منطقة أصولها المتعلقة بأساطير الطوفان (بما في ذلك فيضان الأنهار وتغير 
المناخ العالمي أو الإقليمي والأمطار الغزيرة وموجات المد...) - لكن لا 
يعتقد البعض الآخر بحدوث طوفان حقيقي على الإطلاق» وبأن المسألة 
هي مجرد نموذج أو رمز لتطهير فئة فاسدة وتحويلها إلى أخرى أطهرء 
أو عقاب وفداء الممخطئين على أيدي الآلهة الغاضبة التى عزمت على 
«تصحيح الأوضاع» في أحد الأماكن الجديدة والنقية. / 


وقذ تحمل جميعاً أسطورتنا الخاصة بالطوفان: 


خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة 115 


الزموز والأخلاق: 


عرفت شعوب اليونان وروما بتضمين نواميسهم ومثلهم الأخلاقية في 
الأساطير» التي غالباً ما تشير إلى السلوكيات المحمودة التي يُجازي عليها 
العحتبي أو لاك التي بعالتي غليها. وبع فحت الصحوص انيار المنهج 
نفسه. مع الحكايات الرمزية والأمثال والقصص الأخلاقية للخطيئة والغفران» 
وتهدف إلى أن تكون أدلة أخلاقية لثقافة ما وخلال فترة زمنية محلدة. 
والفارق الوحيد بين الأسطورة والدين هي طبيعة معاملة الآلهة. خذ مثال 
الكتاب المقدس لليهود والمسيحية» ستجد «الرب» المعصوم., الخالي من 
العيوب وصاحب السلطة الأخلاقية المطلقة. لكن فى الأسطورة» قد تكون 
الألينة والالينات مدن سيفوا الكتنت والقس أو كتل ف الأغبباءوالبقابه 
والبلداء بكل عيوبهم؛ بل منهم من يستبد بسلطته على المخلوقات الأضعف 
منه. وتعرف الآلهة في الأسطورة بغطرستها وتكبرها وغضبها وعنفها 
وستكيا للدماء:وسشلي السناء والحيوانات الفى لا تسبي البماء وذلاق علي 
خلاف «الرب» في الأديانء المصو رع ان ةعاس تقفو اعمال انلق لايرقى 
إليه أي كان على الإطلاق» ولو كان نصف إله. 


ومع ذلكء توجد مثل تلك المقارنات المذهلة بين الأسطورة والدين؛ 
وبين التقاليد الوقية والشاليد الدينية الى ظهرت فى وقت لاحق: وعلينا أن 
نمأنها ]العاف هذه التراضيع والالقكار والوسزق المشفر »ةقد تسقه فى 
الواقع من زمن آخر ومن منطقة أخرى. أم أنها ظهرت في نفس الوقت 
أو بشكل تدريجي مع تطور الثقافات. وقد تكون الفرضيتان صحيحتين 
إلى حد ما. وقد تطرقنا فى الفصل الأول إلى كيفية انتشار المعلومات» 
بم اعكتلةق الدواقع لاتتلق. ومع الأسسطلوزة والتمسطي الدينيةه يكنوة الذافه 
متعدد الجوانبء ويمكن أن ينطوي على تطور العقيدة وانتشار الطقوس 
والحكمة والتطور المتزامن للوعي والفهم؛ وبكل بساطة؛ تقوم مجموعة من 
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الأشخاص باختراق أفكار وطقوس ومعتقدات مجموعة أخرى. وفي هذه 
الحالة» تستولى على معتقدات الآخرين وتدمجها فى مذهبها ودينها. 


وعلى الرغم من أن مهمتنا لا تهدف إلى إثارة الغضب أو الجدلء فإننا 
مدسوق الشراء سان سهو اؤناك جاتنا ومن سين أكثبر الأبقلة المدهكة 
عن تطور الفكرة أو المفهوم على مر التاريخ؛ سواء في جانب القصة أو 
الأسطورة الدينية» نذكر قصة يسوع. المسيح في الديانة المسيحية. ورغم 
جهلنا بالحقيقة. توجد الكثير من الأدلة الظرفية المثيرة للاهتمام التي 
تؤكد أن أسطورة المسيح كانت موجودة منذ زمن طويل وقبل أن تطأ 
أقدامه الأرض» ويمكن أن تستمر إلى اليوم الذي قد لا نكون فيه بحاجة 
إلى الأسطورة أو الدين لترميز الحقيقة داخل القصة والخيال. وفى عصرنا 
الراعو وهل السلرنات شبكل ياش وك تريدها انون 


نموذج اليسوع 


هل كان اليسوع رجلا أو أسطورة أم الاثنينن معاً؟ ستظل المسألة محل 
نقائن بين المؤرخين والعلماء والشخصيات الدينية على حدسواء. وبغض 
النظر عن ذلك فإننا نرغب في دراسة العناصر المشتركة بين حياة يسوع 
المسيح والعديد من الشخصيات القديمة الأخرى حتى تُبرز أن تلك 
الأسطورة تتطور وتتوسع وتتغير وفقا لاحتياجات المجموعة التي تتبناهاء مع 
المحافظة على الحقائق الأساسية والعناصر الرئيسة الثابتة» بصرف النظر عن 
مكان سرد القصة أو هوية راويها. بعض الأفكار لا تتغير من ثقافة إلى أخرى 
لأنها تنتقل مواضيع قوية وتكون فيها الرموز الأصلية واضحة للجميع. فهل 
كان اليسوع هو النموذج الأصلي؟ ولد بوذا من عذراء اسمها ماياء وتدعى 
ملكة السماء. وكانت له معجزات ودرّس العفة والتسامح والرحمة. ثم تجلى 
علن جبل وضعنة إلى ففساء السكينة أو الما وكات يلق بالمخلضن وقور 
العالم» ويروى أنه أطعم 500 رجل من سلة من الكعك ومشى على الماء. 
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أماحورسء ابن أوزوريس وإيزيس في الأسطورة المصرية؛ فقد 
ولد من العذراء إيزيس ميري يوم 25 ديسمبر في أحد الكهوف. وأعلن 
النجم الساطع في الشرق عن ولادته التي حضرها ثلاثة ملوك. وبعد 
أن عمّدء بدأ التدريس في سن الثلاثينء وأتباعه 12 حوارياء أحيى رجلا 
من بين الأموات. ومشى على الماء. ثم تجلى على جبل» وتعرض 
للخيانة ثم صلبوه. ودفن في قبر قبل أن يبعث من جديد. وفي كثير 
من الأحيان يظهر كطفل رضيع في سراديب الموتى الرومانية في حضن 
إيزيس (أمه العذراء). 


وسبق ميثرا: (إله الشمس بفارس) قصة المسيح بأكثر من 600 سنة» 
وبعبر اللقلبية الرقص الأكشس شععية ؤمو السحية وله مكراهن غدراء 
يوم 25 ديسمبرء وكان له12 رفيقاًء وله معجزات. تم التعرف عليه مع 
الأسد والحمل. دفن في قبر وقام بعدها بثلاثة أيام. أمايومه المقدس فهو 
الأحد. وتصادف قيامته ما يسمى الآن ابعيد الفصح" الذي يحتفل به سنويا. 
ويرتبط ميشرا ارتباطاً وثيقاً بأسطورة المسيح بسبب انتشار التقليد «الميثراني) 
فى فجر المسيحية؛ وتشترك الأسطورثان فى بعض الأفكار الواضحة: (إله 
الشمس ... ابن «الرب)). 


كريشناء الذي يلقبه العديد بالمسيح الهندي للهندوسية؛ ولد أيضاً من 
عذراء واسمها ديفاكيء أو الإله. وهو تجسيد لإله الشمس (فيشنو)» الذي 
ظهر في الانقلاب الشتوي يوم 21 ديسمبر تقريباً. كان والده نجاراً وحضر 
ولادته الحكماء والملائكة؛ ومنح هدايا من الذهب واللبان ونبات المرّ. وكان 
يحيي الموتى ويشفي المجذومين والمكفوفين والصمء وصنع المعجزات 
والعجائب. كان يدرس الأمثال ويغسل في تواضع أقدام الآخرين ويرعى 
الفقراء والمضطهدين,ء وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء. ويقال إنه 
سيعود إلى الأرض ثانية لمحاربة أمير الشر. 


118 الفصل الثالث 


كانت ديونيسوسء إلهة النبيذ والعتب اليوثانى وآلهة الخصوبة المرتبطة 
فى الغالب بطقوس العربدة» قادرة على تحويل الماء إلى خمرء وقدولدت 
من عذراء فى 25 ديسمبر وبعثت بعد موتها. 


وتغلب على قصة المسيح الرموز والموضوعات التي تشترك فيها كذلك 
الآلهة في أماكن بعيدة كأفغانستان: الآلهة (بالي) والدول الإسكندنافية: (أودين 
/ ثور)وبرمودا: (سليفهانا) والبونان: (كدموس) والأآزتيك: (كيكزلكوت) 
لإيزيس الكهنة» وهي في كثير من الأحيان مستمدة من الوثنية القديمة 
بالتخداف النقرية يعت البعشن أقااضية البسيع الاقنى عادر وميكر ا كاقوا 
يحثلون العلامنات الأشتعى عشرة للزوويناك والمرسومة فى شكل أشخاص: وقد 
تكون لتلك الخرافات جلو قيب فى تكن : «الإله المو لومم عدي أو «إله 
الموت والبعث» فى الثقافات الوثنية. وتشير فكرة «الإله المولود من جديد» 
إلى سورت عند من الآلية في العرق الأدنى القديم قل بعلي من ديد رفي 
تطبق على كل إله أو إلهة. وكانت جميع أفكار «الإله المولود من جديد) تقريبا 
مستنسخة» ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد» وغالبا ما ترتبط بآلهة 
الغطاء النباتي والطبيعة التي تمثل الحصاد ودورات النمو. 


وفو نين أفكانالآل ه المولنود ين جديد) كاتنت أذونيش: (تحوز) 
وأوزوريسء ديونيمسوس.ء / أوزوريس/ أوريونء بعل» أشمون.ء وربما حتى 
يسوعء الذي قد يكون النسخة الأحدث من «الإله المولود من جديد) 
وهي أسطورة وليست حقيقة. وشملت «الآلهة المولودة من جديد» عشتار/ 
إناناء باراء وبيرسيفوني. وبالتالي لم تكن مجرد فكرة للذكورء كما أنهالم 
تكن مقتصرة على الشرق الأدنى القديم. ولليابانيين فكرة «الإله المولود 
من جديد» في إزانامي» وبالدول الإسكندنافية» وقوتزلكتل للآزتيك. كانت 
هذه الفكرة متداولة في مجال الأساطير المقارنة التي تبحث في القواسم 
المقتزكة يبب الأساطير والسعتقدات اليية لللقافات المتترفة:وقسد 
تعني إما أن «الرب» قد غاب جسدياً وعاد في وقت لاحقء أو أنه مات 
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بالمعنى الحرفي وولد من جديد كما تموت النباتات والزهور والأشجار 
والمحاصيل في كل موسم شتاء و«تولد من جديد) في الربيع. كل سنة 
تموت عشتار وبيرسيفوني وتعودان للحياة» بنفس طريقة حياة بعض 
النباات: وآثحاء غيابهيساء كوقف التعوه ويعودتيها للحباة» تتطلبق ذورة 
إعادة النمو من جديدء ولذلك ارتبطت فكرة «الإله المولود من جديد) 
بالعديد من طقوس الحصاد. 


ولا يجب أن يثير الجمع بين آلهة الأسطورة والدين غضب أي كان. ومن 
دون شكء ستتوفر للمعتقد إذا استند إلى الواقع» أرضية مشتركة حتى لو انتشر 
من ثقافة إلى أخرى على امتداد فترات التاريخ عبر الحقائق الأساسية القابلة 
في أغلب الأحيان للملاحظة. والتي تصبح مضمّنة في القصص والطقوس 
والتقاليد كلما تطورت ونمت. 


إله واحد بأسماء متعددة: 


سفرك الأنساطي البونائية والووماة فى العديك مم العنا فسن الروعنا 
الآلهة الرئد 3. وقد تنكم رالآلهة ولكد: بأسماء مختلفة بسبب الدائيترات 
المسفركة بين المباطى السفلقة. 


إلا أن ذلك لايمشل ذلك سوى عدد قليل من الآلهة التي تشترك 
أن تتسرب القصص إلى الثقافات المجاورة فتتكيف معها وتصبح 
جموءا ممهحا قهز الأساطير العالمية الأغخرى الونة نبائلة بعال 
أودين وثور في الميثولوجيا الإسكندنافية في مقابل زيوس وجوبيتر - 
والحاكم الأعلى للآلهة وإله البرق/ العراصف. ممايدل على فهم 
جماعي للطبيعة ودوراتها ورواية القصص الرمزية التي تم اختيارها 
لوصف ذلك. 
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علة الوجود 
الحاكم الأعلى للآلهة (قاذفو البرق) 
إله البحار (حَمَلَ رمحاً ثلاثي الشعَبِ) 
إله الجحيم والموت 
إله الحرب 
آلهة الفلاحة 
آلهة الحب والجمال 
آلهة الصيد 
اله الدان 
إله النوم 
آلهة النصر 
آلهة الحبوب 
إله الخمر 
إله السماء 








دي ونيسوس 


يورانيوس 





سو متيوين 
فكتوريا 
سيريس 
باخوس 


يورانيوس 


لكن لأي موضوع تتطرق هذه القصص إن لم تكن حول المدعو «ثورا 
الذي يلعب مع الرعد وفينوس الفاتنة وهي تخرج من البحر لتثير غرائز 
الرجالء وفتاة بشعر الثعابين» والأدغال التي أحرقت من منح حكمة مجانية 
لفلة تفار سن الأغيان والشبول المجنيعة الفى تطبي فوق الجيال والآلية 
على لهورها؟ أ ألها كاقت ممضرة امس مجه وب اة لتقماة الرقك ام 
كانت أعمق بكثي رمن مجرة أمسية حول حفرة الثار عندما بدأت الحكايات 


الورق والحبر؟ 
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وفي مؤلفه «الخلق وعلم الكونيات: تحقيق تاريخي ومقارن)» كتب 
جيمس إي (1972-1888م)» عالم الأنثروبولوجيا في مجال الدين المقارن 
والأستاذ الفخري السابق في التاريخ وفلسفة الدين بجامعة لندن: «الأسطورة 
في المجتمع المتوحشء أي في شكلها البدائيء لا تعد مجرد قصة تروى بل 
واقعاً معاشاً. وهي ليست من طبيعة الخيال كما نقرؤه اليوم في الرواية 
وإنماهى حقيقة معاشة:؛ يعتقد أنها حدثت ذات مرة فى الأزمنة البدائية 
واسكمرت كز وتاك الرقيى فى الاير فى العام ومصاتر البقريةاء وراتيى 
تأييذا بق خبراء اخريخ فى محال الأديان والأساطير المقارقة معل جوزيف 
كامبل» مؤلف والبظلبائف وجه) و«قوة الأسطورة»». وكذلك ميرسيا إليادي؛ 
صاحب «الصور والرموز» و«الكون والتاريخ: أسطورة العودة الأبدية». حيث 
يعتبرون الأسطورة أكبر من مجردرواية قصص لأغراض الترفيه» بل لغخرض 
عمق من ذلك يكين 


علم الأساطير المقارن: 


يركز علم الأساطير المقارن على دراسة الأساطير ضمن الثقافات 
والمعتقدات في جميع أنحاء العالم بهدف بحث جميع أوجه الاختلافات 
والقواسم المشتركة على حد سواء وتحديد المواضيع والخصائص والأفكار 
وجني الأمدلة المشدكة, وفى القالت يقوونا الفق فى كبنية تطوو الكرافاتت 
إلى توم فقيل لكبقية نشوء العقيدة التبنبة في ثثافة معيدة؛ كسايقدم لمحة 
عن التطور السياسي. وغالبا ما تّستعرض معتقدات الشعوب وقصصهم التي 
تنقل للأجيال المقبلة الكثير من التفاصيل عن حياتهم أكثر مما كنا نعتقدء 
حتى لو تضمنت عناصر خيالية مثل الالهة والمخلوقات الخيالية. 


يهدف علم الأساطير المقارن إلى البحث عن «أصل الأساطير» أي 
الآأساس الذي تشكلت منه جميع الأساطير العالمية. ويمكن تطبيق 
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ذلك على مجالات دراسة الدين المقارن وعلم الكونيات المقارن 
للوصول إلى المواضيع المشتركة في النسيج أو اللبنة الأولى قبل 
أن يكتمل البناء. وتعد الأسطورة والدين وعلم الكونيات محاولات 
لوصف تاريخ كل ثقافة ومعتقداتها وهويتها ومكانتها في الكون. 
وعتدما يده العلماء المواضيع والأفكار المشتركة في ثقافتين 
مختلفتين:. يُفترض أن الأفكار قدانتقلت من ثقافة إلى أخرى أو أن 
التقافات قد تطورت بشكل متزامن» قبل أن يطرح السؤال: كيف 


حدث ذلك؟ 


كما نتساءل: ماهو الصحيح وماهو الخيال؟ إلى أي مدى تستند هذه 
الأساطير والقصص والمعتقدات الدينية على المعرفة الحقيقية للنظام الطبيعي 
للأشياء؟ وماهى حدود التأويلات الخيالية عن كيفية عمل الأشياء؟ هناك 
ملويحتان كرفان مختلفتان في مجال الأساطير المقارنة: 


- مقاربة المقارنة (318]1071505م00121) التى ترى أن أاسطورة واحدةقد 
شكلت نقطة المنشأ لجميع الأساطير الأخرى التي تطورت من حولها. 


- مقاربة التخصص (1131155ا010:ة2) التى تبر أن الموضوعنات والأفكار 
المتدلقة في الاسطررة فدسادت عن أصدل الأمحظورة التسترقه أوكيا 
ببنها 5 كامبل «بمغامرة البطل» (أو القالب المشترك لمجموعة 
واسعة من الحكايات التي تدور حول البطل في مغامرته). 


يشير كامبل فى عبارة «520201232/1» إلى رحلة البطلء ويصفها بإطناب 
في مؤلّفه الرائع «البطل بألف وجه)؛ وهي تشكل الموضوع المتداول 
البطل «يبرز بطل من العالم العالوفق ليقتتحم منطقة العجب الخارق» 
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فيواجه جميع أنواع القوى والكيانات الغريبة» ويتغلب على التحديات 
ويخرج منتصراً قبل أن يعود بطلاً» وغالباً بقوى وقدرات مكتشفة حديثاً. 
ويمكن تقسيم نموذج رحلة البطل إلى 17 مرحلة ضمن ثلاثة عناوين 
رئيسة: المغادرة/ دعوة للمغامرة؛ البدء/ التجارب والإغراءات؛ والعودة 
/ التفوق: و إذا فكرنا فى «القصصر» الديدية الأكقكر شهرة وانتشارا لرحلة 
البطبل؛ يمكننا أن برديةا النموذج: يسوع المسيح. بوذاء وموسىء 
أوزوريس. ومن بين القصص الحديثة التي نحبها وتتبع هذا التنظيم 
(حرب النجوم)» الذي يقوم فيه لوك سكاي ووكر بدور البطلء ورحللات 
فرودوفي قصص (سيد الخواتم). وقد يكون مثال رحلة البطل الأكثر 
شهرة على الإطلاق فى رحلة الملك آرثر ورومانسياته الخاصة بالفروسية 
والمعامر فووا عدلنة إلى رق فاوس واكتقدافه انكاس المتدسية و عاد 
البعض أن أفلام إنديانا جونز المعاصرة تتبع بدورها هذا النموذج. وفي 


عم 


المساعدات الخارقة 







عبور العتبة للمجهول 


العتبة (بداية التحل) 





الشكل 1-3: رسم تخطيطي لمسار البطل في رحلة المغامرة. 
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الواقع. بالإضافة إلى بنائها القائم على ثلاثة أجزاء؛ أصبحت رحلة 
البطل الأساس المفضل والضروري لمعظم أفلامنا ومسلسلاتنا التلفزيونية 
المحبذة» سواء كانت من نوع الوسترن أو الغموض أو الخيال العلمي. 
دائماء كان يطلب من البطل تقليد تلك البنية الأسطورية بطريقة مرضية 
تلبي رغبة المتفرجين في المستوين: الظاهري واللاواعي معاً. 


وتنضمن أساطير عديدة أمثلة أو مواضيمَ عالمية ورموزاً أو أنماطاً رمزية 
وأ كارا واتماط كير وضنورا شرذة مد اهاي الباى قلي المسبفورق 
الجماعنى والعالسن :وتقعم] يعقن الأمكلة الأكقير اتبشكدانا على نظطاق 
زاجم الال المسمبي كينا كي في رتك ينارق رالميومان وكيش التداء 
والحبيب المفقود والمرأة الشهوانية والآنسة في محنتها والمارقة والناصح 
/ حكيم الحكماء والمحارب والأم العظيمة والأب القوي/ الرب»وحتى 
عناصر داخل القصة مثل الطوفان العظيم ونهاية العالم وولادة العذراء 
والقيامة وحتى الجماع. وتهدف الأمثلة إلى طرق العقل الباطن والروح 
أكثر من تحريكها للعقل الواعي أو الفكر. 


ا 5 3 
تلاتة افكار شعبية: 
في جميع أساطير العالم» من الوارد أن نعثر على واحدة من هذه 
الأفكار الشعبية الشلاث بشكل أو بآخر. كل واحدة منها تحمل رمزيتها 
الخاصة. وثلاثتها تمثل السلطة» هذه الأفكار الشلاث تعتبر أن العالم الطبيعي 
قد احتضن الأقدمين الذين كان يتعيّن عليهم إدراك أسلوب عمله. 


- الرجل الأخضر: 


فكرة الرجل الأخضر عبارة عن رمز متداول في المنحوتات على 
الكنائس والمباني والمنازل التي تصور وجه رجل وسط الأوراق أو 
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النباتات. وعلى الرغم من أن المصطلح قد صيغ في الواقع سنة: (1939م) 
في مقال نشر في مجلة الفولكلورء كان الرجل الأخضر أو جاك الأخضرء 
فكرة متداولة على نطاق واسع ورمزاً للخصوبة الوثنية أو روح الطبيعة 
التي مثلت ولادة جديدة لدورة الطبيعة كل ربيع. وقد ظهرت أفكار الرجل 
الأخضر منذ أكث رمن 400م. 





الشكل 2-3: نحت الرجل الأخضر بدير سسترسن » دير دوري. 


شجرة العالم / محور موندي: 


توجد في كثير من التقاليد والخرافات الدينية» من الأمريكيين 
الأصليين إلى الأمريكيين بوسط أمريكاإلى شمال أورويا وسيبيريا. 
وتحمل «شجرة العالم» المركزية السماوات وتربط بين المستويات 
الشلاث من السماء والأرض والعالم الدنيوي معاً. وفي الأسطورة 
الإسكندنافية» تسمى هذه الشجرة إغدراسيل. وفي الأسطورة الهندوسية» 
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أشفاتا. وفى لاتفياء كانت الشجرة الكونية. وأطلقت عليها شعوب المايا 
ياكس ميكس تشي. ويعتقد أن لشجرة العالم التي ترتبط أيضا بمفهوم 
شسجرة الحياة».؛ أبعادا أو حقائق مختلفة» ويمكن اعتبارها اليوم ثقبا! 
ومثلت إحدى الرموز العديدة لمحور موندي التي تمثل مركز العالم 
حيث تلتحم السماء بالأرض. وقد تمثل الكائنات الحية في الطبيعة؛ 
والسلم والقطب أو العمود. 


الثعبان / الأفعى: 


ويبتلع تنين / ثعبان يدعى أوروبروس ذيله في إشارة إلى المطلق في 
الزمن والدورات والخلود. ثم يأكل التنين واسمه نجار من جذور 
إغدراسيل شجرة العالم في الأسطورة الإسكندنافية. أما رؤية الثعبان 
فدلالة على ولادة جديدة لحضارة الماياء والتعيان تكو ذو الرأسسية 
يرس متحمل العالم السفلى في الأساطيرز المصرية.وكاتت الهة 
الثعبان «ودجت». أو الكوبرا المصرية, أول أوراكل معروف وتوصف 
بتاج مصر. وقام أبولو بقتل أنثى الثعبان بايشون الذي يحرس المقر 


ويُعد الثعبان من أقدم وأكثر الرموز استخداماً على نطاق واسع في الأساطير» 
وهو يرتبط بمعظم الشعائر والطقوس القديمة في الطبيعة على الإطلاق. كما 
يمثل الثنائية لبعض الثقافات والخصوبة لبعضها الآخرء وكثيرا ما كان يحرس 
المغامة والأماك :المقدسة ولأ نالتعاية عبر فو حلروناء أضبحت رفدا 
لدروات النوالاءة و الجناناو ليترت و امف كذلاف دقام وادوور لمر ل 


خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة 17 


وبدورها مثلت ثعابين البحر والكون وأنواع كثيرة من التنانين موضوعات 
متداولة» وحظيت في بعض الأحيان بمرتبة الإله» على غرار قوتزلكتل 
أمريكا الوسطى أو «الثعبان المكسو بالريش»» أيدا - ويدو في هايتي» روح 
الخصوبة والزوجة لروح الأب دان. وفي كثير من الأحيان. كان يتم تصوير 
الحيات المقدسة في أشجار العالم أو بالقرب منهاء ملفوفة حول الجذع 
أو تحت الشجرة نفسها. وهناك ما يقابل شجرة الحياة ورمزية الثعبان: 
صولجان هرمس من هيرميس وعصا موسىء وكلاهما مثل القضيب الذي 
تلتف حوله الثعابين. 


الأسطورة والروح: 


إلى جانب «رحلة البطل»» هناك أيضا البحث عن المواضيع 
والعناصر الروحية المشتركة (بمافى ذلك أمثلة اليونغى) والدقة 
التاريغية والعلفية الح قد تير إلى جره أزيحة تكبا يديه كقاقات 
ربما لم تتح لها الفرصة للتواصل بعضها مع بعض في الواقع. ويعتقد 
ميرسيا إليادي» أستاذ تاريخ الأديانء أن الأسطورة كانت إحدى الدعائم 
الأساشية للدي وتهوءا هن الذاف اللشرية: وفه الحعكين هذا الاعتاد 
في فكر جوزيف كامبل الذي يعتبر أن الأسطورة تمنح الأشخاص 
فرصة لفهم حياتهم الخاصة. وهي تتعدى مجرد بعض المحاولات 
القديمة في رواية القصص. 


لم نناقش الفكرة القائلة بأن الأساطير كانت «خرافات بطولية» كما وصفها 
ذات مرة العالم الكلاسيكي روبرت غريفز الذي ألف عددا من الكتب حول 
الأسطورة والدين. وبشكل واضح. تخبرنا الأسطورة وحتى الحكايات 
الدينية الرمزية والأمثال والخرافات والقصص عن تجارب ورحلات الأبطال 
والبطلات والآلهة والإلهات» رغم أن مواضيعها المشتركة تشير إلى أنه وراء 
تلك الحكايات البراقة لتحدي العقبات ومواجهة العراقيل تكمن بعض 
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التفاصيل الحقيقية والواقعية للحياة المعيشة. وتتضمن الأساطير والخرافات 
بذرة من الحقيقة قد لا نفهمها إلا بتفسير روحيء بعيداً عن العقل والفكر. 
كما توثق الأسطورة والخرافة التجارب الفعلية كما فهمها من عاشهاء حتى 
وإ كاتم عاك اللغايدافا بالنسية الوناء 


وتستخدم الأسطورة والخرافة في محاولة للتعبير عن اتصال روحي 
أعمق عشناه في السابق مع محيطنا الطبيعيء وبالتالي منحنا صلاحيات 
تشبه صلاحيات الإلهة في جوانب من الطبيعة لم نتمكن من فهمها بعد 
(مقل البراكين والبرق وال لأزل): كما سمحت الأسطورة والخرافة لأجدادنا 
بالتعبير عن أفكارهم حول مكانتهم في الكون انطلاقاء مجدداًء من مدى 
معرفتهم وفهمهم الخاص للعالم. 


يستخدم جوزيف كامبل مصطلح (استعارة) لوصف الغرض من الخرافة. 
وإذا كان لا بد من اعتبار الأساطير مجازاء فلا يجب أن يقاس بميزان الصحة 
أو الخطأء ولا الحقيقة أو الخيال. ببساطة يجب أن تكون بمثابة القصص 
الكى تمل أو ترسو لقسيء الفسو تناها #الاسكارات؛ وبالباتى» يكين أن 
تككرة الشحميات والاحداتث فى الأسنظورةوالقصبة الدينية أ والحراقة رمرية 
بالأساهى و فكت ةقان الله الذي تافل مكلوقا بكلافة ركوس قد لا ونير 
في الأصل إلى الإلهة أو هيدراء وإنما لفكرة التغلب على تحديات هائلة 
او الوقرف فى وج ةالطيات وتخطيا عاالاك ابسطورة عقي إلنه لخر 
الذى ورسل الطوقات اشرق المخطب: والمعط سن البقن لأسددن عورا 
بالإله والفيضانات وإغراق الناس بقدر ما تتعلق بالكرامة (أو أفعال الإنسان) 
التي سنحاسب عليها في النهاية» وبأن أعمالنا تحمل في كثير من الأحيان 
ردود فعل إما متساوية أو متقابلة. 


وغاتى عراز عاتضحه الكماب المقدس»:سكن أن تكسي الأساطر أبقياً 
بعداً تعليمياً وأخلاقياً ملهماً ومحفزاً. ويمكنها أن تكون وسيلة ترفيه وتوجيه» 
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المجهول سواء أكان بداخلنا أم في الخارج. كل شيء رمزي وكل شيء مهم. 


وبعبارة أخرى. تُعتبر الخرافة أو الأسطورة قصة واحدة ولكنها تنطوي على 
قصتين في آن واحدء كما جاء في فصل «دور الحقيقة في الأسطورة؛ الأسطورة 
كاستعارة» من كتاب حول أسس الفنون. كم هو رائع أن تصف الأسطورة 
والخرافة. قصتان في آن واحد وغرضان وحقيقتان في مستويات مختلفة. وعلى 
الرغم من عناصر الاستعارة والرمز والموضوع المضمّنة في جميع الأساطير 
وفي جميع الأوقات» نرى حتى اليوم أمثلة من الواقع الصعب والمعرفة 
الصعبة والعلم الصعبء حتى لو بدا غريبا في هذا الجانب من ثقب الزمن. 


زمن الألصة: 


د على سييل المكال الاأفان روهائياة مققبللان هما تعديدا بوسر 
وفولكان. يوبيتر هو إله الضوء الأسمى والسماء لدى آلهة الرومانء والنظير 
الروماني لزيوس في اليونان؛ المعروف أيضا بالإله (يبدو شبيهاً بشهود 
50000 فولتكان تينو اله النار الروماني وراعي الأعمال المعدنية والحرفية 
ويقابله في اليونانية هيفايستوس. يلقي يوبيتر البرق في السماء وكان يسمى 
أيضاً طوطان الراعد ولوستيس الضوء (على غرار لوسيفر) و فولغراتور 
(البرق). ومن ناحية أخرىء كان لفولكان ورشته أسفل بركان جبل إتنا في 
صقلية يصنع فيها المعادن والحديد والدروع التي حركت الأرض وقذفت 
الرماد والشرر واللهب عاليا في السماء. ويشبه اسمه البركان. 


قبل آلاف السنين» ومع العواصف الرعدية العنيفة وانفجارات البراكين؛ 
لم يتوصل البشر إلى فهم علمي للطقس والمناخ وطبيعة العاصفة والبراكين 
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والصفائح التكتونية والزلازل المرتبطة بهاء فكانوا يقومون بما يجب القيام 
ا اا ا ا بالتاكبن كات تلك 
امس عي لا و ل 
قمة الجبل نتيجة نشاط الإله فى الأسفل وهو يطرق معداته. وربما بسبب 


وتحولت حركات الطبيعة وتصرفاتها إلى حركات وتصرفات الشخصيات 
في الأسطورة والقصص الدينية. في الواقع كان لما يحدث في السماء 
تأثي” كي فلي الآرفي. واصببحت اللأنبيرات الكرييدة وعي«الفغرقة الفلكية 
المحضة جليةً في العديد من الأساطير والقصص الأصلية. كانت لأجدادنا 
دقةٌ الملاحظة؛ وكانوا يتوقعون كل ظواهر النجوم والكواكب والقمر؛ رغم 
جهلهم بالعلم الصحيح لكل تلك الظواهر. وكانت الآلهة والإلهات تمثل 
مختلف الكواكب والشمس والقمر. وأصبحت آلهة الشمس ترتبط مع 
بعض أهم الآلهة والشخصيات الدينية على حد سواء (ميثراء يسوع) وكانت 
الأبراج تنسب لآلهة مختلفة. ومن بين أولى العلوم على الأرجح. كان علم 
الفلك والرياضيات والطب الذي خرج من الظلمة إلى النور. وقد تجاوزت 
تجارب وصف العالم الماديء و(معادلاته) مرحلة الأساطير والنصوص 
الدينية» التي غالبا ما تتخللها قصص الخيال وحتى العناصر الخارقة» لتطرح 
بالحاح السؤال التالي: هل كان لأجدادنا القدامى خيالٌ قوي على غرار البشر 
اليوم, أم أن الخوارق كانت بادية للعيان على خلاف الوقت الحالي؟ لنفكر 
في مدى صحة الخوارق اليوم. هل يمكننا بعدها بالتالي التخلي عن جميع 
القصص الغامضة التى نجهل كل ما تحمله من أسماء أو تفسيرات أو ما كتبه 
أسلافنا وتغدرا به وتحدثوا عن ؟ 
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لآن علم الفلك مجال علمي يعتمد على الملاحظة:؛ يوجد اليومكم 
هائل من الرموز القديمة والفن الصخري ورسومات لحركة القمر والشمس 
والنجوم؛ وارتباطاتها مع النمو الطبيعي ودورات الصيد في الأرض. وعكست 
تقويماتنا المعرفة الفلكية القديمة لقياس الوقت وفق أ لحركة الكون ونشاطه. 
واهتدى البارعون من أسلافنا إلى تسجيل منازل القمر وكسوف الشمس 
وخسوف القمر على امتداد فترات زمنية» وهو ما سمح في وقت لاحق 
للفلكي وعالم الرياضيات اليوناني هيبارخوس بدراسة وتطوير فهمنا لهذه 
الظاهرة المعروفة باسم الحركة الدائرية المتغيرة قبل 26 ألف سنة. أي: 
حوالي القرن الثاني قبل الميلاد» قبل وقت طويل من اختراع التلسكوبات 
وأجهزة الكمبيوتر لفهم تلك الظواهر. 


ومن بين أكثر الأعمال المكتوبة التي درست طبيعة الأسطورة وسبل 
نقلها للمعرفة بحث «مطحنة هاملت: التحقيق فى أصول المعرفة البشرية 
والفالسا عسي الأسطورةاء (969) لشكل من جور جود سانانا أسقاذ 
التاريخ وفلسفة العلوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وهرتا فون 
دوشانء أستاذ تاريخ العلوم بجامعة فراتكفورت. تُعد «مطحنة هاملت» 
بحفآ مدهشاً ومعقداً لدور الكائثات والحركات الفلكية وارتباطها بميغتلف 
الخرافات والأساطير. وفي حين يعتبر آخرون الأسطورة تمثيلاً لرحلة البطل 
وقصة مغامرة الإنسان الأولىء يؤكد الباحثان أن الكتاب كان بالأساس حول 
فكرة«على نحو أعلاه. يكون أدناه». والعلاقة بين الأنشطة الكونية فى 
السماء وتلك الفي حدثت بعيداً في الأسفل: على الأرض. ْ 


يستمد العنوان من قصة شخصية أسطورية تدعى (آملت طاءاسه). الذي 
العظيمة» وفق الأسطورة» إلى حركة النجوم في السماء. ومحور العجلة 
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هو المحور الذي يمتد من القطب الشمالي. وتضمنت الأسطورة عناصر 
لم تتضمنها قصة شكسبير (هاملت)» ولكن ما يعنينا هنا هو أن المطحنة 
أطيعفت عجلة كيبرة فى النيماء تهرك الأحداث الفلكية: وبالقالى كانت 
اسان الى تسا فيران مدارات الأرض والكواكب الأخرى باعتارهيا 
قدور حول محورهاء فتجّد مشهد السماء الذي تعرفة: 


وتتعلق الملاحظة الفلكية الرئيسة التي يركز عليها هذا الكتاب بالمداورة 
أو الحركة الاائرية السعيير ة لالاعيدة البوعط سير اللسمين في تنام السروش 
المعروف. ولسهولة ملاحظة ذلك في جميع الثقافات والحضاراتء تتلخص 
النظرية في أن المواضيع التي تشترك فيها الأساطير في جميع أنحاء العالم 
مصدرها تلك الملاحظات المذكورة» مع الرواية الرمزية لرحلة الشمس 
وظهور نجم قطب جديدء يتزامن في كثير من الأحيان مع مصيبة دنيوية 
كبرى. وفي الأسطورة يسقط حجر الرحى من إطاره؛ في إشارة إلى 
الاتتقال من عصر فلكي إلى آخرء ويصبح لاحقاً رمزاً لحكايات الملوك 
الذين أطاح بهم الحكام الجدد وبروز نظام جديد «للعصر الحديث). 
وفي وقت لاحق تحولت قصص الآلهة والإلهات وتفاعلاتهم مع الشمس 
والسماء والبحر والأرض إلى أساليب مجازية لتصوير الأحداث الفلكية؛ بما 
في ذلك المذنبات والشهب والنجوم الهاوية والنشاط الشمسيء ولكن في 
جوهر كل ذلك كانت الحركة الدائرية المتغيرة. 


الغريب في الأمر أن الحركة الدائرية المتغيرة قد استغرقت 26 ألف سنة 
قبل أن تكمل الشمس رحلتها حول السماء من وجهة نظر المحور المتذبذب 
للأرض» وهنو هما يعنى أن بالاحظة ذلك قد حدقت منذ آلاف السدين قبل 
اللوضنل لشغرقة كل الستاسة تكن تلك القعوب الأذينة ابطريقسة أو 
بأخرىء من معرفة التغييرات الحاصلة من برج فلكي إلى آخرء وهم الذين 
كانوا في الغالب يشكلون قصصهم بالرموز المرتبطة ببرج معين. ومن 
الواضح أن التركيز المذهل على التفاصيل ومراقبة حركات الكون قد لعب 
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دوراً كبيراً في النظرة القديمة التي تطورت مع مرور الزمن إلى المشهد 


ومع استمرار عجلة الطاحونة في الدوران, ننتقل من عصر إلى آخرء ومن 
حقبة إلى أخرى ومن دورة فلكية إلى أخرى. وقد اعتمدت الحركة الدائرية 
المتغيرة» في كثير من الكتبء كنموذج للعديد من الأساطير والخرافات» 
ممايوحي بأن العلوم والرياضيات قد تسربت بطريقة أو بأخرى إلى تلك 
القصص عن الآلهة والإلهات» وقد كنا نعدها في السابق لمجرد التسلية. 


وعلى الرغم من أن «مطحنة هاملت» كانت موضوعاً للدراسة والبحث- 
الذي لم يكن إيجابيا دائماً ‏ استنفد فيه النقاد والدارسون مجهوداتهم أمام 
النصوص المعقدة والمربكة في كثير من الأحيان وأمام الافتراضات العديدة 
التى امحيدت الى نظربة عشنة وقير مؤكدة لأكتشاف الحركة الدائرية المتغيرة 
قبل اكر#طريلة مو التاريخ الزوناني المجروقتوو التق قار يعر إلى اشن 
قبل الميلاد. وعلى الرغم من الملاحظات العديدة بأن المؤلميْن العالمَيين 
كانا يعملان مع مصدر محدود وضعيف وقديم للمعلومات. إلا أنهما اعتمدا 
توسصامة التعديد كطريقةاعلمية أخرق لدراسة الأشطورة هتني لوكاتق 
تتعارض مع طبيعة معظم الفكر العلمي. وانطلاقاً من (مطحنة هاملت) ظهر 
مجال دراسة جديد بالكامل يسمى «علم الآثار الفلكي». سعت العديد من 
الكتب اللاحقة» بما في ذلك الكتاب الشهير: «صورة الأسطوري» لجوزيف 
كامبل و«بصمات الآلهة» لغراهام هانتكوك» وعشرات الكتب الأخرى. إلى 
نقد محتوى الكتاب أو توسيعه أو تأكيده أو نفيه. 


وخ العقيسر للأغتماء أن تطوز عل الفلك كان فى كير من الأحيسان 
يمكن أن نجد إشارات إلى كل شيء: عن تقسيم السنة إلى 360 يوماً في 12 
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جزءاً متساوياً» والخلق الفعلي للكون من العدم أو الفراغ (ما قبل الانفجار 
العظيم!) وحتى التقويمات الشهرية التي أرست أسس نظامها الفلكي الذي 
يختلف عن نظامنا الحالي بشهر واحد وبرج واحد. والركس التصسوصن 
الفيدوية القديمة أن كوكب الأرض كان كروي الشكل (وقد كنا نظنه مسطحا 
لفترة طويلة قبل أن يكتشف الهندوسي حقيقته). ولم تنكر هذه الحسابات 
معتقداتهم الدينية أو تعارضها؛ بل عملت على تكريسها. 


ومن جانبه يلمّح العهد القديم إلى حقائق علمية لموضع الأرضٍ في 
الكون ومكانتها الثابتة فيه. وتطرق أيضا لشروق الشمس وغروبها (جا1:5) 
كقوق خلق أساسية (سفر التكوين). بل إن أيوب كان يعرف أن الأرض معلقة 
في السماء «بلااعمد» (أيوب 26:7!). قد نعدّه وصفاً بسيطأً لموقعنا في نظام 
الجاذبية للنظام الشمسيء لكنه يعتبر سابقة في حد ذاتها. أضف إلى ذلك 
النقاشات الدائرة اليوم بخصوص التناقضات الهائلة في تحديد عمر الأرض 
وكيفية تطور البشر وحتى مصدر الأجناسء وكل ذلك نتيجة المسارات التي 
اتبعها كل من العلم والدين على امتداد آلاف السنين. 


ومع ذلكء يّتتج عن كل عملية اتصال سوء اتصال كبير» كما هو الحال 
في الاعتقاد السائد في العهد القديم بأن الأرض مسطحة, أو قدرة البشر 
على إيقاف الشمس في السماء وأصل خلق المرأة» وبأنها لم تكن من 
ضلع. فكيف ندرك الحقيقة في خضم كل هذا الخيال؟ خصوصا عندما 
نكون أمام أمئلة محيرة من هذا الجانب أو ذاك على حد سواء؟ يرى 
جوزيف كامبل أنه من المحتمل أن قصص الكتاب المقدس يجب أن تفهم 
على سبيل المجاز. وقد رفض كل من أورجين (254-185 م) وأوغسطين 
(430-354 م )؛ - وهما من المؤسسين الأوائل للكنيسة - التأويل الحرفي 
للنص وطالبا باعتماد نموذج قائم على الفهم المجازي والأسطوري للنص. 
لكن حتى مع الأسطورة أو الاستعارة» لازلنا نتساءل عن مصدر هذا الخرق. 
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وإذاكنت سسهيرا فى عراقة محيطك وتوين تلك الدلاتحظات من التجاتيت 
العتمسى لتك رمي الاتجو ودعماتها أبيد عفانياء كان انمه رسيا 
المعرفة الم ايحت دوريسا ريس وو ال من ميم بن ها يوسي البالفة 
بالمعدى الفجرومي من جف ويب غالم الإيسانا:والإرادة الإلهبةالمنترهب: 
من جهة أخرى. ولا يزال الخلاف قائما إلى اليوم» مما يجعل التركيز على 
الموضوعات والأفكار المشتركة التي تعكس توصلنا إلى اتفاق في وقت ما 
صعباء إن لم يكن مستخيلاً. 


«حكاية نفليم» لسكوتي روبرتس 


كسب هيا (الأفكباو الفبرويس )#بطعة العالةذلالةعضيرية التعييع 
ناكار اللسدا و اس فوا الجيمة قينا نالعا الح ل سيق شيا 
لتقدم الإنسانية. في حالة نفليم (الخوارق)» ووفقا لالأساظير العيربة القديمة 
انتشرت تلك القصة بشكل فيروسي جامح دون أن نعثر في ذلك الوقت على 
أي سجل يتعلق بها في نصوصهم الدينية. ووفقاً للروايات؛ امتلأت الأرض 
بالأبناء من سلالة مختلطة بين الآلهة والبشرهء فاصبطبغ الجنس البشري يدم 
غبريواعرت: 


وتنعكس هذا القصة في الروايات التي لا تعد ولا تحصى خلال العصور 
القديمة» من الأساطير الثقافية اللامتناهية إلى الأساطير القبلية. 


بوجد ما يقرب من 600 نسيخة قديمة ومكتلفة مخ هذه المخلوقات 
الأسطورية» من الكتاب المقدس بالعبرية إلى قبائكل الآلهة دانا من الكلت؛ 
ومن التنين الصيني إلى حكايات كريشنا والمايا في الإله كيتزالكواتل - 
يعى مجر و ضنة لا مبرهووة ناسيب الى عنشة بار فلك الحكايات 
بهسده اللاقة بيبح النقاقات القديمنة:الكن فى خظىم كل ذلاك يبرق فدى +بوالخيد 
مؤكد: بغض النظر عن الحكاية الثقافية» وعندما نحرق كل ما زاد عن الحاجة 
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ونتترك قصة واحدة تمشل خيطاً مشتركاً وظاهراً: نكون حينها إزاء القطع مع 
سلالة البحسن البكمرق 


ومع تقدم الحضارة وخروجها من جيوب ولادتها المعروفة. انتتشرت 
الشحرب فى الأرضن وخملت معهها القصهن الشفوية القديمة التداولة مرارا 
وتكراراء لتحمل معها إضافات ومتغيرات ساهمت في ظهور النسخة الحديفة 
للأساطير المتزايدة والأديان الحديثة. هذا المشهد يغيّر من فهمنا لكيفية انتقال 
تلك الأشياء: سيسمي علماء الآثار والأنثروبولوجيا ذلك بالتطور الهادئ للثقافة 
الممحضدرة» فى حبن يمكن للعنظرين الأخريخ أن يفسروا التشابه فى الأساطير 
الثقافية» ببساطة؛ بتعرض الإنسان لعناصر خارجيّة مماثئلة. 


لكن يوجد رمز قديم قد يكون مسؤولاً عن قصة هذه «السلالة المتقطعة): 
وه التعبان» الموجود فى كل الثقافات القديمة تقريباً: من قضة نشأة الإنسان 
في العبرية من خلال كتاب سفر التكوين» حيث «اشخصية الثعبان» الذي 
أفرى ام العو جوع اه وعر فعس تي الخة عون أن أكن «الفاكب: 
المحرمة» مسألة ثقافية بالأساس وقصة خيالية مشفرة لحدث أكبر بكثير من 
إغواء الإله وتلقيحه. ليتساوى في وقت لاحق مع شخصية الثعبان. وبدراسة 
الققينة القدينة لفوجا واثتمو اراء قرت امعدادات لقواضدها التأسيسية فى 
الأساطر السوترية عن كببار الآلهنة أو الالرناكي, إتليل »كبر الهنة الرناكي: 

لف شقيقه الله إنكي / إياء بخلق «الرجل البدائفي» وفمسيية لخدي 
الآلهة. وبعد زمنء يحصل البشرء في توقهم للتحرره على المعونة من الإله. 
إنكي / إياء فيقودهم في تمردهم ضد إنليل. ويرتبط إنكي / إيا ابمستنقع 
الثعبان»» الذي أصبح يعرف باسم «دن إيا أو إيا دن 8062/م83-06)» الذي 


تعندة فى القصن العبرى المقعين لخدت الخليق) الميره المواقل: 


وتعكر قفبة ليقفية اللفينان فى سف الكريى لمة عدخ عن معلوهات 
مقتبسة من القصص السومرية الأقدم من ذلك بكثير. وفيما يتعلق بشخصية 
الثعبان فى جنة عدنء فقد نقل موسىء مؤسس اليهودية:» الأساطير الدينية 
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القديمة هر بيكة إلى أنخرى. وأثداء تاليفة كداب سفر التكويينء كان موسى فى 
حلقط الأسرة العضرينة القامرة غقبر ؟» وكان محاطا بالأسراز المضرية القديية 
وممارسة الشعائر الدينية السحرية طوال الأربعين سنة الأولى من حياته. 
وفي السنوات الأربعين الأخرى تزوج ابنة رئيس الكهنة بمدين وتعلم الدين 
المنتشر فى سيناء فى ذلك الوقتء إلى جانب الأساطير الدينية الكنعانية 
والسورية والسومرية القديمة. وممالاا شك فيه أن نقل الأساطير الثقافية 
والدينية القديمة إلى اللبنات الأساسية للدين العبراني يوضح مدى عمل 
ثقافة واحدة فقط على إدامة الأساطير الفيروسية. وقد بنيت القصة العبرية 
الثعبان (دن إيا). وتحمل هذه القصص القديمة قواسم مشتركة كدور الآلهة 
في الخلق والتكاثر وقطع سلالة البشر أو كذلك تقديم المعرفة الممنوعة 
للآلهة مما ساهم في التمرد على الإله الرئيس. 


وفى خطوة أخرى فى هذا التحليل الخاص.ء نذكر تحول إليل اذاآآ فى 
السومرية إلى إل أي (إله) في العبرانيين .51» وبالتالي: إل» وإلوهيم, وإل شديد 
وإل إله» فى حين أصبحت إنكي / إيا (9/265) المرادف العبري لكلمة الرب. 


خلاصة القول: إن وجهة نظرنا وتفسيرنا لهذه الأساطير القديمة هما 
المفاتيح لفهم كيفية انتشارها من ثقافة إلى أخرى. وخلال رحلاتي في 
مصر مع الدكتور جون وارد» رأيت انتشارا ساحقا للرمزية القديمة في الفن 
والأيقنة واللغة في جميع أنحاء مصرهء بتأثيراتها الكبيرة في المعرفة الغامضة 
أو السرية التي تقف وراء انتشار قصة نفليم وتفرعها بدءا بالرواية المصرية 
لنزول أجدود - إلى تل الخلق القريبة من مدينة هابو إلى أنوناكى ببلاد ما 
ب التهرين القديجة- النذى وله البقبرية البدائية. / 


وفي خضم كل ذلك كان رمز الثعبان الذي يظهر بوصفه عنصراً ثاباً 
على امتداد التاريخ البشري لحمل رسالة السلالة المخلوقة والمستعبدة 
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والمتقطعة. وتكشف هذه الأساطير» غبسر اليش فى ذعائمها المشفرة عن 
فضة تششسر فى كل الأساطير:والخرافات الثقافية القديمة للبشرية: 


د سكوتي روبرتس: ناشر مجلة (0أمعمم1آ) ومؤسس ندوة بارادايم. ألف 
ثلاثةكتب جديلة بالاشتراك مع دار (80015 عع20 /2168): (صعود نفليم 
وسقوطه). «التاريخ السري للزواحف» و«واقع الهجرة) (مع الدكتور جون 
وارد). وهو أيضاً مؤلف ومصور كتاب: «مغامرات تام أوهير الظريفة». وفي 
الوقت الحالي يعيش المؤلف مع عائلته في ريف ولاية ويسكونسن. 


4 ائئق حرة . ن؟ 


قديكون الفهم الحرفي للدين عاملاً معطَّلاً» أوربما كان خطوة بعيدة 
عن الخيال لمزيد الالتصاق بالأرض بعد أن أدركنا أنه لا يوجد أي كان وسط 
السحب ليقذف صواعق البرق من حولناء وبأن الرعد والبرق والمطر ظواهر 
طبيعية ونتيجة لبعض المعطيات المناخية التي بدأنا في فهم مكوناتها الدقيقة. 
وبتجريد معتقداتنا من الملاحظة والتجربة العملية حتى تلج مجال الانعكاس 
الداعلتي والذاتتى للشسخخصية سن الممكين أننا أصبيدها متسهين يعن مغر ندنا 
كتحتيكة وتررقها كإبسالاة فحديدا بمجا وه تهنا بوسا] #قايط البرك لاله 
وزبدة الفول السوداني» أو ربما كالزيت والماء؛ لا يلتقيان ولا يمتزجان أبداً. 


وعلى غرار الآثار التي تهدف لفهم تاريخنا من خلال استعادة بقايا 
الحضارات السابقة» يسعى علم الآثار التوراتي لتحقيق نفس الهدف مع 
التركيز على إيجاد الأدلة الداعمة أو الرافضة لقصص العهد القديم والعهد 
الجديد وتطور نشأة الكون عند اليهودية والمسيحية. ويعمل على تنظيم 
تلك القصص وتدعيمها بأدلة واقعية عن طبيعة تلك الشعوب ونمط 
حياتها. نلتفت إلى الماضي لنفهم حاضرنا وكيف وصلنا إلى هناء ونسعي 
في نفس الوقت إلى تمييز المعرفة الواقعية عن الخيال. وقد كتب هرشل 
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شانكسء محرر كتاب «مراجعة علم الآثار التوراتي»» في مجلة (من جاء 
بكإلىهنا؟ يوليو/ أغسطس 2013): «الكثير من الناس مهتمون بعلم 
الآثار التوراتي لأنه يوسع فهمهم لكتاب العالم المقدس. إنه يضفي حيوية 
على الكحات المقسذس ليصير عالما حقيقياً ولمسن نضا يركؤ على الإيفنان 
فقط». وأضاف بأن هذا المجال يسلط بعض الضوء على طبيعة مساكنهم 
التي عمروهاء والأواني ي التي طبخوا فيهاء وكيف أضاؤوا مصابيحهم في 
الظلمة - وكل العوامل الكبيرة والصغيرة ة التي تسمح لنا بالنظر من خلال 


نافذة الزمن و«أن تشعر بحركة الإنسانية التي تمشل جزءاً منها). 


وتفتح لنادراسة الرمز والأسطورة نافذة على الماضيء ولكنها نافذة 
ا ا 
وعلم الكون والدوغون الإفريقيء الذي كان ي: يتمتع بفهم علمي متطور 
للفاحةعويةبه مرتحي سياسر وسور ست لسري لاسي 
وحتى العبرانيين 


القديمة» أن الطريقة التى تمكننا من التغلب على هذا التجزؤ والثغرات الدالة على 
الماضي هي: النظر في «هذا التشابه بين الأسطورة والرمز في عديد الثقافات». 
وغلق سبكراقوة أن أرجة النإدابه الملكدورة تجن لاضحة النظر روسن الممكن أنهبا 
أدرجت وسائل غير تقليدية للانتشال من ثقافة إلى أخرى» ؤقدتتطوي أبضاً على 
استخدام الأمثلة و«علم النفس الفطري باعتباره وسيلةً معتمدة لشرح مظهرها شبه 
العالمى». وفى إحدى المقتطفات من كتابه «الأصول الكونية للأسطورة والرمز), 
كنب سك ر انون ابفبا ماايلى : اعندنا قدرس كتالبة القلدى اللحقيقبة القافات 
البعيدة» لانجد تفرداً في الرأي كما جرت العادة. وعلى العكس نرى قواسم 
وننظمة وشا لمحمورفة مو حالات الخلق المألوفة) .شيل يمكن ليذه هالتوازيات» 
أن تعكس رؤية علم الكونيات القديم كنوع من نظام تعليمات للحضارة» نظام 
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يرتبط عادة بأسلافنا/ معلمينا المطلعين أو أسلافنا الصالحين/ الآلهة؟ اسنبحث 
فى هذه النظرية وغيرها من النظريات الأخرى عن كيفية نقل هذه المعرفة فى 
فصل لاحق» فضلاً عن فكرة «الأصل المشترك لعلم الكونيات»؛ على حد تعبير 
سكرانتون» والتى يمكن أن تفسر كل هذه العناصر المشتركة» مما يقودنا بعد ذلك 
إلى اكتشاف ماهية الأصل المشترك لعلم الكونيات ومصدره. 


وسيواء كافك اسطورة أرخرافة أو تفيصادينبة أ وتصيضى اصن علق الكون 
وروايات ثقافية» فإنها تعتبر فى النهاية طرقاً ووسائل لنقل محاولات أجدادنا 
لمعرقة خرائيسيه وكينك وس | إلى فعاءوما التذى كان يسا مدن خرايتب 
غكدها تو السماء ؤت تجف الأرفى وتيوث الباثات زتولدمن جندية وتشعرق 
الشمس ويطلع القمر ويغيبان ويظهران مرة أخرى؛ بشكل مختلف في بعض 
الأحيان, والنجوم المتحركة وسط السماء في أنماط وأشكال متعددة. 


ويدرس غراهام هانكوك؛ من خلال عمله المتميز «بصمات الآلهة). 
الأسطورة ومن أبرزها نهاية العالم أو الأسطورة الكارثية كأداة ناجعة 


أن يكون لك تاريخ واع ومفصلي يعتبر من الكليات التي تميز البشر عن 
الحيوانات. وعلى عكس الفكران أو الغنم أو البقر أو طيور التدرجء لدذينا 
تاريخ منفصل عن ذواتنا. وبالتالي هنالك الإمكانية» كما قلت. لنتعلم من 
تجارب أسلافناء إلا إذا كنا منحرفين أو مضللين أو أغبياء لنرفض الاعتراف 
بهاإذالم تصلنافي شكل «سجلات تاريخية» أصلية؟ وهل هي الغطرسة 
أم الجهل الذي يقودنا إلى رسم خط يفصل » عشوائياء «التاريخ» عن «ما 
قبل التاريخ» قبل حوالي 5000 سنة من الآن - معرّفين سجلات «التاريخ) 
بالشهادة الصالحة وسجلات ما قبل التاريخ» بالآأوهام البدائية؟ في هذه 
المرجلة من التسقيق المتوال» أشعر أته سن الممكن أثثنا عرظكا أنفيكنا 
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للخطر من خلال صم آذاننا لفترة طويلة عن أصوات الأجداد المزعجة 
التي وصلتنا في شكل أساطير. إنه انطباع حدسي أكثر من كونه شعور 


ومن خلال النظر فيما يسميه هانتكوك ببصمات أولئك العباقرة القدامى 
الذين شكلوا مثل تلك الخرافات والأدلة المدهشة التي تركوها وراءهم في 
شكل أنظمة تقويمية متطورة لشعوب المايا أو الأهرامات المعقدة. فإنه لا 
يمكن تجاهل «نيوتن وآينشتاين وشكسبير والعصر الجليدي الأخيرا وهم 
يحاولون أن يخبرونا: «نعم» كانوا يقولون (كيلروي كان هنا). وقد وجدوا 
في الواقع أداة بارعة ليقولوا لنا متى كانوا هناك. ولا ينتابني شك في هذه 
الأمور». وسواء كانت أساطيرهم من العوالم المنتهية أو العوالم المبتدئة. 
فنحن مدينون لأنفسنا بأن نقف ونشاهد ونستمع. 


إن حياتنا تتلخص في القصص التي نرويهاء التي تكون في بعض الأحيان 
تصهبا :+ شخصية لقب للقت أو لأنة نفسناء أوعا 5 لمية فى أحيان أخرى. وتتضم: 
كلها شذرات من الحقيقة التى سنورّثها لأجيالنا القادمة من خلال القصص 
التي نرويها اليوم. 


«أحب دراسة الفولكلور والأساطير. إن القصص اللي تناقلها 
الشعوب منذ آلاف السنين. دون دعاية أو تسويق مسبق, تخبرنا 


بحقائق مذهلة عن مكانة الإنسان في القدم». (تيم شافر) 


يمكن أن تُفسّر الأسطورة والغولكلور والرموز بطرق متعددة. ورغم 
اكتمال الصورة في الواقع, إلا أن تغسيرها يغتقد كثيرا إلى التوضيح 


كقوس قزح. هائل يجمع كل الألوان الممكنة». | ديانا وين جونز) 


«ينطوى العولكلور على حوار مهم تغله إلينا رواة القصص من 
القرون الماضية». (تيري وندلنغ) 


بس الانسان يشكفه بالقصصن: وعدن فجر الششريةة ةابنا على ياه 
الآأفكار الخاصة بناء وبوصولنا إلى هذا المكان من العالم وهدفنا 
مسن :ذلكه إلى جاتب محاولتتا لوصف كيفية استغال العالع من 
حولنا عبر وسائل خلاقة ومبدعة. وقبل العلم كانت القصة. بمعنى 
من المعاني» كان العلم دائما جزءاً لا يتجزأ من القصص والمعرفة 
والحكمة والحقيقة. 


في السابق» كنا نفتقد إلى وسيلة لنقل معلومة إلى جميع أنحاء العالم 
بسرعة البرق» كان يتعين علينا التفكير في طرق أخرى لنقل أفكارنا. ربما 
جلسنا حول النار» لنروي الحكايات» وبذلنا قصارى جهدنا لوصف العالم 
كما خبرناه» رغم عدم معرفتنا بسبل فهمه. كان الواقع من حولنا واسعا 
جداً وغريباً جداًء بل كان مبهماً بالكامل؛ ولم نكن ندرك بعد الدهاء أو 
الفطنة العلمية لفهم تلك الأشياء. 


ولكننا كنا نحمل الكلمات والصور والقصص. 
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القصص المكتوبة: 


لم تكن القصص. سواء أكانت صوراً على جدار صخري أم كلماتٍ أمام 
جمهور يحبس أنفاسه. مجرد شكل من أشكال الترفيه والتسلية» بل أداة 
تعبرعن الأفكار والمعلومات عبريثاء درام ثلاثى الأبعاد منمق بالشيال. 
وقد فبود أقدم العم الى وتلانها بن اوري القديية يفا حكابات 
ملحمة جلجامش المحفورة فى الطين والمنحوتة على أعمدة حجرية منذ 
حوالي 700 قبل الميلاده ثم تراكمت عليها الإضافات المتعددة من جيل 
إلى آخرء وقد تصبح أيضا جزءا من قصص المستقبل» وتتضمن جلجامش» 
وفقاً للدكتور مايكل لوكيت في «أساسيات القص»»؛ عناصر على غرار 
الحديقة والفيضانات. التي من الممكن أنها تحولت فيما بعد إلى كتاب 
العهد القديم في سفر التكوين. 


ويخبرنا لوكيت عن انتشار رواية القصص في شكلها المكتوب في 
عهد المصريين القدامى في شكل بردية وستكار. ومن المحتمل أن أبناء 
خوفوء مشيّد الهرم الكبير الذي يحمل اسمه. قد أمتعوا والدهم بمثل 
تلك القصص عن السحر والبطولة. وقد أن تعود حكايات إيسوبء العبد 
الذي قصّ القصص والخرافات التي لا تزال قائمة إلى اليوم وينسبها 
اليونانيون إلى تراثهم؛ إلى بعض المناطق من شمال إفريقياء وكتبت 
في حوالي 300 250- ق.م. ويكتب لوكيت. نق لاعن الملاحم العظيمة 
لهوميروس اليوناني منذ 1200 ق.م. ولم دون إلا في 700 ق.م. لتصبح 
الأوديسة والإلياذة التي نعرفها اليوم؛ حيث «ساعدت رواية القصص 
البالغين على نقل الحكمة والمعرفة والثقافة عبر الأجيال قبل أن تتحول 
فى الأعير إلى ششكلها المكنوب» وقد اقشنافى القصل الأول أهمية 
القالبيد العقيا كرسيلة الشل تصنص الأقراد والأسس والالسذافى وجي 
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طبيعة الحياة لمن سبقونا من جيل إلى آخر حتى تدوين التاريخ الشفوي 
والتقاليد إما بالنتقل الشفوي أو النصوص المكتوبة مع ظهور نظم الكتابة 


وتطورها في وقت لاحقء بهدف استمرار وجودها. 


وفي الأخيرء تحولت بعض تلك القصص الشفوية إلى فولكلور نتيجة 
إعادة تفسير الروايات التاريخية على نحو مغاير وبشكل مستمره مع إضافة 
معطيات جديدة إلى القصة الأصلية في كل مرة لتحافظ النسخة النهائية 
على بذرة واحدة من التاريخ. وتحولت معظم القصص الشفوية التي رواها 
من طابعها التاريخي لفائدة الخيال الواسع. ومن جانبهاء غيّرت القيم 
والطقوس الدينية من الطابع التاريخي للحدث الأصليء وأصبحت أهمَّ من 
الحدث التاريخى فى أغلب الأحيان. 


الأمثال والخرافات: 


هناك أيضاً الكثبر من الأمقشال» تعرف عادة بالقصة الخيالية القصيرة التى 
تبراهونق] أكتالاقيا أ حكما فيا ولا كمعد الآبغال إلى أحدات تاريفينة 
ولكنهنا تعيل #ليلا عن كيقية تصيرف الثعرد أ والمسموفة. .ويرك الكثييز 
من الآباء أهمية استخدام الخيال لتعليم الأطفال المبادئ والمُثل» وهم قد 
يتفاعلون لاشعورياً مع هذا المزج بين الأمثال والخرافات على غرار الكبار. 
وهي قصص خيالية وتحمل غالباً طابعاً سحرياً أو خيالياً لتقل حقيقة أو 
مغزى أو موضوع محدد. 


ومن بين الخرافات الأكثر شهرة على الإطلاق قصصٌ الحيوانات الناطقة 
المحتمل أنهم حكوا مئات القصص الموجزة لا لغرض الترفيه فقطء. ولكن 
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لتعليم حقائق مهمة وعامة. وأصبحت تلك القصص تعرف باسم «خرافات 
إنسوب» أو «إمسوب ييكاة نسبة لايسوب رغم أنها ليست من غياله كلينا: 
وكان يميّزها شكل محدة: كانت قض صا خيالبة قصيرة ومفيدة فى حباة الأفراد 
ولتقيدن عيق ل اسوتيافات اناك سبي فى برضن الأحياة صقات البسر 
وتصور بعض ملامح العلاقة بينهم. وعادة ما تبدا بمقدمة» تليها قصة؛ وتنتهي 
بحكمة. ويحمل بعضها معاني سياسية» وتركز أخرى على القيم أو الأمثال 
المعروفة. وإلى حد اليوم؛ لا تزال أساطير إيسوب تروى وتُوْوّل باستمرار. 


ولا تخلو ثقافة من ثقافات العالم من سرد الخرافات» التي كانت تستخدم 
في الأصل كتدريبات لمنافسات النشر والخطابة في أنظمة التعليم اليونانية 
والرومانية القديمة» وتشمل الخرافات الحديثة قصص الأطفال الشعبية 
«بامبي»» (1923م) لمؤلفها فيليكس سالتن» وقد أدرجت ضمن صناعة ديزني 
من خلال فيلم كلاسيكي للرسوم المتحركة؛ وكذلك الفيلم السياسي الناقد 
لجورج أورويل «مزرعة الحيوانات» (1945م) الذي يروي قصة الشيوعية 
والعو#اليعازية لستعاليخ على لسان التحيو اتات 


الحكايات والأساطير: (مععدد لصه معط مقس 


يستخدم علماء الفولكلور مصطلح (5386 120 تاعطاءتقم) لوصف الصنفين 
الرئيسين من الحكايات الشفوية» وحتى على الحكايات المكتوبة؛» تعلنى 
اعطءقة3: «الخرافة» أو «القتصص القصيرة) ( 04165) لإتنة#) والتى لا يقصد 2 
الحقيقة» وغالباً ما تستند عناصرها إلى الخيال بالكامل والخوارن اجانا 
اجرف على غرار: «المتصيدون والجنيات والتفاح المسموم). 


أما (مععة5) فنتصف مايمكن أثتتحهمه بالامحاطير وهى القصص التى 
خيالية مثل العمليات الخارقة أو العناصر السحرية. 
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وعلى غرار الأسطورة والدين» تتضمن رواية القصص مواضيع محددة 
كأسناس لتمقيل الحقيقة الكوئية تحديدا: وحعى المعقافق الشبائعة أو العى تتعلق 
بالجوانب الروحية. ونجحت الكثير من المواضيع المتكررة في الأسطورة» 
المتضمنة لرحلة البطل» فى حث طريقها إلى الروايات التاريخية» وأصبحت 
أحد مكونات ما يسمى بالأساطير أو المععةة) . 


الأساطير: 


بغض النظر عن شكلهاء تهدف رواية القصص إلى نقل المعلومات بالأساس. 
وتحمل القصص الخيالية شذرات من الحقيقة التي يمكن أن تساعدناء بعد 
لاف لسن على تتعديب الشف كفن الرقيية لقافة منا وطريق# عط شعونها 
وغالباً ما توصف الأساطير بقصص الأحداث التاريخية التي لا يقصد منها أن 
تكون حكاية رمزية على غرار بعض الأشكال الأخرى من رواية القتصصء مثل 
الخرافات. أما الأساطير تحديداً فتستند في الغالب إلى الحقائق الأساسية التي 
تزينها على مر الزمن» مثل حكايات الملك آرثر أو قصص روبن هود؛ بول 
بانيون» اب جوديفاء رومولوس وريموسء وغيرهاء لتصبح في نهاية المطاف 
أكثر «خيالاً» مع مرور الوقتء وبالتالي تفقد بععض خصائصها كأسطورة فعلية. 
ويصف «الأخوان غريم» الأساطير بأنها «حكايات شعبية متأصلة في التاريخ). 
وهي في نظر علماء الفولكلور المعاصرين: روايات تاريخية تتضمن معتقدات 
وتجارب شعبية متأصلة في الثقافة التي تتتمي إليهاء ومشيعة بالقيم الرمزية 
والشعبية لتلك الثقافاتء إنه ذلك النسيج الثقافي بعينه الذي قد لا يسمح بتحليل 
الأساطير في طريق بحثنا عن معلومات واقعية مترسخة:؛ رغم أن الأساطير قد 
تتضمن أحداثا تاريخية هامة. 


نجد فى الفرنسية القديمة كلمة (1686006) أو أسطورة. وكذلك اللاتينية 
فى القرون الوسطى (13860208) وتعنى سرد حدث معين. ويمكن أن تتعلق 
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الأسطورة يششصن معنا كسماهو هين سابقاء أومكاةماء فل لايس 
الجماد. يمكنك أن تفكر في الكأس المقدسة وينبوع الشباب وحجر 
الفلاسفة وأقراص الزمرد. أما الاستخدام الأصلي للكلمة فينطوي على 
أدبة فى عدف تارضي عاايشيبه كيرا أساوب الحكايات التتعبية: 


تكمن مشكلة تقصّي الحقيقة من الأسطورة في عامل الزمن» فضلاً عن 
المغالطات فى تفسيرها عبر الأجيال المتعاقبة لرواة القصة الذين يضيفون 
لعيسانيم الخاصة إلى الحكاية الأصلية؛» كمانزيّن القصص الواقعية للأحداث 
الواقعية بإضافات خيالية. (عجباء هل كانت تلك الإضافات مدهشة حقا حين 
ترى رقص النجوم والحيدات في الهواء؟ أم إنها كانت لمجرد المتعة؟) 


تحليل الأسطورة: 


فن بين الأساطير الأكفر شعبية والراسطة على مر العصور تلك المتعلقة 
بالرجل الذي قاد بلاده فى المعركة ضد الشرير (ساكسون) وقاد فرسان 
المائدة المسسي نمي رعلة للحن صن انكاس العقدسة: الملنك ارتي 
#هدث انسظورة الملك أزقر التديد من الييرات والتفر لات عبن الزن 
انطلاقاً من قصة حقيقية. من الممكن أنه كان ملكاً في الواقعء أو على الأقل 
شخصية تاريخية حقيقية شاركت في الغزوة السكسونية. تذكر القصة أن آرثر 
كان زعيماً بريطانياً وقاد جيش بلاده لمقاومة الغزو السكسوني في بداية القرن 
السادس. كان آرثر أيضا رئيس مجموعة من فرسان النخبة التي شكلت المائدة 
المستديرة» بمافي ذلك السير الأسطوري برسيفال والسير لانسلوت؛ للبحث 
عن كوب المسيح. أو الكأس المقدسة - وهي أسطورة في حد ذاتهاء وهو 
في نظر البتعض الكأس الذي تسرب إليه دم المسيح عندما اخترق الرمح 
جسده وهو على الصليبء ويقول آخرون: إنه كأس العشاء الأخير. تزوج 
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آرثر الملكة الرائعة» الأسطورة في حد ذاتهاء ومغامراتها الرومانسية الكبيرة 
والمحظورة مع لانسلوت. وكذلك أسطورة أخرى عن الساحرة ميرلين التي 
وجهت آرثر في معاركه الأسطورية الاثتتي عشرة ورحلاته الروحانية. كما 
تفن أسطورة آرئر السيف السهرى الذي مهدي اكسكالبيرة ومكاة دفن 
الملك الغامض والأسطوري في جزيرة أفالون» وكان هناك أيضاً موردراد. 
نجل الأسطورة آرثر وأخته غير الشقيقة» مورغانا الشريرة» ويقال: إن موردراد 
قد أصاب والده في معركة كالمان الأخيرة إصابة قاتلة. 


والمثير للاهتمام؛ أن معظم أفكار تلك القصة كانت من وحي خيال الشاعر 
والكاتب الفرنسي كريتيان دي ترواء الذي خلق معظم العناصر القصصية 
بإضافة الشخصيات والأحداث التي شكلت في نهاية المطاف هذا النوع من 
الرومانسية الآرثرية والفروسية في الأدب في العصور الوسطىء وكانت شكلا 
من أشكال القصيدة أو السرد الروائي» وتتطرق لمغامرات الفرسان والأبطال 
أثناء إحدى الرحلات» وتستهدف جمهور الطبقة الأرستقراطية. ولكن قبل 
حصوله على القصة؛ كان جيفري مونماوث قد رسم في الواقع صورة آرثر 
من وجهة نظره في كتابه «تاريخ ملوك بريطانيا» بالقرن الثاني عشر. ووجدت 
في الواقع بعض القصائد الملحمية والقصص الويلزية والبريتونية التي تحدثت 
عن آرثر» المحارب العظيم الذي حمى بريطانيا من الأعداء والقوى الخارقة. 


وقبل ذلكء حظي الزعيم الروماني - البريطاني بمكانة كبيرة وهو الذي 
قاتل ضد الغزاة السكسون ومن الممكن أنه شارك في اثنتتي عشرة معركة؛ 
أهمها المعركة الأسطورية فى جبل (83002) التى يقال: إن آرثر قتل خلالها 
أكقو ودين 0ازا رعدل بمفردريوفتى لوقيس اذى وراص ل لبه الب ةل رحن 
العلس ادو لدو عم عدرل شق ةر فرعتا ناكا فيلك قاد ريا لموترستاة 
فى مغازك ومغامر اشاقروسية أو اليا شعييا سن الببليك: وقد يكون أبضنا 
إعافة لأسطورة المسيب السرة بالسرازييين لاني عير اد مجيره ضاي 
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مذهل قاتل بشراسة ودُوّنت حوله القصص.ء فإن قصته مازالت تجلب الناس 
عبر الأفلام والبرامج التلفزيونية والروايات والكتب غير الخيالية التي تبحث 
عن إخانة لستوالة وهو النلالك ارك ؟ 


وتتّبع العديد من الأساطير الأخرى هذا المسار الذي يبدأ بالنواة الأولى 
التي قد تكون دقيقة من الناحية التاريخية؛ ثم تزرع بعد ذلك وتحصد 
وتزرع رارا وتكرارا وضيولا إلى المحصول النهائي في شكل رواية تؤول 
بشكل مكلف تماصا غما كانت عليه القضة الحقيقية»وقد أوكلت إليتاء 
نحن الجيل الحالي» مهمة فرز الحقيقة من الخيال. 


ولاتتوال الأسناطر مدر للسقافق النقالبة والناريشية عم شخص أو كاكن 
أو نخدت فعين قاكماء حنى الأساطير الحضرية العى تعد الأكفر خبالاً وانتشارا. 


الأساطير الحضرية: 


في أغلب الأحيان تعرف الأساطير المعاصرة اليوم «بالأسطورة الحضرية»» 
رغم أن الإطار الحضري لا يوصف على هذا النحو. وعادة ما تنشأاً هذه 
الخرافات والأساطير الحديثة انطلاقا من حدث حقيقى» مثل لدغة عنكبوت 
قاقلة سير عان ها تعشن بفهدل العكتوارجيدا والتببكات الالجتماعبة»وتست 
في كل مرة ثوباً جديداً وخيالاً متنامياً كلما انتشرت على نطاق أوسع. 
وغالباً ما تخضع لتحويرات تمليها المعتقدات الإقليمية» ويعمل بعضها في 
الواقع على تصوير دقيق لجوانب الحياة العصرية» مثل الخوف من أمر ما 
أو خطر داهم, وتهدف لبث الخوف والذعر والرعب في بعض الأحيان, 
كسوء هن افر اقجية النارها: 


ظهرت عبارة «الأسطورة الحضرية» بين العامة للمرة الأولى بعد نشر 
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سلسلة من الكتب الشعبية من قبل أستاذ لغة إنجليزية في جامعة ولايةيوتا 
يدعنى جان غارؤله يرونقتن. كانت الكفن غيارة عبن مجموعة من الأسسناطير 
التي قام بتجميعها وإصدارها للعموم تحت عنوان «هتشكوك المتلاشي: 
أساطير أمريكا الحضرية ومعانيها» (1981م) بهدف التأكيد على أن الأسطورة 
أو الف تكلور لأيتكو أذيكر فاك أغلي الشاقات الوذاقة والقديمة واتة 
يمكننا في الواقع فهم ثقافتنا المعاصرة من خلال دراسة تلك القصص. 


ومن المثير للاهتمام» أن معظم الأساطير الحضرية تشمل القصص التي 
يقالبأتهنا قد سدقى «لصديق الصديق» وتادرا نا تسبي إلى شبخصن واحد: 
قتل عشاق لين) في تكساركانا سنة: (1946م) مما أدى إلى ظهور الأسطورة 
الحضرية «هوك» أو «هوك مان»» السفاح بالعقاف في يده يزعم أنه كان يقتل 
العشاق في لحظة عناقهم داخل سياراتهم في أماكن نائية» ثم يعلق عقافه 
إلى جانب مقبض باب سيارتهم. مع بعض الاختلافات في الروايات. 


ونّعد معظم الأساطير الحضرية التي نسمع عنها اليوم: وخاصة عبر الشبكات 
الاجتماعية على الإنترنت» مجرد قصص أو نكت أو خدع ومزح مركبة تهدف 
إلى الانتضار كالحارفى الييم.وث القوع بن الناس وكتير اما تجح فى 
ذلكء على الرغم من عدم توفر تفاصيل حقيقية يمكن أن تثبت صحّة القصة؛ 
وهنو شا قت سههولة نز معلوسات كالب ةعننها بكرن السوق فى جره هنا 
كبا شت رسو الجراك البشعة الشبى نظو عابهسا الأساطير الحضرية الأكثر 
تميز أ غلاوة على المخلوقات الغريبة والغامضة أو الأماكن الميحددة الدى يجب 
توما نويا فلن الأمر ا وسحيف تانق الزواماقه الدى يشناو إلبين كذلتك 
باسم «قصص الاعتقاد الحضري»؛ عن اعتقاد جماعي في مكان ما ويزعم أنه 
حقيقة حتى لو تطلب الأمر استخدام حيلة ١«صديق‏ الصديق»» ثم تنتشر تلك 
الحكايناك شقويا» وتحيل فى بعفن الأحيان إقافات سن الشيال وصتصول 
بعد ذلك إلى أساطير حضريةً وتعمّر فترة طويلة بعد موت أبطالها الحقيقيين. 
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وتتضمن بعض أحلك الأساطير الحضرية مخلوقات تطارد البشر وتقضى 
عليهم - مخلوقات قد تكون من عالم الخيال أو الحقيقة. ويمكن الاطلاع 
على بعضها ولكن كونوا منتبهين وغادروا بسرعة إذا صادفتكم! (وللمزيد 
من هذه القصص يمكن زيارة المو قع التالى جدمء.1142.أقةم (مععت//:مناط ) 


- سلينةرماق: كيان غامقن غالبا سا يوضيقف بأته نهدن طويل القافة 
ورقيق» يرتدي بذلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق» مع وجه 
فارغ. يقتل الأشخاص بمجرد النظر إليهم. وكثيراً ما كان يترصد في 
الغابة أو حول الأطفال. 


- الخليع (رايك): مخلوق غريب يشبه البشر يزعم أنه ظهر أول مرة 
في صيف عام 2003م في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة. 
تحديداً بريف نيويورك. وأصاب المخلوق بعض الشهود بالهلع. يعتقد 
معظم الأشخاص أن هذه الأسطورة الحضرية تهدف بالأساس للتسلية 
والألعاب والعفوية. 


- السيارة الشبح: يبدو أن الشرطة في جاردن سيتي» جورجياء قد شاركت 
في عملية مطاردة لإوزة برية بسيارة شبح قادرة على اختراق الأسوار. 
ويزعم أن شريط فيديو يصور السيارة البيضاء متاح على شبكة الإنترنت. 


- ماري الدموية: هي ليست شرابأء وإنما امرأة اسمها مريم وورث. يزعم 
أنها تظهر في المرأة إذا قمت بترديد اسمها ثلاث مرات في الظلام أو 
على ضوء الشموع. ويبدو أنها تريد استعادة انعكاسها الذي منعت من 
رؤيقه يعد حادث تقوهات:» أو هكذا| تقول الأسطورة: (كروت المؤلفة 
المشاركة ماري العملية عدة مرات عندما كانت طفلة في حفل مع 
الأصدقاء» وفي كل مرة تظهر أمها لتصفها وصديقاتها بالحمقى). 
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ويجزم بعض الأشخاص أنهم واجهوا هؤلاء الوحوش والأشرار 
خارج المكان والزمان» ومنهم من يصر على أنها مجرد قصص مختلقة 
«اليوتيوب» ومواقع مختلفة لتنتشر كالفيروسء مما يؤدي بالتالي إلى 
فزمد شين (المشاعداك) والمويد هن الأسغلة.بوبالظه إلى ماتطوري 
عليه تلك القصص من عقلانية فى الظاهر أو بعض التفاصيل الغامضة 
عبر نشرها في كل مكان. 


وبالمتاسبة وكإضافة شخصية» كان سايندومان مخ أكقكر أزياء هالوين شعبية 
في السنوات القليلة الماضية. فهل كان ذلك تسويقاً جيدا أم حقيقة مرعبة؟ 


حكواتي يتكلم لإيلانا فريلاند 


فى الحقيقة لا تتعلق الأساطير والخرافات والحكايات الرمزية القديمة 
بالحقائق ولكن بإنسانية الإنسان. وتحمل الآلهة في الأساطير الكبيرة 
(اليونانية والإسكندنافية ودول الشمال) صفات بشرية بحتة. وتتكرر نفس 
المواضيع دائماً في أساطير كل ثقافة: الآلهة مفتونة بالبشر ولكنها تريد 
إخضاعهم. في حين يريد البشر أن يكتسبوا أعلى درجة ممكنة من الإنسانية» 
أي القيم. وبالتالي تمتلك الآلهة السلطة دون القيم» ويصارع الإنسان دائما 
بين الخير والشرء وهو ما رسّخ الحكايات القديمة إلى اليوم. ويظل البحث 
عن الحقيقة أهم من الحصول على معلومات واقعية. 


وعدا مايحيلتا إلى السؤوال الفاتى : اكيقب يكدون الخبال أفضمل مسن 
الواقع في نقل الحقيقة؟» فكو الأبياطير والخراشات والحكايات الرمزية 
القديمة بطابعها الخيالي» بمعنى أنها ليست قصصية بالكامل- تماما على 
غرار السير الذاة الع لاتسبر قصعياً بالكاب[:وهى بحقامة الجير الذاقية 
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لجميع البشر وتروى بأصوات ثقافية مختلفة. فالأساطير اليونانية تختلف 
عن أساطير بلاد ما بين النهرين لأن العهود التى تصورها تختلف باختلاف 
التتعوب والآزمت الفى تصبورهنا. 


وعلى مدى عقود. كنت قد قصصت المئات من هذه الحكايات مئات 
المرات على مجموعات كبيرة وصغيرة» مختلفة الأعمار. وفي الوقت الذي 
تمكل قيه الحقيقة مجرد اتعكاس لجزء صغي رمن الواقع» فإن وت الراوي 
يقودنا جميعاً إلى الواقع بأكمله - واقع الحلم الذي يتعامل مع الواقع 
الأخلاقى للإنسان. وهوما قد يفسر حقيقة رواة القصص الذين كانوا أيضا 
م المعلميين والسجر#والكيدةة كاتا قادرين على إفتال النناس فى عاك لا 
يمكن الوصول إليه إلا من خلال الأحلام والانتتساب والموت. 


وقدضمّن رودولف شتايئر منهجاً واسعاً للأساطير في نظام فالدورف 
التعليمي الذي يقوم على نسالة / علم الوراثة العرقي (الذي يلخص 
عملية تطور الجنين) ويجب أن يمر به كل شاب قبل أن يبلغ مرحلة 
النضج. ولاحظ شتاينر أن (سرٌ تجسّد) الشباب الحالي لا يحتاج سوى 
بعض الوقت من وعي الماضي: أولا الحكاية الخيالية الأساسية. ثم 
الحكاية الرمزية:» فالخرافة» وأخيراً الأسطورة الكبرىء قبل أن يقف 
الشباب أخيرا على عتبة التاريخ. هل التاريخ «واقعي»؟ نعمء ولكن 
بنفس الطريقة التي تكون بها الأساطير والخرافات والحكايات الرمزية 
«واقعية». كلها وجهات نظر. 


ضعف الجانب الروحى فيناء وانتقلت مركبات الخيال المذكورة حول 
معنى الإنسانية إلى فضاء رسوم ديزني المشوهة في الوقت الذي انتزعت 


فيه شركات التلفزيون وكتّاب سيناريو الأفلام الدور الثقافي لرواة القصص. 
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وهمية كتعويض عن فقدان الذاكرة باعتبارها الابنة الوحيدة فى العائلة. 
بعد ذلكء وفي سن البلوغء عرقت فق قض الكرافع هر الأساطير 
والحكايات الرمزية أثناء تدريبها لتصبح معلمة بوالدورف. أنشأت نقابة 
سياتل للقص ونقابة أولمبيا لرواة القصصء. ودرست الأساطير ورواية 
القصص في جامعة واشنطن وكلية إيفرغرين الوطنية. وإلى جانب سرد 
القصص بشكل مهني لمدة عشر سنوات» كانت تروي وتقرأ القصص 
والقصائد في برنامج «المائدة المستديرة» على (12805-1:31) على امتداد 
ثللاث سنوات وتضفب. وزانهيتك مؤخرا كتابة سلسلة: (2ع1تعددك 1055 نا51) 
وهي عبارة عن تاريخ خيالي لأمريكا منذ اغتيال «كينيدي») من وجهة 
نظر العديد من القصص عبر رحلة على طول الطريق 66. 


©+» ع 
قصص ابل“سيد: 
«٠»‏ ©» 


تعتبر قصة جون تشابمان خير مثال على الأسطورة المستندة إلى الحقيقة. 
ولد في يومنستر» ماساشوستسء في 26 سبتمبر 1774» ويعرف لدى الرأي العام 
الأميركي «بجوني أبلسيد». كان تشابمان صاحب مشتل نموذجي وقد قضى 50 
سنة من حياته في زراعة أشجار التفاح وتوريد بذورها لأوائل السكان في 
الغرب الأوسط للولايات المتحدة. أهدى تشابمان وباع العديد من الأشجار. 
كان يملك عدداً من المشائل فى المنطقة: بمافى ذلك ولاية أوهايوء بتسافائياء 
عاك لوقيو ديات كان - وقوالآبيط ب انيخا هيدا ولكمة عاش 
بساطظة كديدة. كان قدي اند ووتفيل كرمه وجيوده الإغابة ولقيه الجذات: 
تحوّل إلى أسطورة حية. وتشير الإضافات الخيالية التي تضمنتها الأسطورة أنه 
رحل بعد أن سافر جوني» ووضع وعاء الطبخ على رأسه كالقبعة. ويزعم أيضا 
أن تشابمان كان يغنى أغنية سفر أو نشيد: (50:8135م5606) أينما ذهبءوهي 
الأغنية التي لا تزال تغنى قبل وجبات الطعام في بعض الأسر الأمريكية اليوم: 
«أووووه؛ الرب كريم معي, أحمد ربي لأنه منحي الأشياء التي أحتاجهاء الشمس 
والمطر وبذور التفاح. الرب كريم معي. امي ان امي ادي اميد ا 
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ودخل جوني أبلسيد معجم الترفيه مع قصص الأطفال وفيلم ومسرحية 
برودواي والعديد من الرسوم. وتقام المهرجانات في جميع أنحاء البلاد 
تكرييا له 07 يمه ]سر ست اين لييية ربس حير اخراسة لد لبي 
إليه بعض العناصر التي أضيفت إلى الأسطورة. ومن دون شكء ستنمق القصة 
أكثر من ذلك مع مرور الزمن؛ ولكن في جوهرها تكمن حقيقة تاريخية 


أساطير شعبية أمريكية لأس إي شلوسر: 


جديا رما وسار سر ييز كرجا وتمطلاي 
الهولندية . نعمء يمكنك أن تقرأهذا على تجو جحيك. طببب عراف مشهوز 
في شرق ولاية بنسلفانيا. يقصده المصابون بالكسور فيعالجهم ويخرجون 
وهم يمشون على أقدامهم. وبعد أكثر من مائة سنة لا تزال الأساطير تروى 
عن هذا الرجل. وفي الواقعء التقيت بزوجين في بنسالفانيا أثناء مشي في 
يلوستون في الصيف الماضي (2012) وكانوا جميعاً يعرفون أساطير ريتشارد 
جونسون. التي لا تزال تروى في مسقط رأسهم. 


وعندما كنت بصلد القيام بأبحاث كتابي «ولاية بنسلفانيا المخيفة»» قابلت 
عجوزا تعرف ريتشارد جونسون. عندما كانت طفلة صغيرة ذهبت مع والدتها 
لاستشارة الطبيب العراف بعد أن فشل الطب التقليدي في علاج شقيقتها 
الرضيعة من الحمى» ارتعدت العجوز وهي تتذكر كيف كان ريتشارد جونسون 
يصلي ويغلي حول الرضيعء والدخان يتصاعد من يديه في القفازوهي 
تمسك بالجمر لطرد الحمى من جسد الطفلة الصغيرة. لم يغادر هذا المشهد 
الموعي# اكرفينا سد 10 عاساً مو الساوقة لآنيا كانت تحقد أنها سرف 
ولكنها تعافت ما إن وصلت الأسرة إلى المنزل» وهي اليوم جدة بدورها. 


وبحكم التعريفء تكون الأسطورة عبارة عن حكاية تقليدية تناقلتها 
الأجيال من أزمان سابقة ويعتقد أنها تستند إلى وقائع تاريخية على غرار 
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جورج واشنطن, بطل العديد من الأساطير» أما أسطورتي المفضلة فهي 
حكاية معت في "نيو جيرسي المخيفة» وتصور جنرالاً نجا بنفسه بفضل 
سبع اك لصفي :تي الفمناء الأرليسي الجرب اللوورمةة عندما كان مقر 
واشنطن في موريستاونء بنيو جيرسي. وأسطورة أخرى لجورج واشنطن 
تروى في غيتيسبيرغ» حين ظهر شبح الجنرال للجنود المنكوبين في منطقة 
(ليتل راوند توب) وقاد حملة الشمال ضد الجيش الكونفدرالي الذي هدد 
بتمزيق وحلة بلده الحبيب. 1 


وبالوصول إلى العهد الاستعماري؛ ظهرت أسطورة مريم المولودة بالمحيط 
(تم جمعها لمجموعة «شبح نيو جيرسي)) من حادث واقعي قام خلاله دون 
بيدروء القرصان المغوارء بإنقاذ حياة مهاجرة إيرلندية حال انتهائها من وضع 
مولودة جديدة. وتزعم الأسطورة أن القراصنة اهتموا بالمولودة الجميلة بعد أن 
كبرت وحانت مغازلتها عند بلوغها. ولا يزال شبح مريم المولودة بالمحيط 
يطارد منزل نيو هامبشاير» الذي كانت تعيش فيه مع القراصنة التائبين. 


وشدت انتباهي خرافة أخرى تعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية وتناقلتها 
أجيال عديدة 8 لقبيلة أمريكية أصلية تسكن ولاية واشنطن. في القصة,. كما 
جاءت في كتاب «شبح واشنطن»» يأتي رجل متميز جداً للعينةن مع القبيلة 
لمدةعام قبل أن «يهلك» ويوضع على صخرة فوق أرض قبلية ليرتاح. ووصف 
شهود عيان سفينة مشرقة تنزل من السماء مع شخصيات متوهجة لسحب 
«الجئة» من فوق الصخر. هل يتعلق الأمر بأسطورة طبق طائر قديم؟ 


وأختم بأسطورة من كولومبيا البريطانية اشبح كندا»» وسميت أسطورة؛ 
لأنها قصة قديمة تتعلق بأحد أبطال المجلس القبلي لأمم (كاسكا هاقه>1) 
الأولى. في هذه القصة:؛ يهاجم وحش يدعى (تكس 1152) معسكر تدريب 
لمحارب يتجول مع زوجته. وقضى الوحش على المحارب ولكن الزوجة 
تهرب مع طفلها فيطاردها الوحش عبر بحيرة متجمدة. ينجح البطلء الذي 
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يقطن بأحد الجزر مع شعبه ويوصف ب «الطفل ذي الرأس الغريب»» في 
القضاء على الوحش ويمنعه من إلحاق الأذى بالآخرين. قد تسألى لماذا 
فتنت بهذه القصة بالذات؟ لأن «تكس 11756» هو الماموث الغامض! 


بريس) وناشر الموقع الفولكلوري المشهور والحائز على عدد من الجوائز: 


اع :21210112101ع11ع لتخم . 


الفولكلور والحكايات الشعبية 


على غرار الخرافات» غالباً ما يتضمن الفولكلور أحداثاً تاريخية واقعية أو 
تجارب شخصية حقيقية» لكنه يرتكز بالأساس وبشكل عام على الخيال ويهدف 
إلى نقل رسالة محددة تكشف عن طبيعة فهم مجموعة من «الأشخاص)» للعالم 
من حولهم. وتحيل كلمة (فولك 4016) على مجموعة من الأشخاص الذين 
يشتركون في عامل واحد. كالروابط العائلية. أوالانتتماء الواحد أو المهنة أو 
المعنتقدات الدينية أو اللغة والثقافة. ونشأ الفولكلور كوسيلة للاتصال والتعبير 
بين هذه المجموعات. وفى كتاب (تفسير الفولكلور) لآلان داند» وهو من أبرز 
المفتصسي الأجو هي لوا القواكتور إلنن صا لبدراية اكاويية تقر عا بلى ناكل 
المجتمعات البشرية بغض النظرعن ظبيعة وسسائل تواضلف أو أماكن ظهورهب: 
وظفت شكلا من أشكال الفولكلور. ولهذا السبب وبسبب أن الحكايات والأمثال 
الواحذة يمك أن تكون شداولة فى أكقر من مكانة فان الف لكلور بسر جسرا 
بو المكييات البتدامااو سياف خب المعاية: 


عشرات الكتبء جهداً كبيراً لتحويل الفولكلور إلى اختصاص أكاديمي قائم 
الذات. تحصّل على درجة الدكتوراه فى الفولكلور من جامعة إندياناء قبل 
مباشرته التدريس في جامعة كانساس ثم في بيركلي» حيث اشتغل هناك 
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لمجذة 43 غابا هي وثاقهسسية 2005 وقد عرس فى كنيه كل الجواتب العاقة 
بالف لكلتوو و الانبداظلي والادب لسارو المكعر ب رسفي لتقيف الللمغيةة وق 
بينها: «تحليل الفولكلور)؛ «ماري الدموية في المرأة: مقالات في التحليل 
القسي لعلم الثولكتور»» اهدحي لأ نون مشدولاً بأمووجانبية: المزيند من 
الفولكلور الحضري من إمبراطورية العمل الورقي»» ولأساطير القدماء: 
الفولكلور في القرآن»» وغيرها من العناوين الأكاديمية والشعبية الأخرى. 


أمزك :دانتدز أن العوامكل الشسفوي كان الأسلوي الأكقر شميوغا لفحل 
الفولكلونوباته مغل أسياس الحكايات الشعية العقيقية والمعابي الرقيسة 
يعتبر كل التراث المكتوب بالضرورة فولكلورا حقيقياء إلا إذا استند إلى 
قصة شفوية أصلية. ويمكن أن يتضمن الفولكلور التراث الشفويء بما 
في ذلك القصائد الملحمية والخرافات والأساطير والحكايات والأحاجي 
الخيالية والصلاة وحتى بعض الأشكال غير اللفظية مثل الألعاب 
: 0 5 3 ع هي 2 
واللحف والمهرجانات والطقوس والرموز. ويمكن أن تدرج جميعا 


قد نكون اليوم أكثر تقبلاً بعض الشيء لأشكال الفولكلور المكتوبة؛ لا 
سيما مع شبكة الإنترنت باعتبارها الوسيلة الأكثر شعبية لنقل المعلومات» 
في شكلها المكتوب بالأساسء ولكن الفولكلور الحقيقي يحمل شكلاً فنياً 
منظماًء على الرغم من التعديلات والإضافات المستمرة التي أدخلت مع 
سرد القصة ونقلها من جيل إلى آخر. 


ولكن أيضاً بإضفاء روح الجماعة / الطائفة بين الذين يتقاسمون 
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التقاليد في منطقة معينة. وقد تستخدم تلك الحكايات سواء من 
الواقع أو الخيال لإضفاء شعور بالسخاء أو العظمة لتعزيز ال «أنا» 
الجماعية؛ وإن كانت الحكايات الشعبية تبدو كإغراء طائثفى فى أكثر 
المالاث؛ يمك أن فك حنيها فى الشكايات السية: الحدقة على 
غتوانالأساطير الخضرية الني :قد سوه ]إلى طفولها وتيجملهكا معدا بقية 
حياتناء وننقلها إلى أولادنا. 


أحياناً يمتزج الفولكلور والأسطورة في شكل من أشكال السرد القتصصي 
الذي يصور وضعاً أو شخصاً أو حدثاً استثنائياً كما لو كانت حقيقة تاريخية 
فعلية. تتميز هذه القصص بطابعها الشفوي في الأصلء وعلى الرغم من 
دقة تفاصيل الإطار المكانى والزمانيء إلا أن هناك بعض الإضافات فى 
مسار تطورهاء على غرار الأساطير الشعبية الأكثر شهرة في أمريكاء مع 
قصص بول بنيان وديفي كروكيت. 


وتُصنّف الأساطير الشعبية إلى أربع مجموعات وفقاً لعالم الفولكلور 
الأمريكي الدكمون نان هارو لتاير الفحد: 


1. الأساطير الدينية: المعجزات والصلوات المستجابة والظهور الرمزي 


2. الأساطير الخارقة: للأشباح ومصاصي الدماء والمبعوثين بعد الموت 


3. الأساطير الشسخصية: لأشخاص أكبر من واقع الحياة مثل بيلي ذا كيد 
وجوني أبلسيد. 


4. الأساطبر المتحلية: التى ترك: على منظقة جغرافية مخددة فى زمن 
محلد. 
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ومن الممكن أن يبلغ الأشرار أيضا مرتبة الأسطورة الشعبية» كما ورد 
في حكايات بيلي ذا كيد وجيسي جيمس وبوفالو بيل وغيرهم. ومن المثير 
للاهتمام أن معظم الأساطير الشعبية تركز على حياة الرجالء والقليل من 
النساء قد يبلغن تلك المرتبة المهمة» على الرغم من أن قصة آني أوكلي 


ويزي بوردن لا تغيب عن الأذهان! 
حكايات الزوجات القديمة: 


لا تبلع أبداً العلكة! لأنك لن تتخلص منها إلا بعد سبع سنوات! نعمء 
لا تمارس العادة السرية تحت أي ظرف من الظروف وإلااستصاب بالعمى 
وينمو الشعر على راحة يديك! ومن أجل «الرب» توقف عن وضع ذلك 
الوجه المرعب وإلا سيصبح وجهك على ذلك المنوال بشكل دائم! الآن 
افع فق الللتزموة لأته دمن اهبر إذا الاريك نتم 


في الواقع يمكنك أن تجرب أيا من هذه؛ وهي سهلة وستظل على ما 
يرام. وهكذا تعرض علينا أحد الأساطير الحضرية التي تسمى «حكايات 
الزوجات القديمة» جميع أنواع التحذيرات الأخلاقية التي لا أساس لهامن 
الصحة في الواقع. وقد ظهرت هذه الحكايات كجزء من التقاليد الشفوية 
لرواية القتصص. وكثيرا ما كانت تستخدم من قبل الأمهات للحفاظ على 
استقامة أبنائهن. ورغم أنها تبدو تحذيرات سيئة» فقد يكون القصد الأصلي 
منها إسداء نصيحة بسيطة لتسهيل حياة أطفالهن والتقليل من المشاكل. 


مثل «مثبوسترس» التي تدحض هذه الادعاءات» لكننا نخلق على الأرجح. بعض 
الأكاذيب وننقلها إلى الأجيال القادمة. الآن توقف عن الكذبء أو ستظهر بقع بيضاء 
على أظافرك. وكف عن أكل الشوكولاته» ألا تعلم أنها تتسبب في حب الشباب؟ 
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عندما يكسر الغصن: 


مجموعة من المؤلفات المهمة عن الفولكلور والأساطير التي تركز على 
الشعائر والطقوس والاحتفالات فى الطبيعة. من خلال كتاب «الغصن 
الذهبي». ووفق مجلة «تايم» يعتبر هذا الأخير من أكثر الكتب تأثيرا 
في القرن العشرين» ويعتبر حتى اليوم المعيار الذي نحاول أن نفسّر به 
سو خوفنا من الطبيعة أو عبادتنا وتعظيمنا لها فى السابق ولماذا طغى 
البمصعر علي الحياة اليوفية لاجذادنا البداكيه:: ويوف قريزر أن أسلةقنا 
تطوروا من وسيلة «بدائية» جداً للنظر إلى العالم الطبيعي من حولهم 
الشى كاننت قائمة في وقنت سابق على أشابن المويد من الرهوز 
السلوكية الفظة وحتى الدموية والعنيفة. 


وتعتبر دورة الولادة والحياة والموت والبعث أساس عمل فريزر الذي 
يلج التفاصيل المضنية للأساطير والخرافات والطقوس في ثقافات العالم. 
عندما كانوا يحاولون التوفيق بين العالم الطبيعي من حولهم والحاجة 
المتنامية للقيم والأخلاق ثم التماهي مع دورة كونية أكبر كانوا ينتمون 
إليها. وفي البداية نشر فريزرء عالم الأنثروبولوجيا الإسكتلندي الذي 
عاش بين(1854 و1941م). مجلدين من «الغصن)» («سميا باسم لوحة 
للرسام دجي. أم. دبليو تيرنر عن شجرة مقدسة في بستان مقدس) في 
ينسسثة : (1890م). وثلاثةمجلدات اعصتري في عام: (1900م). ومجلدات 
أخرى سنوات: (1906- 1915م)» وأضيفت مقالات جديدة إلى المجلدات 
السابقة تباعاًء كان مجلداً ضخماً للدراسات المقارنة في الأسطورة والدين 
والطقوس والاعتقاه تخول الطقوسس والشعائر البداقية وسفى الوقية العىن 
وكانت تلك المواضيع وأخرى منتشرة بين (طوائف الخصوبة) التي تدور 
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حول «ملك مقدس»». وتشترك في بعض القواسم. كمابيّن ذلك في 
وقت سابق» مع أساطير ميثرا والمسيح وديونيسوس وحتى الملك آرثر. 
في الواقع, أثار صدور الكتاب في إنجلترا ضجّة بسبب إدراج قصة قيامة 
المسيح يسوع وقفصص مشابهة عن «القيامة» لإله مقدس» وإبراز الأصول 


كان فريزر يعتقد أن الإنسانية تتقدم من خلال عدة وسائل من الفكر 
والمعتقد. تتراوح بين السحري والديني والعلمي. وكلما تطورت 
العصورء انتشرت المعرفة وشملت حتى المواضيع السحرية في 
السابق والتي لم تدرج في الفهم العلمي الحقيقي وكشفت الطبيعة 
بالتالي عن المزيد من الحقائقق. وعلى الرغم من أن الكتاب كان 
عبارة عن مجلد عن الدين وتاريخ العقيدة الدينية من خلال الطقوس 
المستندة فى الطبيعة البدائية إلى العناصر الأكثر لاهوتية فى العصر 
الحبيك لا أنه أنات تومي فب دعصي مرو تاروكنا وطيف: 
نظرة أجدادنا للعالم الطبيعي للنباتات والحيوانات والشمس ودورات 
الحرث والحصاد ومكانة أجدادنا القدامى في هذا العالم الغامض في 
ذلك الوقت. في الواقع يمكن اعتبار كتاب «الغصن» دليلا على تاريخ 
السحر والطقوس الودية المصمّمة بغرض تقليد أنشطة السماوات 
على الأرض. وبالتالى مبدأ «على نحو أعلاه يكون أدناه» للعديد من 
الطقوس الطبيعة البدائية. ويُذكّر فريزر أن مقولة «المغل يُنشج المفل؛ 
نكن أت الآثار 'تشيه السبيه يعبر لاست أن «الشسكر الستعاطقت) كان 
جزءاً من السحر الذي اعتمده أسلافنا في تعاملهم مع الطبيعة (كفن 
الكهوف ورسومات الرجال الذين نجحوا في صيد الفريسة للغذاء)» 
أما الجزء الآخر فهو (السحر المعدي) الذي ينطلق من فكرة أن 
الأشياء التي كانت ملتصقة في السابق يجب أن تظل كذلك» حتى وإن 
أعاقت بعضها البتعض بشكل كاملء في علاقة متعاطفة تجعل من كل 
مايلحق بإحداها يؤثر بالمثل على الأخرى. 
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دعوثا تتوقق هنا للحظة حعى تهدا الرعقات العى سرت للثو فى حسندنا 
عرفا دري قدا يها | | حريات السحيطة رحدى انيه ايك 
تشابك الكم الذئ يفسّر استمرار الجسيمات المترابظة في السابق بشكل 
من الأشكال فى التأثر والتأثير على سلوك أو «حركة» بعضها البتعض بعد 
التصالما و انعادها لبباتات قب عن فو أغاةه ون أنناة. 


السحر المعدي: 


يشير السحر المعديء كما تبينه العديد من الطقوس البدائية والوثنية» أنه 
يمكن استخدام أي جزء من جسم الإنسان» ظفراً كان أم بعضّ الشعرء للتأثير 
في إرادة ذلك الشخص حتى بعد إزالته من الجسم. فكر في ذلك المرة 
القادمة عندما تقطع ما استطال من أظافرك الهشّة وترمي بها في قنوات 
الصرف الصحي. في زمن الشعوب البدائية والخرافية وبمجرد تعلم قوانين 
الطبيعة» يمكن أن تصبح تلك الأظافر أجساما قوية قد تتسبب في إلحاق 
بعض المصائب بالعالم لو تمكنت من السيطرة على القوى التي تقف 
وراءها. تأمل قليلاً فى حكاية الكتاب المقدس (شمشون ودليلة)» وأهمية 
كسد كتمشيرن الطويل حيدق كروين ورت غاهر كين العسؤيلة الاين 
ذلك عندما قطعت خصلات شعره حين فقد وعيه في الخارجء وهومثال 
جيد على كيفية انتقال فكرة رئيسة من مرحلة ثقافية مافي التاريخ إلى 
أخرىء» وكذلك في مجالي الدين والعلم. 


وقد لعبت فروع السحر المذكورة دوراً كبيراً في القصص التي درسها 
فريزرء ليتم تذكيرنا مجددا بأن العلم اليوم كان خيالاً سحريا ذات مرة. 
نو حياتكا كالسيليات العراهية: 
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قد تنو لما الآن. تكدرة تالينه الأشياء اوعناةة الى والقمر وال تجار 
والمحاصيل والعلاقة الجنسية والبيض والأرانب والذرة» وغيرها من الأمور 
الطبيغية البحقة سيخفة جدا ولكن أسلافنا أذركو امكو اها وأهميفف )ء حفي 
وإن كانت الطريقة ساذجة وفظة وخاطفة. 


ومع ظهور الصناعة» لم تعد الكثير من المجتمعات والثقافات في حاجة 
إلى الفولكلور كوسيلة لخلق هوياتها المحلية؛ ولا سيما الفقراء الذين 
كانوا يشعرون في كثير من الأحيان بالتهميش والإهمال. وانتقل بقية أفراد 
المسيوف ةو على خرار هات الطقفات الدشاء سن مقان إلى مكاقيوتا 
عن وظائف مخلفين وراءهم الحكايات الشعبية. لكن ذلك لم يضع حداً 
للفولكلورء بل أدخلت عليه بعض التغييرات مع تطور الشعوب. وخفظت 
كل القصص الأساسية على امتداد فترات التاريخ» وصولا إلى عصرنا القائم 
على الكو لوسفها امهنا عبس سي | حمعا للقضنة الحيددة لأ سيهما اذا كانت 
تحمل في داخلها بذرة الواقع أو الحقيقة. 


وأشار مقتطف من التقرير السنوي الأول لمجلس جمعية الفولكلور 
الإنجليزية» والمنشور في «سجل الفولكلور» سنة: (1879م) إلى نقطة مهمة: 


يمكن القول أن الفولكلور يشمل كل «ثقافة» شعبية لم تنصهر في الدين والتاريخ 
الرسميين» ولكنها كانت دائماً ذاتية النمو. إنها تمثل نفسها في التاريخ الحضاري 
بالعادات الغريبة وغير المألوفة» والترابط الخرافي مع الحيوانات والطيور والزهور 
والأشجار والأجسام الطبوغرافية ومع أحداث الحياة البشرية كالاعتقاد في السحر 
والجنيات والأرواح والقصص التقليدية والأمثال الخاصة بأماكن معينة والإبقاء 
على أسماء شعبية للتلال والجداول والكهوف والينابيع والمدافن التلية والنوافير 
والحقول والأشجار وغيرهاء وكل ما يشبه تلك التقاليد المهجورة. 


تلك التقاليد المهجورة لا تزال تأسر خيالنا حتى اليوم. 
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قصص الخيال: 

تجمع قصص الخيالء أكثر من أي نوع آخر من رواية القصص المكتوبة 
عناصرٌ خيالية وشخصيات كلاسيكية ولكنها تبعث برسائل هامة إلى العقل 
الواعي والعقل الباطن بخصوص الحياة بكل نجاحاتها وإخفاقاتها وتفاصيلها 
الدقفة. وم بع القصنصي الغيالية وجل البطل أو البظدة المسوول 
عن المجتمع طوعاً أو كرهاًء ويكون أمام حتمية التغلب على التحديات 
والصراعات وحتى المصاعب العظيمة: لينتصر في الأخير. وتخاطب قصص 
الخيال وموضوعاتها فئة الصغار والأطفال بالخصوص لأن معظم شخصياتها 
من الأطفال أو الشبان. 


وتعرف الحكاية الخيالية بأنها: قصة قصيرة (شفوية أو مكتوبة) قائمة 
على عناصر خيالية وفولكلورية مثل الجنيات والعفاريت والعمالقة والأقزام 
والأشجار والحيوانات الناطقة والجان وغيرها من المخلوقات الخيالية 
والساحرة. ويلعب السحر دوراً في القصص الخيالية» سواء كان خيراً أوشراًء 
وقد تكون النهاية سعيدة» كالروايات الرومانسية التي استندت إليها العديد 
من نام عرابووه المدرقة عي وبسح الأثير فى اننا التعافيى مستي 
ويعود كل شيء إلى ما يرام. ولا تكون الجنيات مطلوبة بالضرورة دائما 
رغم ظهورها في الغالب. وتنطوي عبارة الرواية الخيالية» التي نشأت ربما 
مع الكاتبة الفرنسية في القرن 17 ماري كاترين دي بارنفيل والمعروفة أيضا 
باسصوبارودة دولنوي أو كواجيةدرادري؛ التي أسمتها «قصص الرسوم)» 
(الشنضا عيال )وغل نون فيعدة يقهار؟ تعحرة الميسيرى الذقيق. 


وكاكبر. القضضن الخيالية كذلك صيفا من آأصفاف الفو لكشون المشبار إليه 
باسم (7عءقة380) وهي حكايات شعبية تجمع عناصر الستفر أ التشوارق» 
واضطرابات تضع البطل في مواجهة كائنات أو عناصر خارقة. معطعمة31 
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غالبا ما تبدأ بصيغة معيئة مثل «ذات مرة» دون أن نعرف بالضبط متى وأين. 
أما الموضوع الرئيس هو انتصار البطل/ البطلة على الشدائدء وقديكون 
جميلاً أو وسيماً للغاية» ويمكن أن يحصل على مساعدة من مخلوقات 
أو قوى سحرية. وفي كثير من الأحيان يصارع عدواً خاصاً على غرار 
زوجات الأب الشريرة والغيلان الغبية والسحرة الوضيعين. وتفضح الكثير 
من الحكايات القديمة الأوضاع الاجتماعية في ذلك الوقت مثل النظام 
الأمومي والولادة البدائية وتقاليد الزواج وتوزيع الثروة والسلطة الحاكمة. 
وفي كثير من الأحيان يلتقي البطل الفقير والمتواضع بالأميرة ويفوز بيدها 
بفضل عوامل الحظ والذكاء أو السحرء ويتزوجها ويرث الملك أو العكس 
بالعكسء. على غرار قصة سندريلا الفتاة الشابة الفقيرة التى تتعرض لسوء 
المعافانة ونش قركانسن الآمدر بممطاعةة مع الغرافة ليان ومركية الرقطين 
والحذاء الزجاجي السحري. 


وتحمل القصص الخيالية في جميع أنحاء العالم مضموناً واحداًء على 
الرغم من عدم معرفتنا بمصدرها الأصلي. وهناك نظريتان رئيستان لذلك. 
تشير النظرية الأولى إلى قصة أصلية انتشرت فيما بعد عبر القرون إلى بلدان 
وثقافات أخرى بعد أن كرّرها الأشخاص شفوياً أثناء أسفارهم. أما النظرية 
الثائية فتشير إلى أناعذه الققيض كانت معزامفة وتحمسل مشعونا واحدا لأنها 
تعكس الخبرات الإنسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود الثقافية. 


الأخوان غريم: 


رغم أنها لم تكن شفوية في الأصلء فقد مثلت مجموعة «الحكايات 
الخرافية من ألمانيا» أو قصص "الطفولة والمنزل» (1815-1812م) للأخوين 
غريمء المعروفة باسم حكايات غريم أول محاولة منهجية لتدوين قصص 
الخيال وتسجيليها اتطلاقا سن السوروك التتقوق. تسيل التعنفى الالية 
للأخوين غريم؛ يعقوب وفيلهلم. جانباً مظلماً وتستهدف فئة الكبار أكثر 
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جو الضكتار. وحن الممكن أن موضوعات الحمس والعي وعمى التسحوة 
التي كانت جزءاً من حكايات غريم قد خدمت غرضاً نفسيا مفيدا للأطفال 
والكبار كوسيلة لحل قضايا أعمقء وفي اللاوعي في أغلب الأحيان. 
فاسيل رودل 
- رابونزيل 


- سنو وايت وردة حمراء 





- سندريلا 
- رامبيل ستيلتسكين 
- توم ثامس 
- الطفل ماري 
- عازفو بريمن ١ ١‏ 
الصورة 1-4: الأخوان غريم : يعقوب وفياهلم غريم. 
00 زفاف السيدة فوكس 
- الجان والإسكافى 


- الأميرة النائمة 
- البطة الذهبية 


وأثرت حكايات غريم في مجموعة من الكتابات الأخرى ولازلنا نرويها 
حتى اليوم ونعيد صياغتها في البرامج التلفزيونية. والروايات الخيالية / 
الخيال العلمي والآفلام السينمائية. 


واسهادا الدكحورة بارى لوبو فون ترات مؤلفة كنات التسير 
الحكايات الخيالية»» قد تشمل هذه الأخيرة المفاهيم اليونغية مثل الظل 
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والأنيما والعداء والأبطال والبطلات» وشخصيات رئيسة أخرىء ويمكن 
أن تكتسب صفات مألوفة فيتردد صداها بين البشر وفي اللاوعي. كما 
كني الكاف #مدورنا اع فى وولنواءمو الفمكدن أن التمعورب 
النداقة كافت فيفط أرقناعينا الداخلية فى هذه القصص الرمزية» وبأن 
تحليلها وقق النهمج اليوئضي يكشدف عبن نظرة قيقة لنفسياتا والتحديات 
الإنسانية على وجه التحديد. وتشير فرانز إلى أن القتصص الخيالية 
عدف إلى الندات الفردية والذات الجمافية على يلل شواء وحمل 
معاني ورسائل مزدوجة. 


القصص. الأغاني وترانيم الأطفال: 


ليس من الضروري أن تصلنا جميع القصص مكتوبة. في بعض الأحيان؛ 
يمكن لقصة مغناة أن تنقل أكثر من معنى مقارنة بأخرى مكتوبة. وللقصص 
الشعرية تاريخ طويل يعود إلى المنشدين الجوالين أو خدم البلاطات بأوروبا 
في العصور الوسطى أواخر القرن14. ثم اكتسبت طابعا شعبيا واسعا كشكل 
من أشكال قصة الحب التي تروى شعراً. وفي أواخر القرن 13» برع الكثير 
من منشدي البلاط في تسلية لوردات وسيدات البلاط بالأغاني والأداء. وفى 
واقت سق اللسيه عقن التصصن الشعرية فى اللدررة 16 ايه وينلالة جد 
وسميت «القصص الشعرية النقدية»» تضمنت فى الغالب فى وقت لااحق 
من القرن 3 كنا رانع عن الغر اعاف الاتهيادية والطقية ولت التصضن 
الشعرية - على غرار أشكال التواصل الأخرى - أداة فريدة تعكس ما كان 
يدور في عقول الناس في ذلك الوقت. 


وساهمت الآغانى الشحبية» كل الفولكلوو فى النشار القصهن فى شكل 
بوسديقى أ أغنية» وهي تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشرء وتضمنت 
عددا من الأححاس يقل أغاتى اضر واثاقبية الفبت و الأغاني المقيناة تن 
منزل إلى آخر وأغاني الأطفال التقليدية والقصائد القصصية وحتى أغاني 


172 الفصل الرابع 


الشرب. ومن أشهر الأغاني الشعبية على مر العصور الأغنية الإنجليزية: 
«عيد مي لاد سعيد لك» تعود كتابة ألحانها إلى عام: (1893م) من قبل 
الأختين: (باتي وميلدريد هي ل).؛ ثم حولاها بعد ذلك لتصبح: ١‏ صباح 
لولم يديه . ودُوّنت الأغنية لأول مرة سنة: (1912م) بكلماتها التي 
مازالت تُغنى إلى اليوم. وكان أشهرها وأكثرها شعبية ترانيم الأطفال التي 
كبر معها معظم الأطفال ولا تزال تنشد للأجيال اللاحقة. تبدو هذه الترانيم 
البسيطة جداً للأطفالء والتي غالباً ما كانت تستخدم خلال الألعاب مثل 
القفز على الحبل والرقص. خيالية بالكامل» وقد لا تحمل أي معنى على 
الإطلاق» حتى التى كانت تحمل فى طياتها هدفاً معيناً كالتأملات فى حياة 
الكبعوف والأرقاكت والمتاسحيات القديمة. / 


ويُعتقد أن بعض ترانيم الأطفال تحمل بين طيات كلماتها وإيقاعها 
محاكاة ساخرة للحكام والملوك «واشعر تراليم الاطفاك !لالجايزية على وج 
الخصوص إلى الكثير من الأصول التاريشية ة المغروسة في ذاكرة أولئك 
الذزين عاشوا فى ذلك الوقت,ء مثل ١‏ جسور لندن» و«أجراس لندن» و«برتقال 
وليمون» 5-8 أنها أعادث ضيافةدقات أجراس كتنافسن لندق القديمة. 


في سنة: (1881م) نشرت كيت غريناواي كتاب ترانيم الأطفال المشهور: 
«الأم الأوزة»» والي تسمى أيضاً (ترانيم الأطفال القديمة)» وتضمنت بعض 
الأغاني القديمة جداً للأطفال في شكلها المطبوع وقد تكون واحدةً من 
أهع الكني لمعل الأجيدال الأكبر سنا تضهن كلاشبكيات يشل أغاني 
«هيكوري» ديكوري» دوك» و«ليتل ميس موفات)» و«جاك سبرات» و«القط 
وكمان» واجورجي البغروس». و(ليتل بو بيب). 


ولا يزال الجدل والنقاش قائمين بخصوص صحة التأويلات التي ترى 
في بعض ترانيم الأطفال انعكاساً لأحداث حقيقية؛ مثال: «ثلاثة فثران 
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عُمينان»: الا يمكن للأغنية أن تورحى إلى الملكة مارئ (الدموية) الأولى فى 
القرث 16 الحى كانت تسم بالغذيب والقخر ؟ قدترمه الفغران الثللاثة إلى 
النبلاء الثلاثة الذين وصفوها بالمجنونة إلى حد ما وحوكموابتهمة التآمر 
لخلع الملكة الدموية! 


ثم ماذا عن ذلك المثقف «همبتي دمبتي»» الذي جلس على الجدار» 
فسقط سقوطا مريعاء ولم يستطع أيّ كان إرجاعه كما كان؟ ظهرت 
«همبتي دمبتي» في شكلها المطبوع لأول مرة في سنة: (1810م)» وفي 
ذلك الوقت كانت ترمز إلى شخص مرتبك وأخرقء ريبما في إشارة 
إلى الملك ريتكساره الثالث فى إتجلمرا أثناء سقوطه من فوق عفصاتثة. 
وى عاتب الخو قل تشير البيفية الياتسنة إلى سنقوط الكارؤيتنال ولسكن 


وماذاعن «حلقة حول روزي»». التى يقال إنها تشير إلى وباء الطاعون 
الأسوه؟ شن كورة ذلك سسا علي با يبدويرهتى انشودة لضيرة 
عن لعب الأطفال عبر تشبيك أياديهم في دائرة» ويعطسون فتنفجر 
أدمغتهم» ويسقطون بينما الرماد في كل مكان بسبب ضحايا الطاعون. 
وكاقت كلمات هةه اناير بالخصوسن» الى يعدرد تاريقهدا الى سل 
(1347م) مالا ةك والتذقيق أكثر عم شور عدا كايا قدو نيت الى 
قصص توبيخ حادة في موقع: (0زمء. وعم 520) الذي يذعنى قدرته على 

«اقرعى الأجراس أيتها الورود 

جيب ملىء بباقفات الزهور. 

أتيشو! أتيشو! 

قط ديعا 


174 الفصل الرابع 


ويتضمن موقع (مامء.وءمهم95) شرحاً مفصّلاً للأغاني البسيطة والساذجة.» 
مع العديد من الأشكال والتواريخ المختلفة للأغنية. إلا أن الكثير منها يفتقد 
للمراجع التي قد تشير إلى أنها كانت تصوّر ضحايا الطاعون. ولم تظهر 
الأغنية في شكلها المكتوب إلا في سنة: (1881م) مما يجعل من الصعب 
التصديق بأنها تعود إلى: (1347م) أي زمن الطاعون. 


ومن المثير للاهتمام, أن الكثير من علماء الفولكلور يعتقدون أن تلك 
الآنافسيد القصيرة كاكترهسا آداةالمخلسن من الحظبير المفروفن على 
الرقص من جانب البروتستانت في القرن التاسع عشر في بريطانيا وأمريكا 
الشمالية. ومن خلال «ألعاب الدائرة» أو «تجمعات الغناء والرقص». تمكن 
الأطفال من كسر الحظر والرقص على كلماتها الخالية من الموسيقى 
وبالتالي لا يمكن وصفها بالرقص الحقيقي. أو ربما كانت هذه الترانيمء 
وهناك دون أي اعتبار لمعناهاء بل كانت مجرد أعذار خيالية ولكنها جذابة 


وتشير ترانيم الأطفال إلى صعوبات تأويلهاء على غرار مايحدث مع 
كل عملية لنقل الأفكار والمفاهيم والقصص. ولأننا نجهل الدافع الحقيقي 
لخلقهاء لا يسعنا إلا التخمين حتى «تقفز البقرة على سطح القمرا لندرك 
الغابة مها ولا تعرف قفا ها ]ذا كاتف عفين عضن البقاتق التاريخية. 


كم هناك السوال الأهم: بغش النظر عن شكلها أو بتيتهاء هل 
كانت هذه القصص تهدف لإخبارنا بشيء ما عدا التسلية؟ هل كانت 
تخفي داخل بنيتها وحبكتها وشخصياتهاء والدراما والخيال والرعب 
والفكاهة معرفة عليية حقيقية قبة حقيقية وأحداثاً تاريخية؟ ألا نقوم بنفس الشيء 
اليوم في رواياتنا وأفلامنا وبرامجنا التلفزيونية التي تصور وضعيات 
واقعية في أشكال خيالية؟ 
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تطالعنا الآفلام» من: «كل رجال الرئيس» إلى لبالخرةا ل 
المكتب»». بقصص كبرى على شاشة كبيرة» وأحيانا تخبرنا بأحداث 
تاريخية واقعية» حتى ونحن نلتهم الذرة المشوية وحلوى الكراميل 
«الجناح الغربي» إلى «المجانين» إلى سلسلة «بريكينغ بادا و«المكتب»» 
حالات لا وجود لها في الواقع فحسب. ولكن قد نتعود عليها كذلك. 
ومع ذلك نسميها «برامج تلفزيونية» ونتجاهلها كفولكلور عصري نعمل 


ولاتزال الروايات مثل «الشمال والجنوب»»؛ «هاواي». «63/22/11) 
و«البحث عن الأكتوبر الأحمر»» وحتى «شفرة دافنشي» تسحرناء في الواقع 
هي من محض الخيالء ولكنها تحمل حقائق تاريخية وعلمية ودينية منسوجة 
فيريية لني كبالشمو اغبال الكبال تسيو الأناهم وابرابج 
التلفزيونية التأملية والقصص المبالغة فى الخيالء مشل «الملفات الغامضة» 
و«الموتى السائرون» واستار تريك)» 52 النجوم) و«لقاءات قريبة من 
النوع الثالث» وسلسلة «الشفق» و«المفقود) و«(فريلنج). وكل روايات الخيال 
العلمي وروايات الخيال المكتوبة - بذرة من الحقيقة» سواء كانت تاريخية 
أو روحية أو علمية» وقد تصبح حقيقة في الغد. 


هناك أيضا الكسب الني تقل الواقع والكي التي توق وهي مطابقة 
للواقع وتصور الأحداث الواقعية والحقيقية للشعوب. اليوم توجد المجلات 
والمدونات الشخصية والقصص الإخبارية التي توثق حاضرناء وتحفظه 
للأجيال اللاحقة التي قد تنظر في يوم من الأيام إلى الوراء لتتساءل عما كنا 
نحاول نقله لغيرنا - وما كان مهمّاً في نظرنا. إن تميبز الحقيقة عن الخيال عمل 
7 5 5 3 0 8 4 

صعب جدا اليوم؛ في ظل الإمكانيات الكبيرة للمعلومات التي تنشر كحقيقة 
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ولكنها ليست كذلكء أو التي تستند إلى شاهد زور أو تضليل صريح. وحتى 
الأخبار والصحافة الرصينة التى كنا نعدها صادقة؛ والكتب العلمية والأكاديمية 


التي تقدم الحقائق كما عرفناها قد أصبحت عرضة للتغيير والغش والتأويل. 


ولا ينبغي أن ندير ظهورنا للخرافات والقصص الخيالية والفولكلور 
والأسطورة والترانيم أو الرومانسيات الفروسية والقصص أو الحكايات الشعبية 
باعتبارها مجرد خيال تافه أو لأنها خلقت للترفيه فقط. وإنما تتضمن حقائق 
مشفرة في أعماقها نحتاج إلى معرفتها ونقلها عندما نغادر هذا العالم» في 
شكل مقترحاتنا الخاصة على هذه الصفحات المكتوبة. 


قدلا نكون دائماً قادرين على فهم معنى تلك القصص على المستوى 
الواعيء أو حتى الشخصي. وسيؤثر بعضها بلا شك في قلوبنا وأرواحنا 
وأنفسناء حتى وإن كنا لا نفهم معناها كليّاً. وسيتضمن البعض الآخر معنى 
عجييا بالشبية لكا كمسبوفة ولككن بدرسحة أقل كأفر لف يطبيعة المصال: 


وحتى لو حرصنا كل الحرص طوال حياتنا على تحليل مانقله إلينا 
أستلاتنا سى معرقة مخ كلل أساليي تقل المعلربات المذكورة قد تسن 
أن بعض المضامين لم تكن تستهدف الدماغ التحليلي على الإطلاق. لقد 
الت تر مودق غتسير اللتسوية فيكا؛ 


الفصل الخامس 
الألغاز الأثرية: 
أشياء خارج الزمان والمكان 


لم يتمكن علماء الآثار البارزين من كشف حقائق كبيرة حول 
هذا الموضوع؛ وقد لا نعرف أى شيء على الإطلاق إذا واصلوا في 


ارتيموس وارد 


في جميع أنحاء العالم» توجد الأجسام الغامضة التي تبدو خارج المكان 
والزمان» كما لو أنها نُقلت إلينا بوسائل غيبية» ولم تكن نتيجة للتطور 
الطبيعي للبيئة. وفي جميع أنحاء العالم» توجد الصروح المتشابهة التي 
تشترك في الأشكال والهياكل» كما لو أنه ا صممت بيد واحدة. 


«الألغاز الأثرية»: عبارة عن أجسام وهياكل أثرية غامضة في طبيعتها 
وأصلهاء أو ألغاز لم نتوصل إلى فهمها بشكل كامل أو نفسرها بوسائل 
بسيطة. وفي كثير من الأحيان» تطغى التفسيرات الوهمية أو الروحية على 
تلك الأجسام والصروحء كما لو كانت هدايا من حضارات أخرى تنتمي 
لعوالم مختلفة وقد أتت إلى هناء مخلّفة وراءها أسراراً وغموضاً. 


لماذا تتكرر بعض الصور على الأهرامات في بوليفيا وعلى الشواهد في 
أفريتكا الوسدن والأعرابات فى مصير؟ عن أى أبوار موناضيك] عقت 
تلك الآثار عندما تظهر الأجسام والكائنات الغريبة المتشابهة في كل مرةء 
مشيرة إلى تاريخ مدفون في الرمزية؟ لماذا نجد المنحوتات الحجرية على 
وعاء يوناني قديم وفي أوعية الصين القديمة في نفس الوقت؟ 

يعتقد البعض أن كل ما نعتقد معرفته عن التاريخ غير صحيح بالضرورة» 
وبأن الفكر التقليدي المتعلق بالعصور القديمة لا يمثل سوى جزء بسيط من 
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لغر أكبر مخ ذلك يكفير: وقد تحت تاريخبا المكتوب من القضصصصن والأساطير 
المنطوقة والمتوارثة من جيل إلى آخرء وهي تطرح السؤال التالي: ماذا لو 
أهملت منها بعض الأجزاء الصغيرة خطأ أو عمدا؟ 


صاغ عالم الطبيعة الآمريكي ايفان ساندرسون مصطلح: 0:ة002) أو: 
الآثار الغريبة الخارجة عن الإطار لوصف الأشياء التى تتحدى على ما يبدو 
التسلسل التاريشي التقليدي. وسيكل تلك الاجساء و المسواد لخر واكسي 
أهمية كبرة لآنسا عدف مع فسا التقليذية الأشمياء, 


ووفقا للتاريخ التقليدي» لم يكن للبشر وجود على الأرض قبل 65 مليون 
سنة» لكن بماذا نفسر الأنابيب المعدنية شبه البيضوية الشكلء التي تم 
حفرها في العصر الطباشيري قبل 65 مليون في فرنسا؟ 


وبالعودة إلى سنة: (1912م) اكتشف موظفون بمحطة كهربائية قطعة 
كبيرة من الفحم.ء وتبينوا بعد كسرها أنها تحتوي على وعاء من الحديد. 
كماتم العثور على مسامير داخل قطع من صخرة حجر رملي يعود 
تاريخها إلى العصر الوسيط. وبالإضافة إلى كل ذلكء. توجد عديد الأمثلة 
الكثيرة الأخرى من تلك الأجسام الغريبة التي تتحدى على مايبدو 
تفسيراتنا التقليدية للعالم. 


ساغى المعاني الى يمكن أن #طوع عليفا هذه الاكتشافات؟ حسداء 
هناك عدد من الاحتمالات: 


1 - قد يعود تاريخنا الفعلي إلى أبعدّ من التاريخ المدوّن بكثير. 
2 - هناك احتمال بوجود كائنات أو حضارات ذكيّة أخرى على الأرض 
قبل بداية تدوين التاريخ. 


الألغاز الآثرية: أشياء خارج الزمان والمكان 161 


3 - قد تكون أساليب تدويننا للتاريخ غير دقيقة بالكامل» وأن الحجر 
والفحم والحفريات تتشكل بوّتِيرة أسرع مماكنا نعتقد بكثير. 


فى هذا الفصل سنركز على العديد من ألغاز الآثار الأكثر شهرة» وكذلك 
(الآقاز اللخارجة عدن السياق) الس قم اكشانها فى جميع الضاء العالة: 
وعلى الرغم من أهميتها في حد ذاتهاء يجب أن تدفعنا هذه الاكتشافات 
إلى إعادة النظر في التاريخ الحقيقي لحياة الإنسان على الأرض. 


بطارية بغداد: 


في عام: (1936م) وأثناء عمليات تنقيب في قرية أثرية تعود إلى 2000 سنة 
بالقرب من بغداد؛ اكتشف العمال إناءً طينيا صغيرا غريب الشكل. كان أصفر 
النوخ فاقها تعلو فشقضة بن التحاس بمقباس 585 ااورفة الحنحث حاف 
الأسطوانة النحاسية بسبائك الرصاص والقصدير بمقاس: 40-60. ويشبه كثيرا 
اللحام العصري. وثبّت الجزء السفلي من الأسطوانة بقرص من النحاس 
المتعرج والمختوم بالأسفلت أو القار. وعلى الجزء العلوي من الأسطوانة» 
استخدمت طبقة أخرى من الأسفلت للختم العلوي ولشدٌ قضيب حديدي 
معلق وسط أسطوائة التحاس. وبذا القضيي متاكلا بمادة حمضية. 


و بعد دراسته لهذا الجهاز الغامضء توصل عالم الآثار الألماني ويلهام 
كونيغ إلى استنتاج مذهل. كان هذا القدر من الطين الذي لا يشكل أي 
خطر في الظاهر عبارة عن بطارية كهربائية قديمة! ولكن كيف يمكن أن 
سما هذا وفقاً لتاريخنا المسلم به» لم يتم اكتشاف استخدام الكهرباء 
القابل للتطبيق في الوسائل التكنولوجية قبل: (1831م) عندما اخترع العالم 
الإنجليزي مايكل فاراداي أول دينامو كهربائي- النواة البسيطة لمولدات 
الطاقة الحديثة اليوم. ْ 
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العانئ للكهيرناء العام في يعسفيكك ولآية ماسا ل وستسن على نظرية كرنيغ 


وفي سنة: (1970م) صنع الألماني آرني أغبراخ» المتخصص في علم 
المصريات» نسخة طبق الأصل من بطارية بغداد وملأها بعصير العنب 
الطازج والمضغوط (تكهن بأنْها تشكل المادة التي استخدمها المصريون 
القدامى)» وولدت 0.87 فولت. وأنتج نموذج أغبراخ كمية كافية من الطاقة 
كانت كافية لتغطية تمثال من الفضة بطبقة من الذهب! 


ومنذ تلك الفترة» نجح مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم في 
صنع بطارية بغداد نجاحاً مذهلاً كانت كل تلك التجارب تهدف لإثبات 
فكرة وجود تكنولوجيا البطاريات الكهربائية واستخدامها قبل حوالي 1800 
سنة من اختراع اليساندرو فولتا الحديث في أواخر: (1799م). ْ 


لكن ماهي مجالات استخدام هذه البطاريات البدائية؟ علاوة على طلي 
المعادن بالكهرباء» اقتنع بعض الباحثين بأنها كانت تستخدم لأغراض طبية 
أو حتى كمصادر للطاقة لتشغيل الأجهزة التكنولوجية المتقدمة التي تم 
اكتشافها لاحقاً (أو ربما التي أعيد اكتشافها!). 


- 0 
.. ع ووو وو 
1 5 
« 
وو وو و٠‏ هه 


في سنة: (1901م) توصل غواصون يبحثون عن الإسفنج قبالة جزيرة 
أنتيكيثيرا إلى اكتشاف فريد من نوعه ومثير للاهتمام؛ حيث عثروا على 
بقايا آلية معقدة للغاية تشبه الساعة؛» كانت على درجة عالية من التعقيد 
الفني والهندسي المذهل» خاصة وأنه يعتقد أنها تعود إلى أكثرٌ من ألفي 


الألغاز الآثرية: أشياء خارج الزمان والمكان 163 


سنة! وبعد ذلك وضع الجهاز في متحف لأكثر من 50 سنة قبل أن يولي 
الم حوة اقتيايا حديا بالجيناز عب التصقيى فى ميدي وتطيقاتة السمكدة, 


تعرف باسم آلية أنتيكيثيراء وهي عبارة عن «كمبيوتر آلية عمل الساعة» 
تعقدة الدركبب كو ساد هذا الجهاز البزوتري الضغبر حايين 100150 عبال 
الميلاد» وهو فريد من نوعه حيث أنه سبق كل آلة أو جهاز بهذه الدرجة 
من التعقيد بأكثر من ألفية من الزمن. 


آلية أنتبكيثيراء التي تتكون من مربع صغير مع عقارب من الخارج 
وتجميع معقد للغاية من المسننات من الداخلء الساعة السويسرية المصنوعة 
بدقة خلال القرن التاسع عشر أو الثامن عشر. وفي الخارج ركبت أبواب 
يونانية طويلة تتضمن وصفاً لعمل الجهاز وطريقة صنعه. ولم يهلك بفعل 
الطبيعة القاسية للمياه المالحة» وحافظ على ما لايقل عن 20 عجلة تروس 


ووفقا لموقع: (منمء.قتناءوط301850) تعتبر آلية أنتيكيثيرا أول كمبيوتر تناظري 
عجر قوف او علي فياخ خمايات 1 لازي عن ماد تاكوراب 
تلروهنا الأقريق القدامي» تعمل العلماء عقون على لجيه تاريخ ننه 
الآلية وتحديدها بدقة رغم فشلهم في التوصل إلى تحديد هوية صانعها 
ووظيفتها على متن سفينة. 


ولكن من المدهش أن معظم الدارسين لا يعتبرون آلية أنتيكيثيرا أداة 
ملاحة؛ بالنظر إلى الطبيعة القاسية للبيقة البحرية الى تشكل خطراً على 
التروس الحسّاس للجهازء ولم تكن بعض الظواهر الفلكية كالتنبؤات 
بالكسوف ضرورية للملاحة. ومع ذلك صمّمت الآلية بحجم صغير ليسهل 
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حملها. ووفقا لبعض الباحثين» كانت الآلية تستخدم على الأرجح لتدريس 
علم الفلك للمبتدئين في هذا التخصص. 


ولاستخدام الجهازء يكفي إدخال تاريخ ما باستخدام كرنك. وعندما يتوتف 
وسرعة القمر فى الفلك. وحتى مواعيد الألعاب الأولمبية. لكن قدرة عقرب 
تقويم الآلية على تعويض ربع يوم إضافي في السنة الفلكية من خلال تحويل 
المقياس يوما واحداً إلى الوراء كل أربع سنوات كان ملفتأً للانتباه بشكل 
خاص. ولم يتضمّن الجهاز التقويم اليولياني الذي كان أوّل من أدخل حساب 
السنوات الكبيسة في المنطقة في عقود لاحقة. 


تاريباء لويهم اكتشاف أي شيء بهذا التعقيد في أماكن أخرىء أوها 
يضاهيه في أي من النصوص العلمية أو المراجع الأدبية في تلك الفترة. في 
الواقع. ومن منطلق معرفتنا بالتكنولوجيا والعلوم في الفترة الهلنستية» لم 
يكن لجهاز بهذا الشكل أن يوجد إطلاقا! ولم تتضمن الأجهزة الميكانيكية 
الأكفرسقوا فى علنك الفم قموق انير سريس سيظة. 


وعد هذا الجياة الععيت تجالبا ضيه مجبرعنة اللروتم يضف الأقان 


الوطني في أثينا. كما تعرض نسخة منه بمتحف الحاسوب الأمريكي 
ببوزمان» موثتانا. 


ضوء دندرة: 


عميقاً تحت معبد حتحور في دندرة يوجد نحت حجري يُصوّر على مايبدو 
كائنا يشبه «المصباح»» يعتقد البعض أنه مصباح كهربائي قديم! ويرى بععض 
علماء المصريات القديمة أن التكنولوجيا المصورة تبدو شبيهة بأنبوب كروكس» 
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الذي كان شكلة قذيما وبداتبا من المصباح الكهربائي. وفي وسط الرمز يبرز 
ثعبان مشكلاً زهرة لوتس مائلة (مقبس المصباح)» موصولاً بقطعة أسلاك أو 
كابل ينتهي في مربع صغير. وبجانب المصباح (عمود جد) بذراع مزدوج يبدو 
متصلاً بالثعبان بالإضافة إلى قرد بابون صغير يحمل سكينين. وقد أثار اكتشاف 
هذا الرمز الغامض جدلاً كبيراً باعتباره يمثل نقلة في التاريخ المصري القديم. 


ومن بين الباحثين المدافعين عن هذه الفكرة عالم الآثار السويسري المشهور 
إريك فون دنيكان» الكاتب الأكثر شهرة ومبيعات والمعروف بنظرياته المثيرة 
للجدل فى كثير من الأحيان حول «رواد الفضاء القدامى» والتأثيرات الأجنبية 
على الثثافات والحضازات الإنسائية الأولنى: ووفقا لفون دنيكان» قدتساعد 
المصادر الضوئية التى تعمل بالطاقة الكهربائية على تفسير الغياب الملحوظ 
السغاء الأسودوووانيب الكريوة فى التعابدوالتقامن وقي تابه الشسهير اعوة 
أبنو الول يرق قفون ذنيكاة أن النان فديطل سكا كهربائياء أما اعمودجةة 
فكان عازلاء والأنبوب هو المصباح الكهربائي القديم! كما يرمز قرد البابون إلى 
علامة تحذير من خطر الجهاز إذا ما استخدم بشكل غير صحيح. 


قد تتطابق معظم مكونات مصباح دندرة مع مواصفات المصباح الكهربائي 
الحدية إلى عد كيو لكنن تظل .هفاك العديد سن الأسكلة الملحة: كيف 
تمكن هذا المجتمع البدائي؛ المزعوم؛ من اكتساب المعرفة والأدوات اللأزمة 
لتطوير مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة؟ ثانياء حتى لو تمكن المصريون 
القدماء من تطوير مصباح. كيف كان يعمل؟ وهل استخدم جهاز مماثئل 
لبطارية بغداد؟ لماذا لم نكتشف مصابيح ضوئية أخرى؟ 


طائر سقارة: 


في قبريعودإلى 200 قبل الميلاد. وفي عمق رمال سقارة بمصرء تم 
استرداد قطعة أثرية نادرة في سنة: (1998م) كانت القطعة الأثرية مصنوعة 
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من خشب الجميز المحفوظ جيداً يعتقد أنه يعود إلى عصر القبر. ورغم 
وفرة القطع الأثرية المكتشفة في مصرهء يظل هذا الاكتشاف فريد من 
توعة؟ حستا كان هنذا الكقاكن يع طاقرة فى العضر الحدينيك أوطافرة 
جرافة! ولذنك ننه اطع عنيا ابم ظاكر ستقارة أو طاكر قار يله 
طولنه جوالى 5:6 ووسة دواعي 73180 بوفهدة العيالا: كي قفد 
القطية الأأرة كبا بكس تسوكع الظافر#السديدة! 


وعند اكتشافه لأول مرة» تم تصنيفه كنموذج لطائر وأهمل في الطابق 
السفلي لمتحف القاهرة حتى سنة:(1969م) عندما قام الدكتور خليل 
مسيحه. عالم المصريات الذي كان متحمسا لنموذج الطائرة» بنفض الغبار 
عنه. ولاحظ الدكتور مسيحه سريعاً أن هذه القطعة الأثرية لا تشبه أي نوع 
من أنواع الطيور المعروفة» ومع ذلك كانت تشبه بوضوح شكل الطائرة! 
ومنذتلك الفترة» تم استعادة العديد من القطع الأثرية المماثلة من مختلف 
المقابر الأخرى في جميع أنحاء مصر. 


ويلاحظ المتأمل فى القطعة الأثرية بالتأكيد شكل «الطائرة»)» حيث 
الذيل العمودي على غرار الطائرة» وليس الأفقي كالطيور. وقام العديد 
من الأفراد بصنع نماذج مقلدة من خشب البلسا ونجحت في التحليق 
بمجرد دفعها باليد. 


وعلى الرغم من أن علماء المصريات يعتقدون أن طائرة سقارة 
قد تكون في الواقع شكلاً احتفالياً أو لعبة مجردة؛ تشير العديد من 
النظريات البديلة أنه تم تطويرها كنموذج لطائرة شراعية حقيقية صنعها 
المصريون أو شاهدوها تُحلّق فوق رؤوسهم. ومن المثير للاهتمام أن 
نماذج الطيور التي صنعها المصريون كانت تتضمن ساقين ورسما 
بالريش على خلاف طائر سقارة. 
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أما المعلومة المهمة بخصوص طائر سقارة نقشت على جانب النموذج 
عبارة «هدية آمون» بالهيروغليفية. كان آمون إله الريح والهواء في مصر 
القديمة» وكذلك عبارة «أريد أن أطير» يزعم أنها كتبت على لفافة البردي 
التي اكتشفت إلى جانب القطع الأثرية. 


قطعة كوسو الأثرية: 


من مصر القديمة» نرحل إلى الولايات المتحدة. في سنة:(1961م) 
خرج ثلاثة أصدقاء للتنقيب عن حجر «الجيود) الكريم لبيعه في متجر 
لهم لمرسيقي الروك بالخرب بويلهدة ارقش لصحيس بك اليفورتياء كان 
والاس لين وفيرجينيا ماكسي ومايك مكسال يحفرون منذ بعض الوقت 
عندما عثروا على عينة استثنائية. بدا هذا «الجيود» الخاص وكأنه مرضّع 
بشظايا صدفية متحجرة. وبالإضافة إلى ذلكء. اكتشفوا جسمين معدنيين 
غير مغناطيسيين يبرزان في القمة. وبشكل مثير للدهشة. كان الشكل 
بشبة الظقى و الغبيالة! 


في اليوم التالي» بينما كان مايك مكسال في المتجر حاول قطع العينة 
إلى نصفين. وخلال هذه العملية زعم أنه استهلك شفرة جديدة لمنشار 
الساس»وفى وسظها اكشف مقطها ذائريا بالكام] بن ماد بيشساء كثيقنة 
وصلبة للغاية تبدو كأنها من السيراميك أو الخزف. وفي وسط ركيزة 
البميرافيك» يوجد قضيباة بقدر 2 مليممر من الهواة اللافعة التى اسعجايت 
للمغناطيس. وعلى الفور أعلن مايك أن القطعة كانت بمثابة ولاعة! 


ادعى فرجينيا ماكسى أنه أخذ القطعة الغامضة إلى أحد الجيولوجيين 
وأنه أرجع تاريخها إلى ما يقرب من 500 ألف سنة. ولا نعرف حتى اليوم 
اسم الجيولوجي أو الأساليب التي استخدمها لتحديد عمرها. وبالنظر لأهمية 
القطعة المذكورة: أثار الموضوع شكوكاً كبيرة نتيجة عدم الكشف عن هوية 
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الجيولوجي أو نشر النتائج التي توصل إليها في أي مجلة معروفة. وعلاوة 
على ذلكء لم يكن في ذلك الوقت المفترض الذي توصل فيه الجيولوجي 
إلى معرفة قطعة كوسو الأثرية لحوالي 500 ألف سنة؛ أي طريقة معروفة 
(مشل استخدام المؤشر الأحفوري) تمن من تحديد عمر قطعة أثرية أو 
القيام بعمليات تحجير دقيقة. 


نقرأمن كتاب «قطعة كوسو الأثرية: أسرار من أعماق الزمخ؟» لبيير 
سترومبرغ وبول هاينريش مايلي: 


لمساعدتنا في معرفة المزيد عن تكنولوجيا شمعة الاحتراق قبل قرن 
من الزمنء» طلبنا مساعدة من (جامعي شموع الاحتراق الأمريكبين). وأرسلنا 
رسائل إلى أربعة منهم تتضمن وصفاً لقطعة كوسو الأثرية؛ بمافي ذلك 
أشعة كاليه السينية للقطعة المذكورة. وتوقعنا من (جامعي شموع الاحتراق 
الأمريكيين) إما تقديمَ بعض الإشارات الغامضة أو الامتناع عن نشر أي 
معلومة على الإطلاق. ولكن الإجابات كانت مذهلة في الواقع. 


وفى 9 سبتمبر: (1999م) اتصل تشاد ويندهامء رئيس «جامعى شموع 
الاحتراق الأمريكيين) بيير سترومبرغ. في البداية كانت الشكوك تخامر 
الاحتراق الأمريكيين) وبأنه يكتب باسم مستعار لخداعه. وتضاعفت مخاوفه 
من حقيقة وجود خط فعلي لشمعات الاحتراق يسمى «سترومبرغ). وعلى 
الرغم من أن سترومبرغ أكد مراراً وتكراراً لويندهام أن نواياه خالصة 
للبحوث. إلا أنه كان في حيرة من شكوك ويندهام وطالبه بتوضيح. فأجابه 
ويندهام أنه من الواضح أن القطعة الآثرية كانت عبارة عن ولاعة حديثة» 
وبأن الرسالة مجرد بلاغ كاذب. وكتب ويندهام ١كنت‏ أعرف ما كانت عليه 
اللحظة الى , آبث فيها الأشيغة البسينية, 
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طلب سترومبرغ من ويندهام ما إذا كان يعرف مكوّنات الولاعة:؛ فأجابه 
الأغبر بأنهغلس يقين هن أنها كات ؤلاغفة اشميون)» خحلال نحرة: (القسرن 
التاسع عشر - القرن العشرين) وفي وقت لاحقء أرسل ويندهام شمعتي إشعال 
متطابقتين للمقارنة. وبعد عشرة أيام من الاتصال الهاتفي لويندهام جاء رد بيل 
هوية قطعة كرسو الأثرية: الفا نولاعةشبيون) خلال ضشرة العشرينات: وائد 
الأمريكيين) ماتوصّل إليه كل من ويندهام وبوند حول الولاعة. وإلى حداليوم. 
لايوجد اختلاف بين جامعى الولاعات حول هوية قطعة كوسو الأثرية. 


ولم يتوصل الباحفون إلى اتفاق بينهم بشأن تصوراتهم فيما يتعلق 
بالمصدر الحقيقي لقطعة كوسو الأثرية. ومن المرجح أن تظل هذه القطعة 
الغامضة محل جدل في المستقبل المنظور. 


الأحجار الدليل بجورجيا: 


تقع أحجار جورجيا الدليل على قمة تل أحد الحقول على بعد 8 أميال 
خارج بلدة ألبرتون» جورجيا. وهي تقف بفخر كشاهد على الهندسة ومكائد 
العصر الحديث. نعم. فالأحجار الدليل بجورجيا حقيقة لا ينكرها عاقل 
رغم غموض تفاصيل بنائها. 


وتعتبر الأحجار الدليل بجورجياء التي تعرف أحياناً باسم «ستونهنج 
الأمريكية»؛ نصباً صخرياً شيدته شركة ألبرتون غرانيت فنيشينغ سنة:(1980م) 
ونقئت الحجارة في تمان لغات مختلفة (الإنجليزية والإسبانية والسواحلية 
والهندية والعبرية والعربية والصينية والروسية) وتسرد «الوصايا العشرة» من 
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أجل بلوغ «عصر العقل». ووضعت الحجارة بطريقة تمكن من وصف 
ومثل اسعخراجها وتقلها ورقعها إتجازا عندسيا بزلا حم بالمقايييس 





الصورة 1-5: الأحجار الدليل بيجورجيا. (المصدر: لاري فلاكسمان.) 


يبلغ طول كل صخرة 16 قدماء وتزن الكتل الأربعة فيها أكثر من عشرين 
طنألكل منهاء مشكّلة معأدعامة لسقف بوزن 25 ألف رطل. وعلى كل 
حجرة منها نقشت الحكم التالية: 
1 - لا يجب أن يتجاوز عدد السكان 500 مليون فرد لضمان توازن دائم 
مع الطبيعة. 
2 - يجب أن تكون غريزة التناسل مدروسة بحكمة - لتحسين اللياقة 
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3- وحد البشرية بلغة حية جديدة. 
4 - حكّم العاطفة والدين والتقاليد وكل شيء برصانة. 
5- احم الناس والدول بالقوانين العادلة والمحاكم المنصفة. 
6- دع جميع الدول تدبّر أمورها داخليا وتحل النزاعات الخارجية في 
محكية العدل الذولية 
7- ابتعد عن القوانين التافهة والمسؤولين الذين لا تُرجى منهم فائدة. 
8 - اوت بيخ الحقوق الشخضية والواجبات الاجتماعية. 
9- ابحث عن الحقيقة والجمال والحب والوئام مع المطلق. 


0 - لا تكن سرطانا على الأرض- واترك المجال للطبيعة- اترك المجال للطبيعة. 


وعلى غرار معظم الأشياء «الغامضة»» أثار موضوع الأحجار الدليل 
بجورجيا العديد من نظريات المؤامرة حول كديا وأرجع البتعض أصلها 
إلى الشيطان بينما اعتبرها البعض الآخر رمزا للنظام العالمي الجديد في 
الواقع وتجسيداً للمعتقدات التي تتبناها احكومة الظل» السرية المفترضة. 


في سنة: (2009م) نشرت مجلة (187164) قصة حول الأحجار الدليل 
بجورجيا وقدمت العديد من المعلومات الأساسية بشأن أصل هذه الهياكل 
الغامضة. ومع ذلكء لا تزال هناك العديد من الجوانب المبهمة. تذكر القصة 
أن رجلا يدعى روبرت جيم كريستيان ظهر في مقاطعة ألبرتون في أحد 
الأيام من شهر يونيو سنة: (1979م) يزعم أنه يمثل (مجموعة صغيرة من 
الأمريكيين المخلصين» الذين كانوا يخططون لتركيب نصب حجرية عظيمة 
ومعقدة. واختار كريستيان مقاطعة ألبرتون- عاصمة الغرانيت في العالم- 
حيث تُنتج محاجرّها أجود أنواع الحجر في هذا الكوكب. 
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وقاق حي قاراحي كبيس قرائيف البزكوة تتونا بالوضيت الحذق قله 
كريستيان عن النصب الذي كان يدور في ذهنه من خلال استخدام حجارة 
أكبر حجماً من تلك التي تم استخراجها في المقاطعة؛ وحجارة أخرى 
يتعين قطعها وصقلها وتجميعها فيما يشبه «أداة فلكية)» هائلة. 


وأوضح كريستيان لفندلي أن الهيكل سيخدم أغراضاً عديدة - كبوصلة 
وتقويم وساعة - على أن تنقش بمجموعة من الأدلة المكتوبة في ثمانٍ لغاتٍ 
رئيسة في العالم. وشدد كريستيان على ضرورة أن تكون قادرة على تحمل 
المحن والكوارث الطبيعية القادمة حتى يمكن للناجين استخدامٌ الآدلة لإعادة 
تأسيس حضارة أفضل من تلك التي كانت على وشك أن تدمر ذاتها. 


وانطلقت أشغال بناء الحجارة الأدلة في وقت لاحق من صيف تلك السنة 
والقطيق قات الصعور الفوةزغرافية لث تبحق سير الاتسفال: كما اسحعقديت 
آليات كسر الصخور لقلع 114 قدماً في الصخر في (مقلع الهرم)» بحثاً عن 
كتل من الغرانيت العملاقة للحصول على الحجارة النهائية. وحبس فندلي 
وطاقمه أنفاسهم عندما رُفعت أول بلاطة تزن 28 طناً إلى السطح خشية أن تنهار 
رافعاتهم تحت وطأتها. وعلى متن الشاحنات نقلت آلات حرق خاصة (هي 
بالأساس محركات صاروخية بتركيز ضيق تستخدم لقطع وصقل كُثَّلٍ كبيرة من 
الغرانيت) إلى ألبرتون لتنظيف الحجارة وصقلها باستخدم مقص عملاق. 


ثم بدأًالبحث عن موقع مناسب لتركيز الأحجار الآدلة في مقاطعة 
ألبرتون: على تلة مسطحة تعلوها مراعى «دابل 7فارمز» وتبدو مكشوفة من 
كل الاتجاهات. ووقع مالك الأرضن وين هالتكسسن على عفد يلم بموجبه 
5 فدادين من الأرض بقيمة 5000 5 لصالح المشروع. بالإضافة إلى المبلغ 
المالي؛ منح كريستيان حقوقاً للمالك الأصلي وأبنائه تضمن لهم رعي 
الماشية مدى الحياة. وبدأت شركة مولتكس للبناء في وضع الأساس 
للحجارة الآدلة. وباقتناء الأرض» تحدد مستقبل الحجارة الأدلة. 
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وكابة تساك قيهة فتن العسر الرشين السجهارة الأدلة رظب برها 
فحروق الشمس ومن الأتقلاب الشمسى والاعك لاس كاندت المراضقسات 
الألكية ثيل الحجار «يشف بها ابتعرييي الالستمناء على خدسات عات فلك 
من جامعة جورجيا للمساعدة في تنفيذ التصميم. وكان يتعين عليه توجيه 
قطع الحجارة الأربعة من الخارج حتى تتوافق مع حركة الشمس السنوية. 
ويتطلب العمود الأوسط عمليتين محسوبتين بدقة: ثقب يبرز من خلاله نجم 
الشمال في جميع الأوقات» وفتحة تُضبط مع موقع شروق الشمس خلال 
الانتقلاب الشمسي والاعتدالات. كما تحمل حجرة السقف فتحة بقطر 8-7 
بوصات تَمْرٌ من خلالها أشعة الشمس ظهر كل يوم» وتسطع على الحجرة 
المركزية للدلالة على كل يوم من أيام السنة. أكان ذلك ستونهنج آخر؟ أم 
أنه الشكل الذي كان كريسكان يدوق خاءة» أي : الشخة الأفريكية من التضبست 
البريطاني المدهش؟ 


رغم كل ذلك تظل الميزة الأساسية لهذا النصب الوصايا العشرة المنحوتة 
على جانبي الحجارة في الخارج في ثمان لغات: الإنجليزية والصينية 
والإسبانية والروسية والعربية والعبرية والهندية والسواحلية. وكان أقلها 
بان توضيحياً عن أهذافها («امن أجل أن تقودنا هذه الحجارة الأدلة إلى 
عصر الحكمة») منقوشاً على جانبي حجرة السقف بالهيروغليفية المصرية 
والبوتائية القديسة والسسكريقة والبابلية واتتجموت الأم المسحدة بقل 
الترجمات (بما في ذلك تلك الخاصة باللغات الميتة) وقد نقشت على 
الحجارة بجهاز إملائي متطور. 


أتجعل النعمب عخلالا قير احم فيل انها الأشغال. سرت أولتى 
الإشاعات بين أعضاء رابطة غرانيت ألبرتونء الغيورين من الاهتمام الذي 
حظي به عضو واحد فقط: قالوا بأن فندلي يقف وراء كل شيء بمساعدة 
صديقه مارتنء المصرفي. وكثر القيل والقال مما دفع بالرجلين إلى 
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إجراء اختبار كشف الكذب في مركز مدينة ألبرتون. وانتهت الفضيحة 
غددفا ظلت صحيقة (البرقون بتار أن الطرفين تجاوزا الاختبار بإقناعء 
الذآن الدعامة شنيف فى مورجة جديلة فو الشبكاوض, وعد كي مارم 
العيده تقر كالينة مو الكلمات المنتوظنة بعالة الحربو وبا فى ذلك 
أصدقاؤٌه المفترضون عن الدافع من وراء هذا العمل الشيطاني. وحسب 
مقال في مجلة: (57/1160) توقع جيمس ترافنستيد» الوزير المحليء أن 
«الجماعات الغامضة» ستتزاحم على تلك الحجارة» محذراً من أنه في 
يوم ما سنشهد قربانا هناك. أما المساندون للفكرة فقد أثناهم تشارلي 
كلامب عن ذلك الموظف المسؤوول عن تحت 4000 خرف أن أكقير 
على الشجارة«غسلال معحات السافات الفئ قفياقا قش على الهجصارة 
الأذلشال كلاسب ياتنه كاه سه مودي وآصواتاغريية تتقطبة كانت 


يقول لاري: «في الآونة الأخيرة؛ بينما أنا كنت في جورجياء أمضيت 
بعض الوقت في (الحجارة الأدلة) هناك. أردت أن أتبيّن بنفسي لماذا تجذب 
هذه الحجارة الصخرية مثل هؤلاء الأتباع المثيرين للجدل. سمحت لي 
فرصة نادرة للوصول إلى معلومات من عدة أعضاء بارزين من المجتمع 
ممن لديهم فكرة عن تصميم وبناء النصب. والمثير للدهشة. أني تمكنت 
من إجراء مقابلة مع أحد الأفراد الفاعلين (يزعم أنه كان بنفسه جزءًا 
من المؤامرة!) وقال لي إن الحجارة الأدلة قد صممت في إطار برنامج 
(إعلاني» دقيق يهدف الى تعزيز التجارة المحلية للرخام والحجارة. 


ظهرت العديد من النظريات حول هذا الصرح الغامض»ء وقد خرجت من 
التجربة بأسئلة أكثر من الأجوبة. وعلى الرغم من أني أعرف هوية الشخصية 
الغامضة «ر.س كريستيان» ودوافعه لبناء الأحجار الآدلة بجورجيا إلا أنه من 
المرجح أن يظل الغموض والسرية يكتنفان جزءا من تاريخ جورجيا السري. 
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حجارة 6 «٠‏ بذ ع هوي ن (راذ وو ن): 


في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ اكتشفت كميات كبيرة من حجر 
رانستون الذي بدا متحدياً العالم التقليدي والتاريخ الأثري. وكان هناك جدل 
كبيرٌ بشأن حجرين مشهورين أكثر من غيرهما: حجر رانستون كنسينغتون 
في العصر الحديث كخدعة ودلالة على وصول المستكشفين الإسكندينافيين 
إلى وسط أمريكا الشمالية خلال القرن الرابع عشرء ومما لا شك فيه سيكون 
لهذه الفكرة تأثيرٌ كبيرٌ على فهمنا العادي والمقبول للتاريخ ! 


وتتضمن حجارة رانستون كنستون بأبعادها 3681636 بوصة وبوزن 200 
رطلء كتابة رونية على أحد جوانبهاء وقد اكتشفت سنة: (1898م) في بلدة 
سولام الريفية بمقاطعة دوغلاس. مينيسوتا. وسميت رانستون نسبة لأقرب 
مستوطنة» كنسينغتون. وكان المجتمع في كنسينغتون حازماً في تأكيده بأن 
هذه الرسوم صحيحة. بينما يعتقد معظم خبراء اللغويات في إسكندنافيا 
والذين حللوا الحجر أنه مجرد خدعة طبخت بذكاء. 


ووفقاً للأسطورة؛ تم اكتشاف الحجر من قبل أحد مزارعي مينيسوتا 
ويدعى أولاف أوهان في نوفمبر (1889م) عندما كان يستخرج جذع شجرة 
الحور التي تقع على المنحدر الجنوبي من إحدى الهضاب على ارتفاع50 
قدماً. وذكر أوهان أن الحجر كان مدفوناً على وجهه في الأسفل حوالي 6 
بوصات تحت سطح التربة» وتلفه العديد من جذور الأشجار. وبعد سنوات 
من اكتشافه؛ أرسل الحجر إلى جامعة مينيسوتا ثم إلى جامعة شيكاغوء 
لتحليله من قبل العلماء الرونيكء, الذين يقال إنهم تمكنوا من تفسير النقوش 
على أنها سرد تاريخي مفصل عن رحلة المستكشفين الإسكندنافيين خلال 
القرن14. فى حين قامت سلطات أخرى بدراسة الحجر وخلصت إلى أنه 
نوي رغم تأكبد العلود من الأطراق على ضيه : 
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تارينيا» تغرف أن الملك السويدى ماغتوسن أرسل سجموفة استكشافية 
إلى غرينلاند سنة: (1355م)» وبأن هؤلاء الرحالة الشجعان لم يعودوا أبداً. 
ويعتقد البتعض أنهم قد يكونون ضمن تلك الحملة. ولكن الحجر ذاته لا 
يحمل أدلّة قوية تثبت أصله الحقيقي. 


والترجمة الحرفية للنص المنقوش على الحجارة يمكن أن تكون على 
الحو التالتي: تمرح #اسن القوظتو 22من الترويجيبع في رعلة اكفانة 
من فينلاند في أقصى الغربء كان لدينا مخيم بالقرب من جزيرتين صخريتين 
على بعد رحلة يوم واحد إلى الشمال من هذا الحجرء خرجنا للصيد في 
أحد الأيام وعندما رجعنا إلى وطننا وجدنا 10 رجال قتلى وأجسامهم 
اطق لجنا زاح ماريينا سيدا مين لجرو 


وعلى طول حافة الحجرء نقرأ الكتابة المنقوشة: «(خذ عشرةرجال 
عبر شاطئ البحر لتحرس سفننا في رحلة تدوم 14 يوما انطلاقاً من هذه 
الجزيرة. العام: 1362). 


وفي سنة 2000 تُلّم مؤتمرٌ وحضره ثلة من علماء الآثار من عشرين دولة 
الكيمياء من ويسكونسن ما يعتقدان أنه دليل دامغ ومؤكد على أن النقش على 
حجر رونستون ١حقيقي»‏ ويعتبر قطعة أثرية صحيحة؛ وربما يعود لسنة 1300. 


ولكن لا يوجد إلى حد الآن أي دليل علمي بات يثبت أو ينفي صحة 


وو وو ع 
قشفطعة ايود: 


عمال البتاء الى كانت تحفر على طول ضفاف نهر موريس ثلاثة أشياء 
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غريبة مدفونة في خندق رملي على عمق 33 قدماً. كان من بين ماتم 
اكتشافه عظما ماستودن يعود تاريخهما إلى فترات بين الميوسين والعصر 
الجليدي. أما الاكتشاف الثالث فكانت كتلة في شكل «مطرقة) غريبة. 
وتزن الكتلة - وهي على شكل وتد - حوالي 5 أرطال وتحمل العديد 
مسن الميسؤات الغرية: وبالظر لطبيعة الاكشباف الشاةو أرسنلت جعسم 
القطع للباحثين في مدينة كلوج نابوكا؛ وتبيّن العلماء لاحقاً أن الكتلة 
كانت في الواقع من المعدن وتتضمن ثقبين أسطوانيين بأحجام مختلفة» 
ويبدو أنها صنعت بهذه الطريقة ليخترق الثقب الأصغر قاعدة الحفرة 
الأسطواية الأخرى بشكل عسوديء كان الثقب الأكبرييضاوي الشكلء 
ويبدو أنه مركب على قضيب. ويحمل الشكل العديد من العلامات على 
السطح ممايدل على تعرضه لضربات قوية ومتكررة على طول الوجه. 
كل التفاصيل تشير إلى أن القطعة المكتشفة قد تكون جزءا من تجميع 
ع وو 3 
وظيفي أكبر» فقِدت في ضفة النهر لأسباب غير معروفة. 


وبعد تحليل معدنهاء توصّل معهد مغيرال للبحوث إلى أن للقطعة تركيبة 
استثنائية للغاية ومعقدة جداً. ووفقا لنتائج الفحص. تتكون قطعة أيود 
من 12 عنصراً مختلفاًء يشكل الألمونيوم 89 / من معادنها. أما المكونات 
الأخترى فيى على الحو العالى: السيليكون 2,84 الوك :1/0.81 الرضاضن 
0041 الاير 00103 الوركوتيمرة 2 والكادميوم 0.0024 /, الكوبالت 
03 البزموت 0.0003 /» والفضة0.0002 /» بالإضافة إلى بقايا صغيرة 


وبالتالي كانت القطعة المكتشفة تتكون أساساً من الألمنيوم. ويرجح بأن 
صلل غهرها إلى 250 الفاسنة ١‏ وهو تنا قدكبر عضن الأشكال؛ إذ علينا 
أنه لم يتم اكتشاف الألمنيوم إلا في سنة: (1825م) والكادميوم في (1817م)) 
والنيكل في(1751م)» والبزموت في (1753م)» والكوبالت في (1735م). 
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أنابيب بايغونغ: 


هل هي أنابيب؟ أم أشجار؟ أم دليل على تدخل الأجانب في حياتنا؟ في 
المناطق الريفية بالصين توجد المئات من الأنابيب الحديدية المزعومة والتى 
تمتد في عمق جبل بايغونغ وأنابيب أخرى مماثلة تمتد في أسفل بحيرة 
قريبة وعلى طول الخط الساحلي للبحيرة. تبدو الأنابيب ناعمة ونظيفة ويعود 
تاريخيا الى أكقر من 53 الأفاسة مفنكت وفق تتديرات عفن غلماء الآثار: 
ولكن لا تتوفر بشأنها سوى بعض المعلومات القليلة ومن مصدر غير موثوق» 
ومعظمها وردفى مقال بتاريخ 19 يونيو : (2002م) في مجلة (]26ةنالدة»1) تحت 
عنوان: «علماء صينيون يتوجه ون لموقع بقايا الأنابيب المشبوهة». ورد في 
المقال أن الموقع الغامض بالقرب من مدينة دلينغا في أعماق حوض تشايدام 
يُعرف من قبل السكان المحليين ياسم ١‏ هيكل آثار:481)؛ في شكل هرم 
وعلوها بين 50 و60 متر. ومن بين الكهوف الثلاثة في المنطقة» نجد كهفاً ذا 
فتحات مثلثة» ويظهر في داخله نصف أنبوب بقطر يبلغ حوالي 40 سمء وفي 
أعلى الكهف نحو عشرة أنابيب بأقطار مختلفة وتمتد عبر الجبل. 


وونا اس مسر انه كسس داكرة الدعاية بحكومة دلنغتاء فإن بقايا 
الأناييب البنية الضاربة للحمرة قد نقلت في السابق إلى مصهر محلي 
لتحليلهاء وتبيّن أنها تحتوي على 30/ من أكسيد الحديد وكمية كبيرة 
من ثاني أكسيد السيليكون وأكسيد الكالسيوم؛ دون أن يتم تحديد8/ من 
المكونات الأخرق: وقال ليو شاولين المهندس المحلل: (إِن المحقوئ 
الكبير من ثاني أكسيد السيليكون وأكسيد الكالسيوم كان نتيجة التفاعل 
الطويل بين الحديد والحجر الرملي وهو مايعني أن الأنابيب قديمة جذدا)». 


وقالتشين 3 : (هذه النتيجة أضافت المزيد من الغموض على الموقع». 
وأضاف #الليعة فاسية هنا لوجر للسكان أ ولصتاعة ديك فى المشطقة: 


باستثناء عدد قليل من الرعاة المهاجرين في شمال الجبل». 
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وسببت ارثفاغها الشاهق» يري السكان الميحلبون أن المتطقة ريساكانت 
استراحة للرحلات خارج كوكب الأرضء وبأن الأنابيب كانت دليلاً بطريقة 
تكون مجرد بقايا أشجار متحجرة» جرفت إلى حوض تشايدام ضمن ما 
المواد العضوية الأصلية فى «الأنابيب»»؛ إلى جانب حلقات شجرة متحجرة. 
ويعتقد البعض الآخر أنها قد تكون مصنوعة من الخيزران» وهو مايفسر 
شكلها الطويل الذي يشبه الأنابيب ولكنه لم يتطرّق إلى حلقات الأشجار. 


ورغم كل ذلك يستمر الغموضء ربما لكونها أسطورة محلية لا تعود 
لكائن أجنبي أو منشأ غامض. 


قوة الصرم: 


يوجد في جميع أنحاء العالم آلاف الهياكل المبنية بشكل هرمي. لماذا؟ 
والأهم من ذلك: كيف كانت الثقافات المختلفة تتبادل المعلومات فيما 
بينهنا؟ ورم أن هرم الجبزة يعد السرم الأكثر شهرة تُوجد ثمان أهرامات 
أخرى من مختلف الأحجام في الجيزة وحدها! والمثير للدهشة أن تلك 
الهياكل المعقدة توجد في جميع أنحاء مصر: في أماكن مشل سقارة 
والمتوسط واللاهون وهوارة وأبو رواش. 


وفي الولايات المتحدة كذلك توجد عدة أهرامات» وعلى الرغم من أن 
معظم الأهرامات في أمريكا الشمالية قد شيدت من التراب وعادة مايشار 
إليها «بالأكوام»» يمكن تبيّن أوجه تشابه واضحة؛ حيث تحمل كل من جبال 
مانكس (قرب كلينسفيلء إلينوي) وتلال إيتواه (كارترزفيل» جورجيا) وتل 
«الثعبان» ميمسبيرغ (أوهايو) أوجة تشابه كبيرة مع الهياكل الهرمية الأخرى 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم. 
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في أمريكا الوسطى والجنوبية» عثر على مئات الهياكل الهرمية؛ بمافي 
ذلك العديدهن الأعراسات التدرية و تت الدلماء أن انس ا رتحفيار#الفنايا 
قد اكتسبت ملامحها وأسلوبها من البابليين القدامى على غرار الأسطح 
الكبيرة المدرجة بالسلالم العمودية في الوسط. ويعتبر هرم الرقيم الذي 
بُني في 683 م من أجل اللورد بكال. على الأرجح. من أشهر الأهرامات 
بأمريكا الوسطى. ومن بين أهرامات أمريكا الوسطى الأخرى التي لا تقل 
شهرة هرم كوكلكان» فضلا عن هرم الشمس وهرم القمرء التي تعد الأكبر 
من بين مايقرب من 600 هيكل آخر في الموقع. وفي منطقة ليما بالبيرو 
تتتصب أهرامات كارال» ومن بينها هرم أرغا هوك الذي يعد الأكبر في 
أمريكا الجنوبية. 


صدقوا أو لا تصدقواء لقدعثر على العديد من الأهرامات فى اليونان أيضا 
وعددها 16 لكنها لا تحظى باهتمام كبير. ومعظمها عبارة عن صروح تذكارية 
للجنود الذين لقواحتفهم في المعارك. وتحوّل14 هرمأ منها إلى خراب». 
رغم العثور على هرمين سليمين بالكامل في كل من هلينيكو وليغوريو. 





الصورة 2-5 : (المصدر: توماس وانهوف) 
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هرمان مدرجان يتشابهان كثيراً» وجداً في منطقتين متباعدتين. الأول 
(الصورة 2-5 ) هرم كوه كير » في كمبوديا. والثاني (الصورة 3-5) هرم 
الكاستيو » في تشيتشن إيتزاء المكسيك. 

في أوروباء أصبح أحد الأهرامات المثيرة للجدل- الهرم البوسني- 
محل تمحيص ونقاش حاد بين العلماء والمؤرخين.ء وعذه البنعض خدعة 
ثقيلة» على الرغم من تباين الأدلة والآراء حول صحته. واكتشفت العديد 
من الأهرامات الأخرى في أوروبا التي يُعتقد أنها تأثرت بالدين المسيحي. 
رغم نقص الآدلة المكتوبة التي تدعم المزاعم المؤيدة للتأثير الثقافي 
الخارجي أو ترفضة. 


هل كان مجرد الحب المتأصل فى طبيعتنا البشرية للأشياء الهرمية الشكل 
تجراك سح ا م الى تفي الجر كي ام امتهم عام 
لقدوة الشكا: نفسه باغغياره سر ا للقوة غددها تتش سن الأسقل إلى الأعلي» 
لتنطلق وتبلغ أقصى الكون أو العكس بالعكس؟ 





الصورة 3-5 : (المصدر: إليكس كوفاروبياس) 
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ينفي بعض علماء الآثار الحاجة إلى أي تفسير غامض بالنظر إلى ما 
يجمع الثقافات من أنماط متشابهة من التطور والتقدم» بمافي ذلك الأفكار 
والابتكارات. ولكن منهم من يعتبر أن السبيل الوحيد لانتقال المعلومات 
عبر المحيطات والقارات الشاسعة من الأراضي كان عبر التأثيرات الخارجية» 
بل وحتى الكائنات الغريبة. 


قديكون التفسير الصحيح لكل ذلك حكراً على فئة قليلة من الذين 
أقسموا على أنفسهم أن يظل سرها مكتوما إلى الأبد... 


الفصل السادس 
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الحكم الخفية والحقائق السرية 


- الزمن كفيل بالكشف عن كل الأسرار. | جان راسين) 


- يعتقد البعض أنه يمكن إخفاء الحقيقة بالقليل من المساحيق 
والديكور. ولكن مع مرور الوقت, ستكشف الحقيقة وسيزول 


الوهم. (إسماعيل هنية) 


كان هناك زمن- في الواقع» عدة أزمنة على مر التاريخ يتعين فيها 
إخفاء بعض الحقائق عن رموز السلطة الحاكمة» سواء أكانت دينية أو 
سياسية. وكانت الحقيقة والمعرفة العلمية والحكمة الروحية تشكّل خطراً 
على أولفك الذين يضبطون القواعد ويسيطرون غلى الجماهير؛ لأنها قد 
تتسبب في إزاحة الحكام من السلطة, أو لآنها ببساطة ستقلب المجتمع إذا 
ماكشفت؛ لذلكء أخفيت في شكل أشياء ورموزء وغالباً من طرف الذين 
قرروا بشكل فردي أو جماعي المخاطرة بحياتهم لنقل تلك المعرفة قدماً 
إلى الآخرين وحفظها من الضياع. 


ولعب المنجّمون والجمعيات السرية والعرافون والصوفيون دوراً في ترميز 
بعض الحقائق عبر التاريخ ونقلها تباعا. ولكن تخيلوا حجم الحقيقة التي 
معهم أدواتهم وكتاباتهم وتعاليمهم. 


الأسرار والمجتمعات: 


عادة ما تكون المعلومات المخفية فى شكل رموز مفهومة عند فئة قليلة 
أو عست المطلعي: حيذا غلى ثواينا أمصابهناء ومن خخلال الفن والغسارة: 
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المفترض أن تظهر كمجرد لمسات ديكوره لكنها تختزل أسراراً - تكون في 
عفن الأحبان أببر ارا قوينة للغييخ البصيحرة: 


وخلال الفقرات الطويلة من العصور الوسطىء بين القرنين الخامس 
والخامس عشر بعد الميلاد» كانت الحضارة القديمة ترنو إلى فترة أكثر 
حداثة من العصور الوسطى الأخيرة. إلا أن البشرية كانت أمام تحدي البقاء 
في ظل «العصور المظلمة» من التدهور الفكري والتعصب الدينيء والتراجع 
الثقافىي» قبل أن تهل «أنوار» عصر النهضة الإيطالية فى القرن14. ونحلال 
تلك الأزمنة القاتمة؛ انتتشرت الغزوات ومحاكم التفتيش في كل مكانوغالياً 
باسم التعصب الديني وفرض الأحكام السماوية. وامتدت الإمبراطورية 
الإسلامية في شمال إفريقيا بحلول القرن السابع» وفي الغرب وشعت 
المسيحية سيطرتها على أوروبا الغربية. 


أطاحت مملكة بأخرىء وهزمت إمبراطورية أخرى. ومحاديٌ ديناً 
آخرء واعتبرت كل التعاليم أو الحكم أو المعرفة التي لا تتوافق مع السلطة 
القائمة آنذاك موجبا للقتل وحتى التعذيب. فى حين شهدت فترة العصور 
الوتنطى لظو مل خرويا مزازينة (اللخروي الديقية التي شنها الكاثوليك 
الأوروبيون على معاقل الوثنية» والزنادقة والمسلمين في محاولة للسيطرة 
عليهم. والتخلص منهم بالكاملء أو استيعابهم في الكاثوليكية). وفي القرون 
السابقة» أي القرن ١14-12‏ ظهرت محاكم التفتيش. وكانت محاكم التفتيش 
الكاثوليكية الرومانية تهدف لقمع الطوائف الدينية والقضاء على الزنادقة» 
وخاصة أتباع فكر الكاثار أو الولدينيسية. 


لاح ق إلى بلدان أخرى. وسقط أعداء آخرون ضمن أهداف «مطاردة 
البساحر اس المنظية بياقي :لاك فرساة الييكا والندوس والستلمرة: 
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وألقت محاكم التفتيش البرتغالية اللاحقة القبض على اليهود السفارديم 
وأجبرتهم على اعتناق المسيحية» وبلغ الأمر إلى حرق الساحرات في القرن 
8 بأوروبا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى آسيا وإفريقيا. 


لم تكن هذه الحروب الدينية المقدسة تهدف فقط إلى القضاء على 
أي بدعة فحسب: ولكن كانت أيضا تحذيرا لكل من يشر معرفة ماعن 
مفاهيم غامضة أو سرية» وخاصة منها التي تعمل ضد التعاليم الكاثوليكية. 
وتشكّك في قوة الكنيسة وسلطتها. لقد كان في الواقع «عصراً مظلماً) 
للآفكار والنقاشات المفتوحة والحريات الدينية وحرية التعبير والرغبة في 
الغرير ان السنى وراء المع قا الس تمن دون الحاجة إلى وساط الكريب: 


أماالاطية فيتى بساطة نمارسة البعقدات اناطية وركون غالبا فى 
مجموعة صغيرة وسزية من المنتسبين الذين يعملون على حفظ تلك 
المعتقدات ونقلها. وكلمة: (6501613105) يونانية الأصلء وتعنى (داخل) فى 
إشارة إلى مجموعة من المعارف الداخلية. وعلى غرار المعرفة الباطنية» 
فإنْالغامض» وأصلها لاتينى: (135نا000)» تعنيى الخفي والسري» وهى 
مجموعة من المعارف التي لا تتاح إلا للمهرة أو المنتسبين» وتكتسب عادة 
منحى سحريا وصوفياء ولكنها تتضمن في كثير من الأحيان اهتماما حقيقيا 


ويمكن أن تشمل التعاليم الغامضة والباطنية كل شيء من علم التنجيم 
والكيمياء والتصوف والروحانيات والصليب الوردي والمتون الهرمسية 
والكابالا والغنوصية والشيطانية ويكا وثيليما والماسونية» هذا غيض من 
فشن هن الفلسفات والجركات الصوفية تحت شغار جنافات الحكية 
الخفية والسرية. كانت معظم تلك التعاليم تعمل ضد القواعد الرسمية 
والدينية في ذلك الوقتء. لذلك حافظت على أقصى درجات السرية 
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الممكنة» على الرغم من أن العديد من أعضائها قد يتولون أيضا مناصب 


في الواقع» كل ماكانت تسعى إليه تلك المعتقدات هو تجاوز الحدود 
الصارمة للمعرفة العلمية والتسليم الديني» وهما على جانبي المحك؛ وتقف 
بينهما الحقائق الأكثر روحانية وغموضا. وقد يكون للدين السائد ذراع باطني 
أو صوفيء مثل الصوفية المسيحية» مع السماح بالنشاط بحرية إلى حدما 
مقارنة ببعض المنظمات السرية الأخرى المتعصبة لأفكارها. وكانت هناك 
خيوطٌ مشتركة في معظم التقاليد الباطنية» مثل الاعتقاد في قوة الحياة» وفكرة 
«على نحو أعلاه؛ يكون أدناه» في التفاعل بين الكوني والطبيعيء واستخدام 
وسطاء كأدوات العرافة والملائتكة وأدلة الروح والأتباع والطقوس لتحقيق 
الخبرة المباشرة من الحقائق الروحية.؛ والتحول الشخصي للتنوير والحقيقة. 


مرة أخرىء ينبغي الحفاظ على سريّة هذا النشاط لتجنب غضب المؤسسات 
القوينة العى حتفف رجود هاه طريق المدكم والسلظة وتحى لا يبح كل 
شخص يطمح لتحقيق تنوير روحي أو بلوغ الحقيقة الروحية في صراع مباشر 
مع الحاجة لإبقاء الشعب تحت الخضوع الكامل. كانت الكنيسة الكاثوليكية 
بالخصوصن لأ قرى فاننذة من كل شخصن لآ يعيرضاء أو تبر أتتاعهاء الطريتق 
الوحيد للحقيقة:؛ وذاق الزنادقة والكفار كل أنواع التعذييب العديد على أبدي 
أولئك الذين رفضوا قطع الوسيط الروحاني بين البشر والإله. 


قصة الكاثار: 


يعتبر الكاثار خير مثال على أولى «المجموعات السرية)؛ وهى: مجموعة 
تفلف لفقل المبعر ناو الالنسرار تجبت زادار العصولة الساهر#بوتشطف فى 
ظل تلك الظروف الخانقة روحياً وفكرياً. وتتكون الكاثار التي تسمى أيضا 
(الليجان ين أعقساء طافة قينية فس أورويناة لأسيها فى جصوب قزتقبا 
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وإرظالباء فى القرقيي: 13:12 اتابن البر اطق فى تقار الككدي هلكات لكي 
في تناك الوالسسةه وداففسرا التمسن بالأبع والإبناذة على يبد حيكة البيجنان 
الصليبية بأمر من البابا إنوسنت الثالث في: (1209م). ويتبع الكاثار مذهب 
النقوية::ولأنهب كاتوا يبروة العالب المادي قر خالضاء نقد غاقواحياة 
بسيطة وهادئة؛ ولم يكن ذلك ما أزعج الكنيسة. لقدنفى الكاثار الجسم 
المادي عن يسوع واعتبروه كيانا روحياً في جسم روحيء وكانوا يعتقدون 
أن الخير مصدره الروح والوهن و أن الشرهخ الإنبباث والعالم المادي. لذلك 
قللواعن شأن عمارة الكتيسة الكاثوليكية الفخمة معتبرية الشروة مضد ركل 
الفسرون وقي عناتي العسروففعرا الاأعسراقمبالبابا كرو الساطة ومارسنوا 
شكلاً من أشكال عدم المقاومة على غرار البوذية. 


وبعبارة أخرى. كان الكاثار شعباً مسالماًء ويسمّون أنفسهم «بالأنقياء) 
معتبرين أن معتقداتهم أكثر نقاء بكثير من مال الكنيسة الكاثوليكية وسلطتها 
وجشعها. وكان كهنتهم يُسمَّون بالزهاد (ناءءتترعم) وتخلواعن كل ممتلكاتهم 
الدنيوية في مسعى لتحقيق الطهارة» وعاش كل الكاثار كما عاش اليسوع 
وح جتدهم ردير سعارين : فى العيش» بمافي ذلك النساءء مما أثار 
غضي ا كبي أ للكنيسة الكاترليكبة, وكاتوا ذلك بازعين فى استخداء الردري 
الغامضة وربما عظموا مريم المجدلية لارتباطها بيسوع كما ورد في نصوص 
نجع حمادي التي وجدت في مصر في عام: (1945م) ويذكر فيها إنجيل 
نايت ان السو لسكبم ابر ]تزواج عاديا سك عبن انيه ب ادليه , 
كتاب «أسرار الكاثار: لماذا خرجت كنيسة عصر الظلام لتدميرهم). ويشير 
عفري إلى أتسةمتن الممكدن أن للكاكتانكتان] ناويا اكاب الحب» اله 
الهيكل (الذين كانوا بدورهم ضحايا لحملة صليبية كاثوليكية أخرى). ولم 
تكن الكأس المقدسة؛ في فكر الكاثار» فنجاناًء بل عملية يمكن أن يتحول 
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القدّس. ووفقا لهنري تم الكشف عن هذا الإنجيل المفقود أو الخفي عندما 
أخضعت الكنيسة الكاثوليكية الكاثار وتمبلر في: (1308م) للتعذيب. كان 
مضمونه عبارة عن مهارة سرية (يرمز إليها بجمجمة تمبلر) يقال إنها تمنح 
الفرد القدرة على السيطرة على قوى الطبيعة» وتحويل دم الإنسان العادي 
إلى دم للحياة مفعم بالحكمة والقداسة والنقاء لإيلي أو المتنورين الخالدين. 


(لاحظ اسم المتنورين. وأبعد من ذلك علاقاتهم بالتمبلر) 


قبل الحملة الصليبية» استقر العديد من الكاثار في منطقة لانغدوك 
غرب مرسيليا في الجنوب الفرنسي» وسرعان ما أصبح دين الأغلبية في 
المنطقة بوجود العديد من المعتنقين الذين كان من بينهم بعض المنشقين 
عن الكنيسة نفسهاء وهو ما أثر كثيراً فى العبادة المجدلونية (صةنم0316ع3138) 
هناك إلى نحد الآن؛ وهو كذلك المكاة لمحتل لدفن المسيح. كما يعتقد 
الكاثار أن لمريم ويسوع تسِيالا, 


ولاختزال القصة. ذُبح هؤلاء الكاثار من قبل الصليبيين الكاثوليك 
عن الأنظار. ولكن الغموض الكبير يتعلق «بكنز الكاثار» الذي تم 
ارده يطريلة سام التلحة فى سيجور دل الاينم لاسملا عليه 
من الفضة والذهب» والكأس المقدسة نفسهاء ودم مريم المجدلية, التي 
حلت في وقت سابق بجنوب فرنساء ومكان دفن المسيح. وتدوين 
لسلالة المسيح وذريته مع المجدلية. في كل الحالات» يعتقد البعض أن 
ككرا الات التموهوا ف الببططقةوريييا مله عات عيرق كي تعضدت 
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في قمة جبال البريني وعلى بعد حوالى 25 ميلاً (40 كيلومتراً) من كاركاسون 
في جنوب فرنسا بمنطقة لانغدوك روسيون. تقع بلدة صغيرة بها كنيسة وأساس 
سعى رين لوشاتؤمن الممكسن أنه يتفشسن سبر الكاثان وأسرارا أعرق. 
وتحمل الكنيسة: المكرّسة لمريم المجدلية: الإهداء التالي فوق الأبواب الأمامية 
«هذا مكان الرهبة» هذا هو بيت «الرب» وياب السماءء» وسيسمى الديوان 
الملكي للإله». كانت مهدّمة بالكامل تقريباً ولكن في عام: (1887م) قام كاهن 
غامض بترميمهاء ويدعى بيرينجر صونيار الذي عثره وفقاً للأسطورة» على بعض 
الرقوق الصادمة والسرية التي تتضمن شجرة أنساب يمكن أن تهز أركان التاريخ 
البشري. وقد عثر عليها بعد نقله لحجرة المذبح الثقيلة داخل ركيزة جوفاء. 
ومن بين الرسائل المزعومة التي ترجمها صونيار «لجلالة الملك دغوبار الثاني 
وإلى سيون ينتمى هذا الكنز» وقد مات هنا). وفى وقت لاحقء كان صونيار فى 
اسع شري ساس ارينة طيرة الإامفياء قبندى ارواة أغنام من أركاديا» 
رسمها في الأصل نيك ولاس بوسين في ( 1640م). وتصور اللوحة ثلاثة رعاة 
واقفين بالقرب من التابوت الذي يحمل نقش «وفي أركادياء أنا موجودا. 


- 





الصورة 1-6: شيبرد أركاديا بواسطة نيكولاس بوسين. يقال 
إنه يتضمن رموزاً وإشارات سرية إلى حيث يقع قبر المسيح. 
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وقيل بأن هذا التابوت قد دفن في مكان ما بالقرب من رين لو شاتو 
بسبب التشابه في تضاريس الأرض وربما يكون أيضا مكان دفن يسوع. وقد 
وجد عالم الأنساب صونيار في موقع أنقاض الكنيسة مايمكن أن يكون 
نسب المسيحء «السلالة الحاكمة» و«اسان جرال» أو الكأس المقدسة نفسهاء 
التي تبين شجرة الذرية المقدسة وصولا إلى سلالة ميروفنجيون للفرنجة. 


ون بخ السضوعات المكلية عفظ هذه الأسراز عدا كافف عماك 
جمعية سرية أخرى تسمى «أخوية سيون»» في إشارة إلى «سيون» الذي ورد 
فى الكقايات العاشية الح عدر كاين صوثبار فى صبريفيةالعمرة الخاريمي: 
وكذلك فى كتب ثقافة البوب الحديثة مثل (شيفرة دافنشى) للكاتب دان 
حراية حاب غير الخيالي (الدم المقدس»الكأس المقدسة) لهنري 
ليتكولنء وريتشارد لي ومايكل بايجنت,. وغيرهم من الكثاب الآخرين. 


كان الدير عبارة عن طائفة مزعومة من المحتمل أنها تقف وراء إنشاء 
فرسان المعبدء وقيل إنها وجدت لحراسة سر جميع الأسرار: سلالة 
الدم الملكية وجميع التابعين لها. ويمكن أن تضم قائمة المنتسبين للدير 
الذين بلغوا مرتبة «غراند ماستر» أشخاصاً أمثال دافنشي نفسه والسير 
إسحاق نيوتن وفيكتور هوغو وغيرهم من المشاهير الآخرين الذين 
كرسوا حياتهم لحماية نسل المسيح والمجدلية. مع ذلكء قديكون 
الدير بأكمله مجرد بناء خشن من تدبير شخص يدعى بيير بلانتتار في 
عام: (1956م) المعروف بمعاداته للسامية ولك ثبي اح مسرم 
سرية صغيرة: وقام بتزوير النظام الوهمي في سلسلة من الرسائل الي 
يعود تاريخها إلى سنوات: (1960) في محاولة لتعيين نفسه «غراند 
ماستر المستقبل». وسواء كان بلانتار يعمل على تغيير الواقع إلى خيال» 
أو أنه يؤسس كل شيء من جديد. لا يزال الناس يعتقدون في أسطورة 
الدير وعلاقتها بالكنز السري. 
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ولكن لنعد إلى تلك اللوحة. أصبحت الفرضية القائلة بأن يسوع قد 
دفن بالقرب من موقع الكنيسة في رين لو شاتوء وإمكانية وجود الكنز 
على عيق كيس تعت اعشياء طوانق الكميية اكتن تصغيية فحن وؤانات دان 
براون وغيرها من الكتب التي تردد مزاعم ممائلة أت إلى تدفق مستمر 
للباحثين والسياح والباحثين عن الكنز. وإلى حد اليوم, لا يوجد أي كنز أو 
تابوت مطابق للوحة بوسين. ورغم ذلك. لا تزال الكنيسة تحمل الكثير من 
الأسرار الرمزية التي قد تكون وجهة الباحثين عن الحقيقة في يوم ما. 


يعتقد هنري لينكولن. الباحث والمؤلف الذي كرس معظم وقنه لدراسة التاريخ 
والغموض الذي يلف هذا الموققع؛ أن الهندسة المقدَّسة لعبت دوراً استثنائياً في 
بناء موقع الكنيسة وتصميمه؛ بما في ذلك الشكل الشّداسي والخماسي والمثلشات 
التي يمكن رسمها حول المناظر الطبيعية. من المؤكّد أنه يمكن القيام بذلك 
في أي مكانء ولكن مايميزرين لوشاتو هودقةالقياسات التي لايمكن أن 
تكون عشوائيّةٌ بعد أن تم توثيق مواقع الكنائس المتعلقة بالأسطورة. وتبيّن الباحث 
كذلك أن قمم الجبال القريبة من بلونشفور» ولاصولان» وبيزوء وسبري دي لوزي» 
ورين لواشاتو قد شكلت بتعاغونا رائعاء وكانت القمة عند تقطظة المركز. وارثيطت 
كوكسب الزقرة الترتيظ فى خب ذاه بالمجدلسة باعتسازة سوا ستسماوياً الكل 
الهندسي على الأرض» ليصبح المكان المقدس وربما أيضا موقع قبر المسيح. 


ويزعم البعض أن قبر المسيح الذي رسمه بوسان لم يكن موجوداً حتى 
عام: (1933م) وأنه لا وجود لقبر في تلك المنطقة قبل ذلكء ولكن يجب أن 
نشير إلى بعضن الفرضيات التي تين اهنداء الباحثين إلى المكان الصحيح, 
بحب يات لحرا م جا ااشاتر 
صحيحة أو ملفقة» ولكن علينا أن نتساءل: لماذا يجلب مكان هادئ وصغير 
كل هذا الاهتمام من السواح الصاخبين والفضوليين - حتى ندرك أن الخرافة 
أو الأسطورة تتضمنء في جوهرهاء بذرة من الحقيقة. 
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ومع ذلكء وبغض النظر عما إذا كان صونيار قد عشر على أي من الكنوزء 
أو أنه لفق القصة كلها طلبأ للشراء وجلب المال إلى هذه الرقعة الصغيرة 
من العالمء أو ما إذا كان اليسوع قد تزوج من مريم المجدلية وبأن نسبهم 
موثق على رق يحرسه فرسان سر «الرب»» فإن الكنيسة الرئيسة» وجولة 
المجدلء التي بنيت على حافة القرية واستخدمها صونيار كمكتبة؛ تشير إلى 
أن مريم كانت أبعد كل البعد من امرأة بغيّة غفر لها المسيح أثناء الوعظ. 
ويرى البعض الآخر أنها كانت بذلك امرأة بالغة الآهمية؛ تعظم وتعبد 
لشخصهاء لأسباب لازلنا نجهلها حتى الآن ولكنها مثبتة في القرائن التي 
تضمنها نجع حماديء ورين لو شاتوء وفي تاريخ الكاثار» وفرسان المعبد. 
وسيون المزعومة. ولم تكشف الحفريات في المنطقة عن أي شيء يشبه 
الكنز أو وثائق السلالة في أي مكان, ولكن الأسطورة لا تغيب عن الأذهان. 
فى الراقع يسو ةلك امور #افة ليرب أن القانة الشعبية. ولكين ينب 
عليننًا أن أل عمد :ل عداك ذؤه بن الحتيقة ميعبا: فى أغباق الشيال؟ 
أجل بكل تأكيد. ولماذا كانت امرأة (بغيّة) بهذا القدر نع الأحينة وتشبكخصة 
محورية في مثل هذه الأساطير؟ إنها تساؤلات تحتّم التفكير والتأمل. 


طائفة تمبلر 


هناك جمعية سرية أخرى ترتبط بكنز الكاثار وربما بسلالة المسيح 
تسمى «فرسان الهيكل»» وتعرف أيضا باسم تنظيم الهيكلء والجنود الفقراء 
للمسيح وهيكل سليمان» وفي بعض الأحيان المعبد القديم. وشكّل هذا 
التنظيم في القرون الوسطى مجموعة قوية من المسيحيين المخلصين الذين 
اضطلعوا بدور عسكريء وشاركوا في الحروب الصليبية» وأعلامهم الآن 
مزركشة بالصليب الأحمر الشهير على خلفية بيضاء. كانوا يملكون بنية 
تحتية وطقوس انتساب خاصة:؛ ومحكمة عليا بمباركة الكنيسة لقرنين من 
الزمن, ولكنهم أيضا كانوا يملكون جمعيات مزعومة بحماية من سلالة 
المسيح وأسرار الكاثار» وهو ما جعل منهم عملاء مزدوجين. 
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في الغالب يتم تصوير فرسان المعبد بالرهبان الذين جُنّدوا لحماية الحجاج 
المسيحيين الذين كانوا يسافرون من يافا: المدينة الساحلية فى فلسطين المحتلة 
إلى القدسء ويقال إنهم اكتشفوا الكنز الأسطوري المدفون في هيكل الملك 
ا 1 
لأنه قيل بأنه كان مديناً لفرسان المعبد نفسه وهار كام الاناكلويت امن 
باعتقالهم للاسئيلاه على ثروافيي بو ألقي القيهن عن الرسان المعبدعام: 
ب١يوم‏ الجمعة الثالث عشر). وعرضوا على المحكمة وتعرضوا للتعذيب 
لانتتزاع اعترافاتهم حول جميع أنواع التهم بمافي ذلك الشذوذ الجنسي» 
وأحرق العديد منهم أحياءء من بينهم اثنان من قادة التنظيم. وبعد احتجاز 
ممتلكاتهم؛ أرسل من بقي منهم على قيد الحياة إلى التعبئة في مناطق أخرى 
أوتم استيعابهم في النظام العسكري القائم في ذلك الوقت ويسمى فرسان 
إلى «فرسان المسيح"» لتجنب المزيد من الملاحقات البابوية. 


وتقول الأسطورة إن أحد زعماء الفرسان الذي أحرق حياء جاك دي 
مولاي» قد لعن البابا كليمنت الذي أمر باعتقاله والملك فيليب. وبعد 
شهر مات البابا كليمنت وتوفي الملك فيليب الرابع في حادث صيد. 

وفي وقت لاحق ارتبط فرسان التنظيم ارتباطا وثيقا بتعاليم الماسونية 
ولكنهم لم يكونوا على ارتباط مباشر بشكل التنظيم في العصور الوسطى 
رغم أنهم لم يتوقفوا عن تشكيل شعائرهم ومراتب التنظيم استناداً لفرسان 
امعد الأصلحي التديسم: وهم يُعتبرون الآن تنظيماً خيرياً ونظاماً شهماً ولا 
يشترك الأعضاء ء في أي انتماء ديني معينء عدا الاعتقادفي الكائن الأسمى. 
دور اس لذ ريسن ل عد قر ميجر عابت اق لدان رونا م فالا روفرف اذ 
القديس بولسء وشعيرة نيويورك لفرسان الصليب الأحمر. 
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البعضن الآخر العمل السياسى بالآأساس للوضول إلى السلظة: 


عصبة الرجال: 


في نظر الكثيرين كانت «عصبة الرجال» مجرد فرصة لتجمّع نفر من 
الرجال والاتحاد في لباس معين وأداء شعائر تافهة على أنها مهمة. لكن 
رغم ذلك تستمر الشائعات حول سلصطتها الحقيقية وأهميتهاء وقدرتها على 
نقل الأسرار إلى أفراد الأسرة المتعاقبين. أوريما كانت اعترافا بالمفهوم 
الأصلي «لعصبة الرجال» أو مجموعات محاربي ما قبل الحداثة الذين كانوا 
من الذكور فقط. وتقوم الجمعية السرية على العمل السري واستبعاد النساء 
عادة (ولكن ليس دائما) واكتساب بعض طقوس الانتساب وقواعد التنظيم. 
كما يمكن إضافة بعض الأزياء مثل الجلباب والقبعات الغريبة. تأسست 
بعض المجموعات في الواقع لتدريس المعرفة. الباطنية منها بالخصوصء» 
وذلك من خلال دروس ومستويات انتساب بالغة التنظيم يتعين على الأعضاء 
تلقيها لمعرفة الحقائق العظيمة. وقد لا يرى البعض احتكار القلة المختارة 
للحقائق العظيمة ظلماً وتعسفاء بل إنه يهدف فى الأصل إلى الحفاظ على 
التعاليم النقية وتجنيب الأفكار والمفاهيم التي قد تخدع العامة. ويمكن 
التحكم في ذلك عبر التدقيق في المنتسبين والمبتدئين للتأكد من دوافعهم 
ونواياهم الحقيقية. 


وفصخ ويد أقدم الجماعات الطلابية سيئة السمعة جماعة: (جمجمة 
وعظام». التي كان رئيسا الولايات المتحدة السابقان: بوش الأب والابن على 
حدسواء ينتميان إليها. وتأسست هذه المجموعة في عام: (1832م) على يد 
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نخبة من طلاب جامعة (ييل) الذين تجمعهم شعائر وطقوس مستوحاة من 
الماسونية. كانوا يجتمعون مرتين في الأسبوع في مبنى يسمى «القبر» (كانوا 
يعرفون في الأصل باسم «إخوان الموت») والتخطيط للهيمنة على العالم 
بينما مؤيدوهم من الطلاب في الخارج يردّدون الشعارات. ويشير بعض 
منظرئ نظريات النؤاهرة إلى أن وكالة المخابزات اليركزية هي القى أسسييت 
هذا التنظيم الذي يمكن من خلاله اختيار قادة المستقبل» أو ربما إبقاؤهم 
الجمعيات الأخوية والنسائية فى انتقاء الأعضاء وطقوس الانتساب الغريبة. 


وتشمل الجمعيات السريّة الأخرى مايسمى «تنظيم معابد الشرق»» 
وهو تنظيم أخوي وديني تأسس في أواقل القرن 20 من طرف الأكولتيست 
والمتحدث العام أليستر كراولي ويرتبط بالطقوس الماسونية» ويلتزم 
بالمعتقدات الدينية للثيليما. ويستند المبدأ الأساسي للثيليما إلى مقولة: «كل 
بالدر يديجي الاركرة وق القاترةوالعسب نر الثاتون الج درن 
الإرادة»» وينتشر أتباع الغنوصية التي أنشأها كراولي في كل مكان, وغالباً ما 
تضم كاهنات عاريات يتوسلن لالهة مصرية,؛ وحتى للشيطان. 


أما التنظيم السحري المعروف «بالفجر الذهبي» الذي أنشأه ثلاثة رجال 
ماسونيين» فقد كان تنظيماً سحريا غامضا ومقره إنجاترا في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. واستند المؤسسونء وهم ويليام روبرت ودمان 
ووليام وين يستكوت وصموئيل ليديل (ماكجريجور ماذرز)؛ في شعائرهم 
وتعاليمهم إلى التصوف المسيحيء والكابالاء والتاروء الكيمياء» والتصوف». 
وحتى الهرمسية القديمة القائمة على وثائق الشفرات التي نسبت إلى جوناس 
ترثميوس. ويقال بان الوثائق عبارة عن طقوس سحرية تحمل لمسة من 
“الجر ووزيك وشي, وبوجل ثلافة متشحبيخ علد راس التتظيساك» يسشد كل 
واحد منها إلى مستوى مختلف مخ الفلسفة والممارسة الباطنية أو السححرية. 
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وكان للفجر الذهبى تأثيرٌ كبيرٌ فى الجماعات الغامضة الأخرى اللاحقة على 


وتشمل الجمعيات الحديثة الأخرى (المتنورين وأوبوس داي)» الذين 
يظهرون في الثقافة الشعبية كمروّجين لسلطة الشر بعد أن خرجوا لاحتلال 
العالم؛ على الرغم من اختلاف الدوافع. وقد لا يحملون في الواقعأي 
سريمكن نقله عدا كيفية السيطرة على الجماهير والبنوك والنظم النقدية 
والعقارات»ء وإنشاء النظام العالمي الأسطوري الجديد. ومن المثير للاهتمام 
أن المتنورين قد ظهروا بعد عصر التنويرء حوالي: (1776م) كمجموعة من 
المفكرين البافاريين والمثقفين والتقدميينء الذين لا يجمعهم أي معتقد ديني 
معيّن رغم وجود العديد من الأعضاء الماسونيين. ولكن معظمهم كانوا 
إنسانيين بطبعهم. وهو ما ساهم في ظهور الصورة النمطية القائمة اليوم 
على صورة المؤامرة في نية المتنورين الحديثين المهووسة بالسلطة لتدمير 
الدين كله. ومن الممكن أن المجموعة الأصلية قد تلاشت في أواخر 
سنوات: (1700م) عندما حاولت الحكومة حظر مثل تلك الجماعات,. إلا أن 
بعض أصحاب نظريات المؤامرة يشيرون إلى أنها لا تزال موجودة بشكل 
أسوامفن آي وقت مضيى: وثراقب تضرشات كل الساسسييخ وزعماء الليين 
والكيانات الموسية على هذا الكوكي» 


كانيت هسووة وموس دا سينة فى الروابة البشيورة لدان براون لاشيفرة 
دافنشي»» ولاتهدف في الحقيقة لتدمير «أخوية سيون» وإخفاء سلالة المسيح 
عن الرأي العام للأبد» على الأقل هذا مايتم تداوله. وأسست الكنيسة 
الكاثوليكية التنظيم في إسبانيا سنة : (1928) بموافقة البابا بييوس الثاني عشر 
كتنظيم لمن أراد أن يعتنق العزوبة والمسار الصارم للقدسية. ولكن هل 
كانت لديهم طموحات أكبر من ذلك أم لا؟ وحده التنظيم يعرف الإجابة 
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ورغم ذلك فإن اهتمامنا الرئيس يتعلق بجمعيتين سريتين يزعم أنهما 
تهتمان أكثر من غيرهما بالنقل الشعائري للمعلومات ولااسيما المعرفة 


أتباع الضليب الوردي: 


قد تكون ممارسة الخيمياء أو تحويل المعادن الأساسية إلى ذهب 
فى جوهر أصول فلسفة الصليب الوودي. ويقال بأن المنظمة تأسسست 
فى سراق 1000 وداه على برلس اه فى كلاف وقاتسق ماقسورة شري فى 
مجموعة مسن البروتستانت الألمان. ويعتبر تنظيم روزيكروشن من أكبر 
الجمعيات السرية تأثير أ في التاريخ وأكثرها. ويعود المصطلح لاسم كريستيان 
روزنكريزء الخيميائي الأسطوري الذي سافر إلى جميع أنحاء العالم لجمع 
الحقائق والمعرفة السرية. واستند هذا التنظيم على ثلاثة وثائق هي: (شهرة 
جماعة إخوان الصليب الوردي»» و(اعتراف جماعة إخوان الصليب الوردي) 
و(الزواج الخيميائي لكريستيان روزنكريتز) عام: 1459م. وتعود الوثيقة الأولى 
لقصة روزنكريتز (الصليب الوردي) الطبيب والكيميائي المتجول. والثانية 
إلى الع حي ماح ليع إلى تطيص اللبوابينة و الالئينة الأرزويينة آنا 
الثالئة فهي لحفل زفاف خيميائي لملك وملكة في قلعة المعجزات. وكان هذا 
العرس الخيميائي على الأرجح إشارة إلى التأثير القوي للخيمياء في تعاليم 
روزيكروشن. ولكن ليس المقصود خيمياء المعادن والذنمب بل التحول 
الروحي للإنسان لبلوغ الروح المستنيرة» التي اتبعت بدورها مساراً مماثلاً. 

ورغم معارضتهم للكنيسة الكاثوليكية:؛ كان الأعضاء الأصليون منفتحين 
على التعاليم البروتستانتية واللوثرية على حد سواء. و كان شعارهم: 
«الصليب الوردي» الذي تحدّث عن التأثيرات الصوفية المسيحية» فضلا 
عن المتون الهرمسية؛ أو نصوض الحكمة المصرية واليوثاتية القديمة بالقرنين 
الثاني والثالث الميلادي للمعلم والحكيم هرمس ترمجستيسء التي قد 
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تكون وراء الاهتمام الكبير بالخيمياء. وشهدت فترة تنوير روزيكروشنء 
التي امتدت مابين: 1614 و1620 للميلاد» ظهور مئات الكتب والوثائق 
التي تأثرت تأث رأ كبي را بالروسيكروسيانيسءم (الصليب الزهري) أو بنقدها. 
ورغم ادعاء العديد من الأعضاء بأن تنظيمهم أقدم من الماسونية في إشارة 
كدليل على ذلك إلا أنه لم يتم التحقق من صحة مزاعمهم إلى اليوم. 
مراتب الانتساب أو العضوية. 








الصورة 2-6 : معبد الصليب الوردي رمز قوي لنظام الصليب الوردي. 
وتعود هذه الصورة إلى 1618» ( تيوفليس شويقار كونستونتيان) 
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في سنة: (1858م) أسّس بشال بيفرلي راندولف أقدم تنظيم في الولايات 
المتحدة يعرف باسم (أخوية الصليب الوردي»» يدّعي انتماءه إلى الأخوية 
الأصلية التي تأسست في ألمانيا سنة: (1614م) ويعجٌ مشهد روزيكروشن اليوم 
بالمجموعات التي قد ترتبط أو لا ترتبط بشكل مباشر بالتنظيم الأصليء ولكنها 
متمسكة بتعاليمه وتنظيمه الرئيس. اليوم ورغم أن موقع التنظيم على شبكة الإنترنت 
يسمح لأي شخص بالانضمام وتلقي التعاليم والتدريب بمافي ذلك النساءء فإن 
التقليد السرّي الحالى يظل جزءا من تاريخنا الذي حول المد الفكري والفني 
والثقافي والسياسي والدينضي لأتباعه إلى بعد روحاني وباطني بالأساس. 1 


وتركز إحدى التعاليم الأساسية للتنوير وحقيقة روزيكروشن على الكيمياء» 
بمافي ذلك السعي للحصول على صيغة حجر الفلاسفة الأسطوري وأكسير 
العا أيساسرف بالكانى المقسية عن لكرميايية الغربيين. كان الاعتقاد 
ضائدا بان هي ل لاسا سان قاف جنا جرريجافي كا مقنة أر 
حرق كيا تمه الكنا تانت النقرز انب القادر# على 'فهوي الجعادة الزهييةة 
إلى ذهب وفضة ومعادن ثمينة أخرى. ويمكن لهذه المادة أن تصبح أيضا 
قاعدة في جذر إكسير الحياة القادر على إضفاء الكمال على النفس البشرية 
وعلاج العلل وتحقيق الاستنارة الروحية. ومثل الحصول على هذا الحجر 
هاجس الكيميائيين في جميع أنحاء أوروبا خلال العصور الوسطى وحتى 
القرن 17» وكانوا ينجزون التجربة تلو الأخرى لعدة أيام في المختبرات 
بحثا عن هذا المكوّن صعب المنال. وساهمت تجاربهم في إثراء زادنا من 
المعارف المتعلقة بالكيمياء والتعدين وحتى الصيدلة؛ على الرغم من عدم 
نجاح أي كان في العثور على الإكسير أو الحجر. 


الأذ 5-5 ل 1 5 34 ل 
»و »و ©»» 


يتن إنشاع تقس المسدان الملاكووبالتسي الروتعي للكلمةويمكن الشيقضص 
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الذي تلقى الدروس والتدريب والطقوس والمبادرات الصحيحة. أن يرتقى 
إلى مستويات أعلى من التحول وبلوغ ذروة التنوير أو دواخل حجر الفلاسفة 
والعثور على إكسير الحياة القوي الذي يمكنه من القيام بكل الأشياء بفضل 
قدرة الإكسير المادي المزعوم: تعيد الشبابء تطيل العمر وتمنحنا المزيد 
من النشاط والحيوية. 


وتُعد الخيمياء فنَاً وعلماً في نفس الوقت»ء وربما فلسفة كذلك. وبجذورها 
الممتدة في هذه المجالات الثلاقة أصبحت تعرف «بالعلم الأصلي» للكيمياء 
الحديثة والطب اليوم رغم أنها تتضمن الكثير من الأفكار الفظيعة حول 
الأساطير والسحر والدين. وعلى خلاف التقيّد الصارم اليوم بالأسلوب 
العلمي اليوم» تسمح الخيمياء بإدراج القوى الخفية وغير المرئية في العمل 
والقسادرة مني تميق الكبال لداعل : فى :إن كان الال الشارحي 
المعادن لايعو البق قو المرسى.وعدلال التسرالك البدالكة مين التصيور 
الونسكان: سيت ممارسة الشيمياء فى كقياء المناه يفكي العضت الكليين 
الحقيقي؛ وربما تخلّت عن الجوانب الغامضة التي يسهر عليها ودود الساف: 
الذين كانوا يعازضون التديسق. وقد مشل اليحعث عن تحقيق هذا اللعضول 
الخيميائي هاجساً للكثيرين؛ ولكنه في نظر رجال الكنيسة والسّلّط السياسية 
فى وناك لوقف كان ساون عن ره كفده لعي انم وسحب البريتاط سين 
تحت المؤسسات الدينية» وهي التي تصر على أن الإنسان لا يمكنه معرفة 
الجوهر الإلهيء أو أن يكون (إلاهيا / روحياً» أو يبلغ الحقيقة دون مساعدة 
من الكهنة والباباوات وغيرهم من الوسطاء. 


وعندما يتعلق الأمر باستخدام الكيمياء في تعاليم روزيكروشنء 
يتبادر إلى الأذهان رجل واحد يعتقد أنه يمثل أفضل دليل على 
للم الروجي له العام الغاسضن كان توماين تون (تباحر نظي 


الحكم الخفية والحقائق السرية 223 


وكتب العديد من الأطروحات الخيميائية تحت الاسم المستعار إيرنيس 
فلاليتيسء» ومن أشهرها واحدة بعنوان: (0126تناءآ 0 مانستنارآ) التى توثق 
عن جوهر الحياة الإلهية» الجوهر الروحي غير المرئي الذي يشمل كل 
الحياة (تشي أو القوة) وجميع الأشكالء وبأن حجر الفلاسفة كان أيضاً 
«محك ذهب» قادر على إحداث تحول روحي وتنقية جسم المهرة من 
الرجال وأرواحهم. هذه المادة» التى يسميها «بالطب» كانت قادرة على 
مستويات الوعي. وبالنسبة لفونء كان ذلك (السر العظيم)»» أو الذدهب 
الذي خرج من اررض المعادن. وكتب فى (11502126آ عل صتمتناءآ) : ( 
الأشياء التى أعرفها». 


ولهكن أعماله«تصوفن] شبياتينة اصدرق لانقا كمي :علدى خدراز 
«مدخل مفتوح لقصر الملك المغلق) المليئة بالرمزية الخيميائية والحقيقة 
والاكتشافات العلمية» تتضمن إشارة أخرى إلى «الطب العالمى لإطالة 


الماسونيون: 


في كتابه «التاريخ العام للماسونية».» ذكررومرات ماكوي. الماسوني 
صاحب الرتبة 33 أهمية الجمعيات والمدارس السرية القديمة وتأثيراتها 
البالغة في الفكر المعاصر والأجيال القادمة: «يبدو أن الكمال الذي حققته 
الحضارة والتقدم المحرز في الفلسفة والعلوم والفن بين القدماء يعود لتلك 
المؤسسات التي تبحث» تحت ستار الغموضء عن الحقائق السامية للدين 
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وتقليت المحدارض التنيبة فاعا ءوست طريق اثبافيها وفنحيهاة المعازف 
والحقائق ومفاتيح الحكمة التي يمكن أن تساعد الإنسان على الاتحاد 
مع «الرب»»؛ والوصول إلى جمال الروح وعزتها أو كذلك الوعد بالحياة 
الأبدية. في وقت لاحقء عندما اختلط الجشع والسلطة مع الكثير من تلك 
التقاليد القديمة» وتسربا إليهاء فعطلت وشوهت أهدافها ومقاصدها الحقيقية 
والأصلينة مما أكبي دده الحيفبات السرية طابعا يفا كانت الماسونة 


في السابق كانت هناك منظمة أخوية مفتوحة تضم الحجّارين في 
العصور الوسطىء الذين قيل إنهم كانوا يلتقون في بيت خشبي بالقرب من 
موقع بناء خاص بعد ساعات من العمل لتناول الطعام وتبادل الحديث» 
ثم انتقلت الماسونية من البيوت الصغيرة ومجموعات العمل إلى المباني 
الضخمة. بطابعها الفلسفي وحتى الصوفيء والمترامية الأطراف كما نعرفها 
اليوم» مع الإبقاء على غموضها على امتداد فترات التاريخ. ورغم أن بعض 
الادعاءات تشير إلى أنه تم إنشاء المحفل الماسوني الكبير للماسونيين 
(حوالي: 1717م)» يرجع آخرون أصول الماسونية إلى أبعد من ذلكء. إلى 
منتصف العصور الوسطى عندما انّحدت المحافل الصّغرى في شقق فندقية 
كبر فى اتعداك | وإميكتلندا وإيرلتةاوالولايات الضحدة فى رقت لاسن عن 
ادك ركتبي در الح 1330 عددين] ظلورنك المتحافل الأمروكية للم الأرنين 
في ولاية بنسلفانياء وانتشرت خارج الدولة بعد انتهاء الشورة الأمريكية. 


قد تختلف الشعائ والتقالد الماسونة قلبلاً حسف بلد المنشأ. لك: 
و ثر والتمالي مويه قد - 
آخر بمرافقتتك لعضوية المجموعة وتتدرج عبر ثلاث درجات رئيسة: عضو 
فماسون ماستر (درجة ضرورية للمشاركة في الأنشطة الماسونية). ولشعيرة 
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الماسونية الإسكتلندية 33 رتبة. لاحظ أهمية الرقم ثلاثة الذي كان يعتبر 


وللماسونيين علاماتهم ورموزهم الخاصة والمصافحات المميزة» وحتى 
الملابس التي يرتديها أفراد المجموعة؛ على الرغم من بعض الاختلافات 
البسيطة من منطقة إلى أخرى. وفي طابعها الأنجلو أمريكي الأصلي. 
الذي يعفي المرأة من المشاركة. بنع كل المناقشات والتعليقنات السناتة 
وتفترض الاعتقاد في الكائن الأسمى أو المهندس الأعظم للكون. أما 
الماسونية الكونتيناتل الأكثر ليبرالية فتسمح بمشاركة النساء وممارسة 
الخطاب السياسىء وتدعسو للفصل بين الكنيسة والدولة والحرية الديئية؛ 
ولسوع بجي ندري عدم الاعتقاد. 





الصورة 3-6 : المريع والبوصلة هي أكثر رموز الماسونية شهرة. 
ويقال: إن الحرف - يرمز إلى الربء أو الغنوص. 
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وتتشابه معظم الطقوس الماسونية والمبادئ والأنشطة على الرغم من 
التركيز على الرمزية القوية لآدوات المعمار كجزء من الطقوس والشعائر وتعليم 
الأخلاق والحب الأخوي (وليس الأختي. إلا إذا كنت في الفرع الليبرالي!) 
والفضيلة والحقيقة. وكلما تقدم أحد الأعضاء في سلم الدرجات» تعلم كيف 
يكتسب المزيد من الأخلاق والقيم والقدرة على فهم نفسه والآخرين بشكل 
أفضلء وبشكل عام يوطّد علاقته مع «الرب»». الكائن الأسمى. 


هنذا وصش عام للماسوية» دؤن اعبار المؤافرات العديدة الى تزيم 
صورة أكثر قتامة لهذه الجمعية السرية ككيان قوي يتدخل في المسائل 
الحديقة للدين والسياسة ومستقبل البشرية؛ وليس دائما لصالح البشرء على 
خللاف الصصورة الأصلية المخكلفة تثماما عن «المانسوية التفيذية للبتائيدخ 
الحقيقيين في القرون الوسطى الذين كانوا حرفيّين وأصحاب مهن. 


الحرفيون القدامى: 


في كتاب «التاريخ السري للماسونية»» كتب المؤلف والماسوني بول 
نودن عن العلاقات الغامضة بين الماسونية وفرسان المعيد» وكيف نشآ من 
مايسمى (دزع»ء1امء»» أو كلية الحرفيين بروماالقديمة. وكان الهدف منها 
تقل المعرفة والمعترماي بخمنورس لبان مالس تقبأ قحل المستحية وول 
إلى العصر الحديث,ء وتتضمن الطقوس والشعائر والتقاليد الرمزية. كما 
يذكر نودن الجمعية الكنسية للبناة التى أسسها الأساقفة «البينديكتين) فى 
أوائل العصور الوسطىء جنباً إلى ع مع ااسيستيرسيين) وقرفسان المقيده 
وكذلك الماسونية القائمة على التجارة كمصدر أصلي لهذا التقليد المذكور. 


وأشار نودن إلى الاختلافات بين الماسونية التنفيذية. بتاريخها القديم 
وتوحقها العمالى» والماسونية المضاربة الحى ظيرت لاخقا وارتكتت على 
الجوانب الدينية والفلسفية بالخصوص. ولم تُدوّن الطقوس والتعاليم بل كانت 
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تنقل شفوياء لذلك كان من الصعب تحديد إنجازاتها أو أهدافها. ويقال إن العديد 
من الطقوس التي تستخدم الرمزية ترتبط بالهندسة المقدسة. وعلى الأخص 
تلك المتعلقة بهيكل سليمان وكنيسة روسلين في إسكتالنداء الغارقة في الرموز 
الواسوقة ومرى الكانب ا تدفى الصو الرسظى انمعد ايدان التي بكرا 
داود وأنمه سليمان كسكان لعبادة الواححد الأحد وبيست تابوت العهد وألواح 
التوراة» يمثل رمزاً لهيكل «الرب» الحقيقي على المستويين الكوني والإلهي 
وللإنسان الذي يمثل بمكل الكل المود ل الكوة وقد مح توشد المسيح عطي 
أو قيمة فوق قيمته. كان المعبد رمزاً للكون الكبير وعالم الإنسان المصغرا : 

(على نحو أعلاه يكون أدناه) - من جديد تجد الأفكار السحرية طريقها 
إلى العديد هن المدارس السرية الكامفية. 


صيكل سليمان: 


تُعد رمزية أسطورة هيكل سليمان مفتاحاً لتعاليم الماسونية وفكرها. 
(950) قبل الميلاد» كما ورد فى «كتاب الملوك المقدس»). استجار المُسمّى 
(حيرام أبي) للعمل معه لأنه يعرف سر المعبد. وعندما خطف هذا الأخير 
وهّددبالقئل إن لميكشف عن السرء رفضن فقثكل: ولماعلم الملك سليمان 
و د للمعبد. وتذكر الأسطورة أن الرسل الماسونيين فشلوافي 
مهمتهم: ذلك أنشاًالمللك سليمان ماسونية مسرية جاديدة يعد أنها تحمل 


كلمة 2/13120026, وتعني «باب اللودج الكبير المفتوح». وتستخدم كلمة السر 
المذكورة الآن علد بلوغ الدرجة الثالشة من الماسونية. 


«وأوقف العمودين أمام الهيكل واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار 
ودعا اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز (سفر أخبار الأيام الثاني 17). 
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وتتضمن شرفة المعبد عمودين كبيرين من النحاس أو البرونز يسميان 
«بواز وياكين»» قيل بأنهما يحرسان المعبد وزُينا بر موز مهمة. ويقال: 
إن بوازيعنى «قوة). وياكين: (ينشيى)» ويتساءل الكثير من العلماء عما 
إذا كان العممسركاة يعودان للملكين المسؤولين عن المعبدء داود وسليمان. 
وفي الغالب يمكن العثور على نسخ من هذه الركائز في معظم المحافل 
الماسونية» بعد أن اكتسبت مكانة أسطورية حتى بعد فصلها عن الهيكل. 


كنيسة روسلين: 


كنيسة روسلين في إسكتلندا هي: موقع أسطوري آخر خاص بالماسونية 
وفرسان المعبد. ورغم طابعها الأسطوري المميزء بنيت الكنيسة حوالي: 
(1440م) من قبل ويليام ستكلير» الإيرل الأول للكيثنسء الرجل الذي قيل في 
شأنه إنه من النسب المباشر للمسيح في دوائر المؤامرة. وهي تُعد واحدة 
من ثلاثة أماكن للعبادة في روزلينء منطقة ميدلوثيان بإسكتلندا. وتبرز 
العديد من الميزات المجماوية تأثيراً أو رمزية مزعومة للماسونية أو تمبلرء 
بمافي ذلك «العمود الرئتيس» و«عمود المتدرب» في الطرف الشرقي من 
الكقيسةه ونسقية السي من استطاورة ليون سيد وتلمية» الشات القدرن 
الثامن عشر. ولم يكن الميسون السيد يعتقد أن تلميذه قادر على نحت 
العمود دون الرجوع إلى التصميم الأصليء ولكنه نجح في ذلك؛ مما أثار 
غضب السيد فقتله. وكنوع من العقاب» نحت وجه ميسون السيد في عمود 
المعدرب ليظنل محدقا فيه إلى الأبل: 


وهناك رموز أخرى في شكل آثار لأيادي شخصيات مختلفة تم تصويرها 
وتشير إلى رمزية ماسونية» على غرار نحت يظهر رجلا معصوب العينين 
يقاد بحبل مشنقة من طرف آخر يرتدي عباءةً كعباءة فرسان المعبد» على 
طريقة الاتساب: والدخول إلى الماسوثية. ولكن بالنظى إلى أن الكنيسة كانث 


صغيرة وبنيت في القرن الخامس عشر وبأن سجلات المحافل الماسونية 
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تعود إلى القرنين: السادس عشر والسابع عشرء يزعم البعض أن الصور 
الماسونية ألحقت في وقت لاحق عندما كان الماسونيون المعروفون من 
بين العمال المُعيِّنيِن لاستعادة الكنيسة. ومن بين الشخصيات الغامضة وليام 
ستكلير» الذي أصبح فيما بعد أول ماستر كبير للودج إسكتلندا والأول في 
سابلة طويلة من ماسواية ستكليو ولكنه الو يكن نفس ستكلير الذي يحى 
الكنيسة في المكان الأول. 


بطبيغة الحنال: خضعت كل تلك العلاقات للدراسة وكشف عن زيف 
الكثير منهاء ولكن دون أن تفقد عناصرها الأسطورية» ويرجع ذلك في 
جزء منه إلى هيمنة موضوع روسلين في كتاب دان براون «شيفرة دافنشي») 
والمقترحات التي تذكر بأن كنز تمبلر قد دفن تحت روسلين» إلى جانب 
رأس السييوو انكاس متسس كوف ماسو الآحياء النى قد شحو قل 
من الصليب الحقيقي. ولكن لم يتم العثور على أي من تلك العناصر. 


ومع ذلك. لا يزالهناك لغزغامض ومشفر داخل الكنيسة عبارة عن 
مكعبات من الحجر البارز ومنحوتة في الأعمدة والأقواس بأشكال مختلفة 
وعددها: 213 مكعبا. في طرف كل قوس ملاك يعزف على إحدى الآلات 
الموسيقية.ولا أحعل بجر ف مسى المكفيات أو الأنماظ الحى #رحليا» ولكتنخ 
متخ الممكين أن آنا واه قن اكنهرها اليدف معن ووائياهيي ثثالة؛ إن اليكعيات 
هى علامات موسيقية مشفرة فى كنيسة عمرها 600 سنة. وقد درس تومى 
ميتشل وابحه ستيوازت» المكعيات ليندة #7سط قبل أن قينا وجنرة تعبات 
وطبقات صوتية تتطابق مع الرموز على كل مكعبء. لتشكل ما يُسمّى بالتطور 
اللحنى المعاسق: في البداية كان لأبذ سح فك الرموؤ قبل أن يخلهن 
الباحثون لاعفا أنها كن جزءاً من «نظام موسيقى سيماتكس) المعروفة 
باسم «أنماط كلاديني»» وهي دراسة ظواهر الموجة المرتبطة بأنماط مادية 
تحصل من خلال التفاعل بين الموجات الصوتية في سلم الوسط. 
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وقد بدت «الأغنية» التي تعزفها المكعبات. لفريق ميتشلء كترانيم 
الأطفال الإيقاعية» فأطلقا عليها اسم «ترتيل روسلين». ورغم أنها لا تتضمّن 
كلمات مضاحبة يمك أن تفسر الأغنية فإلة يمكتنا تذكر ميد العددامنخ 
الجمعيات السرية ومدارس الحكمة: على نحو أعلاه يكون أدناه. 


وسيخبرك كل مهندس معماري عظيم أن الرياضيات هي لغة الكون وبأنها 
القوة الدافعة وراء النغمات والموسيقى 


التاريخ الماسوني: 
من هم الآباء المؤسسون للماسونية؟ 


كان معظم «الآباء المؤسسين» لأمريكا من الماسونيين. في سنة: (1734م) 
ألف بنيامين فرانكلين» الأستاذ الأعظم (غراند ماستر)ء أول كتتاب ماسوني في 
أمريكا. وألّف توماس باين» الماسونيء بحثاً عن: « أصل الماسونية الحرة» في 
أوائل القرن التاسع عشر. مر عو حك دوي 
ربما ضمن الماسونيين صموئيل آدمز وباتريك هنريء وفرانسيس سكوت كي 
وجون هانكوك زبوا وو ارين كبري ريوقها بارثلييت سورج ' كليتتون 
وحتى جورج واشنطن. وفي الإسكندرية: فيرجينياء شيّد نصبٌ تذكاري يسمى 
النصب الوطني التذكاري للماسوني جورج واشنطن» واعخر افا جيوداته 


وقديفسر ذلك الادعاءات المستمرة بأن كل شيء؛ من شكل وزارة الدفاع 
الأمريكية إلى رمزية جرس الحرية إلى تمثال الحرية والنسر والعين والهرم 
الأمريكي على ورقة الدولار» يحمل معنى باطنياًء إن لم يكن غامضاً أو ماسونياً 
صراحة. ولكن الغالبية العظمى من الموقعين على إعلان الاستقلال ودستور 
الولايات المتحدة لم يكونوا من الماسونيين؛ أو تجمعهم ارتباطات مع أي من 
المحافل الماسونية. وهو ما يعني أن الماسونية لا تقف وراء كل المؤامرات 
المزعومة التي اتهمت بهاء بما في ذلك المتنورون الذين يهندسون النظام 
العالمي الجديد من الغرف الخلفية المظلمة» والزواحف المتحفزة للاستيلاء 
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على العالم وإقامة حكم الكائنات الأجنبية» واللاعبون الرئيسون الفاعلون 
الذين يقفون وراء كل جوانب السلطة فى الولايات المتحدة. 


وفي الواقعء تحمل الهندسات المعمارية والرمزية الكثيرة التي نراها في 
الواقع أصولا أخرى. ربما من الآلهة والمعتقدات اليونانية والرومانية والمصرية 
القديمة» أو الثوابت المسيحية من دون شكء حتى الوثنيون كانوا ممثلين في 
شكل سيدة جميلة ترحب بالجميع إلى العالم الجديدء تمثال الحرية» الذي 
كان هدية من فرنسا ويجسّد بوضوح آلهة وثنية بأشعتها السبعة المتوهجة 
من تاجها. على ورقة الدولار يبدو الهرم ضخما كصورة خوفو (الفرعون 
المصري). لم يكن ذلك يمثل كل شيء ولا يمثل أو سيمثل مؤامرة ماسونية 
كبرى دائماً! عندما فكر أجدادنا فى نقل معرفة مهمة» خاصة منها المقصورة 
على فئة معينة» لم يلجؤوا إلى الجمعيات السرية الكبيرة» أو المصليات 
والكاتدرائيات الكبيرة. في الواقعء كانوا يستعملون في بعض الأحيان مواد 
صغيرة جداً قد تبدو تافهة في ظاهرهاء أو أنهم أدمجوها بمعرفة أخرى قائمة 
مسبقاً على غرار الرّق الممسوح, حتى تحافظ على سريتها. 


الصور والرموز المخفية: 


يسمى الفن / العلم الحالي لكتابة الرسائل السرية «ستيغانوغرافي». ورغم 
عير كر أيناسا علبي الكناية المغنية أن المشكرة يدلا من الرسافل البرك 
والمشفرة للتكنولوجيا الحديثة» فإنه يمكن أن يشمل أيضا الرسائل «المخفية 
عن الأعين» بمعنى من المعاني. وتعود أقدم استخدامات هذا الشكل الفني 
إلى (440) قبل الميلاد في شكل تحذير مشفر عن هجوم قادم» كتب على 
دعامة خشبية لقرص من الشمع قبل إعادة تشميعه. 


وابتكرت البشرية» عبر التاريخ طرقاً جديدة لإخفاء الرسائل والرموز عبر 
الأحبار السرية والمحارف المختلفة لإنشاء الرسائل الموقعة أو الرموز الصغيرة 
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تحت الطوابع البريدية على الظروفه دون أن ننسى العينين الوامضتيئن في 
شفرة مورس لإرميا دينتون الأمريكية؛ الذي استطاع الكشف عن «التعذيب» 
خلال مؤتمر صحافي عام: (1966م) في معرض تأكيده على تعرّض الجنود 
الأمريكيين للتعذيب في فيتنام الشمالية. 


ويقالإن من بين أكثر أنظمة الرسائل الخفيّة المثيرة للجدل والنقاش ما 
يوجد في الكتاب المقدس. 


نه م الك تاب ١‏ وو نس: 


في القرن الثالث عشر كان الحاخام بشيا بن آشر أول من أشار إلى وجود 
شفرة تسمى: (1815) في التوراة» وأكدها في وقت لاحق حاخاماتٌ آخرون» 
كو كشب بشائها صحافي أمريكى يدعى مايكل دروستين فى عنام : (1999م) 
في إطار ظاهرة ثقافة البوب الحديثة وتسمى «قانون الكتاب المقدس»). أما 
«815)» فهي: اختصار لعبارة «تسلسل حرفي متساوي البعد)» كشف عنه 
كل من: دورون وتزتام وإلياهو ريبسء ويوآف روزنبارغ سنة: (1994م) بعد 
دراسة ظاهرة التسلسل الحرفي متساوي البعد في سفر التكوين. 


وتعتبز ارمدوز الكفاب المقيس) اتماطا من العروق “تكو غلى فساقاف 
متساوية ودقيقة وتكوّن كلمات أو عبارات معينة» وغالباً ما تتعلّق بنهاية العالم 
أو حدث مأساوي. ويمكن عرض هذه الرموز المزعومة والموجودة في كل 
من العهد القديم والعهد الجديد في وقت واحد «كتسلسل حروف 5آ8)» من 
خلال كتابة الننص في شبكة تتساوى فيها الحروف في كل سطرء ثم يقطع 
فى شكل مستطيل. يتعين على القارئ اختيار نقطة انطلاقة محددة واختيار 
عدد التخطي (6-4-2 أو 15-10-5...)؛ ثم تحديد كل الأحرف في النص 
بنفس مسافة التباعد على النحو الوارد في عدد التخطي. وهكذاء يمكنك أن 
تبدأ عند الكلمة الأولى ثم تختار كل حرف خامس لتحده رسالتك المشفرة. 
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في بعض الأحيان» يمكن للتسلسل الحرفي متساوي البعد أن يضفي 
معنى تنبؤياً على الجُمّلء وهو ما ينفي احتمال الصدفة في تشكيل المعنى 
النهائي للعبارات المشفرة. وكلما زاد التسلسل الحرفي متساوي البعد. زادت 
فرصة الحصول على نمط حقيقي أو نظام ترميز فعلي. 


وعلى الرغم من أن دروسنين قد نشر رمز الكتاب المقدس على نطاق 
واسع من خلال كتابه الذي اكتسح الأسواق وفي كتاب آخر بعنوان: 
«رهِز الككاب المقدس 2 العد التنازلي» (2002): أظيرت غديد الدراسات 
النقديسة والسارت المستككة يكن تيسق (السلبي ا التثر فى مسار 
العد) على أي كتاب بيافى ذلك #موبي ديكأ و(الحرت والسلاماء 
وبأنه يمكن في الأخير الحصول على نمط ومعنى معين» ممايشكك في 
مجح رسال اكاب المتبدى والرممز السماري المؤائيس اليب سهرد 
على ترتجب الحروف الترثيب السابم منذ الاق الستين: وق انيم #ووستين 
أدلميه تن اناه كاطع هله ولج اسعيارة تادرة علي لاد رهد 
التسلسل الحرفي المتساوي البعد. وافق بعض علماء الرياضيات والإحصاء 
على التوقيع على بيان نفوا فيه وجود أي شيء يمكن أن يخدم ظاهرة رمز 
الكتاب المقدس بعد فحص الأدلة المتوفرة التي لم تكن مقنعة. 

وبغفن اللنظر عن ذنك؛ يعنقسه البعفن أن روز الكماب المقدس قد 
حذرتنا من الاغتيالات والإرهاب والمذنبات والشهبء وحتى نهاية الحياة 
على الأرض - وهي في نظر بعض الآراء مجرد مثال عن الأشخاص الذين 


بطاقات التاره: 


كانت بطاقات التارو أداة أخرى يزعم من خلالها بعض السحرة أنهم 
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الأضلبدوة الذيين كاتوا يليو الؤرق مسحل معمي ف التترة الخامين عثبر 
على استخدام كلمة «01تطء2:00)» فى إيطاليا و (31811)) فى فرنسا. وفى أواخر 
القرن الثامن عشر أصبحت البطاقات تستخدم كشكل من أشكال العرافة؛ 
بعد إضافة رموز إلى الصور التي تنقل معرفة روحية أعمق لأولئك الذين 
يحسئون «قراءتها). 


وتتضمن الوحدة الأصلية 78 بطاقة من أربع مجموعات مع بطاقات 
منقطة من الآس إلى 10» وأربع بطاقات بوجه في المجموعة الواحدة. 
وبالإضافةإلى ذلك. هناك «مجموعة رابحة» من 21 بطاقة وبطاقة كاذبة 
واحدة, مثل بطاقة الجوكر الحالية. ويطلق المنجمون على الأوراق الرابحة 
كلمة «أركانا الرئيسة» وبطاقات المجموعة «أركانا الصغرى». وعلى الرغم 
من عدم وجود أي دليل صحيح على استخدام البطاقات لأغراض أخرى 
عدا اللعب في القرن الثامن عشرء يؤكد بعض قراء التارو أنها أقدم من 
وناك كوو نهنا مايعةالمدرفة القديمة. 


وتعود أقدم صورة لهذه البطاقات إلى حوالي: (1420) وقيل إنها تتكون 
من مجموع 16 بطاقة مصورة تحمل الآلهة اليونانية» وأخرى تصور الطيورء 
ولكن ليست الصور المعتادة التي نعرفها اليوم. وكانت الزخارف والصور 
في الغالب عبارة عن أجسام فلكية وحيوانات وشعر وآلهة وأبطال على 
بطاقات مرسومة باليد للطبقات العليا في المجتمع وتصور أفراد الأسرة 
أو تمجدهم. ثم ازدادت الرمزية غموضا في منتصف سنوات 1500 عندما 
أصبحت البطاقات شكلاً من أشكال الكهانة» وقديرجع ذلك في جزء 
منه إلى كتاب «أوراكل فرانشيسكو لفورلي مارآولينو»» الذي صور البطاقات 
المسعديه ادك بسيط شيا لأبراكل, 


ولم يعمل أنطوان دي غبلين: رجل الدين السويسري الذي صور منظومات 
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على إضفاء معنى سحري كبير على البطاقات إللافي حوالي: (1781م) 
عندما أصبح التارو يرتبط ارتباطا وثيقا بالتصوفء ويرجع ذلك في جزء 
منه إلى نشر كتاب «العالم البدافي». ومنذ ذلك الوقت» أصبحت منظومات 
التارو تُصمم وفق مواضيع محددة تُؤخذ في الاعتبار. مثل منظومة «رايدر- 
ويت» الشعبية» رسمت حسب تعليمات محددة من قبل المنجم آرثر إدوارد 
وايت في عام: (1901م) وحملت المنظومة المذكورة, أكثر من غيرهاء رمزية 
غامضة وخاصة بفئة معينة. لكن, وللأسف.» خضعت أحدث الطبعات للتغيير 
والتعديلء وبالتالي لم تعد تعكس نوايا ويت الحقيقية. 


كاليق متظاوفة تنازو فرسسيليا القسة شه صبورا بكو أن ستدانه) 
لأغراض الكهانة. لكن المشكلة تكمن في مدى دقة التأويل الشخصي كما 
هو الحال مع كل أنواع الصور والرموز. أمّا البطاقات التي تتضمن صور 
المجنون أو الموت فتحمل في كثير من الأحيان طابعاً سلبياً» رغم أنها قدلا 
تقتصر في الواقع على الجوانب السابية فقط. ويقال أيضاإن بطاقات الموت 
تعني التغيير والتحولء وتكون بطاقة المجنون رمز الخيارات والقرارات. 
واكوسصوسة اجر على الللسنقات والتغالت البتهرية وشبحى«الخارن 
السحري».؛ وهي تستخدم رمزية مهمة لطقوس االتنظيم السحري للفجر 
الذهبي) وتعاليمه بالإضافة إلى رمزية اليونغي للنماذج الأصلية وعالم النفس. 


وتكمن المشكلة دوماًفي قارئ البطاقات الذي يسعى إلى إيجاد تفسير 
على أساس الصور والرموزء التي قد لا تكون في علاقة بالموضوع على 
الإطلاق. وعلى الأرجح. وجدت هذه البطاقات لمجرد اللعب فقط: لعب 
الورق - وفي وقت لاحق سمحت ببعض التعبيرات الشخصية للأفكار التي 
قديرفضها المتابعون. ولكن يبقى التارو أقل الأشكال نقلاً للمعلومات» 
بل إنه كان نظام ترفيه وعرافة يستند في الواقع إلى مجرد التفاعل البَدَهِيٌ 
للقازئ مخ جية والتسخض الذق تقر لهالبطاقنات: 
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هل اختفت بعض المعارف للأبد؟ 


لن نقف عند ملاحظة مأساوية. لكن عندما يتعلق الأمر بمعلومات 
ميخفية لن تحضصل متها غقولنا وأغيتها التواقة إلا غلى النزر القليل» لبس 
لأنها مشفرة ولا نفهمهاء ولكن لأنها ضاعت ببساطة ولا يمكن استردادها. 

إنه من الميحزن أن نتخيل حجم المعرفة التي دُمرت إلى الأبذ في 
الغصور القديمة عندما أحرقت أجزاء كببرة مخ مكتبة الإسكدتدرية الملكية. 
وهناك أربعة تواريخ محتملة لنهاية هذا المخزون الهائل من أكبر مكتبة 
في العالم, انطلاقا من حرقها بالنار خلال حرب الإسكندرية في 48 قبل 
الميلاد إلى الفتح الاسلامي في 642 م. وحتى بعد تدمير الجزء الرئيس من 
المكتبة» ومعه جزء كبير من ماضيناء دُمرت مكتبة صغيرة أخرى أسسها 
علماء في معبد يعرف بالسيرابيوم حرقا في 391 م. 


ولانعرف حتى اليوم حجم النصوص المقدسة والحكم والمخطوطات 
والفن والتحف التي تضمنها هذا المجمع الضخم الذي خصص لجمع 
المعرفة في العالم. وإن مجرد التفكير بأن المكتبة لم تكن سوى جزء 
من مجمع أكبر كان يضم مركز بحوث ومتحف لدراسة علم الفلك وعلم 
التشريح وعلم الأحياء وعلم الحيوان ومختبرات التجارب في الفيزياء 
والرياضيات والطب والجغرافيا يصيبنا الذهول بشأن كم المعارف التي 
فقدناها. وعلى الرغم من أن جزءا كبيراً من المتحف مازال قائماء فقد أشار 
الفيلسوف الروماني سينيكا إلى أن أكثر من 40 ألف كتاب مُخرّن قد أحرق 


<7 
3 


كديا و 6و هه كّ. 3 
مع المكتبة» ولم يحذد بعد الحجم الحقيقي للأضرار التي لحقت بها. 


ورغم حجم الدمار» لم تفقد البشرية جميع النصوص أو الزخرفة 
المقدسة. أو مصادر المعرفة المقدسة أو تعاليم الحكمة والتقاليد الصوفية 
أو نظام التعلم السري. ويجب علينا أن نعرف الآن ما إذا كان الجزء الذي 
تبقى منها قديماً أو نتيجة اإضافات» عبر الزمن. وبالإضافة إلى ذلك نتأمل 
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أن يقوم الفاتيكان في روما في أحد الأيام بفتح الأرشيف الهائل من الوثائكق 
والتحف والنصوص والمعلومات للعموم؛ رغم أن ذلك يبدو صعب المنال 
في المستقبل إن لم يكن إلى الأبد. ولا يسعنا إلا أن نعجب للأسرار الكامنة 
في تلك الأقبية السغلية والأرشيف السري الذي يقال أنه يتضمن 52 ميلا 
من وحدات التخزين وأكثر من 35 ألف مجلد في الكتالوج الانتقائي» دون 
اعتبار المواد الأخرى التي تُتتظر فهرستهاء وهي لا تناح للعموم (يمكن 
للعلماء المتخصصين الاطلاع على بعض المحتويات فقطء بعد الخضوع 
لإجراءات صارمة). فقط توجد إشارات إلى ذلك في الروايات والأفلام 
الحديثة التي تتحدث عن أسرار العالم المتغيرة على أعلى مستوى. إنهم 
المتحكمون في اللعبة» وصانعو التحول. 


أثناء تأليف هذا الكتاب, تتعرض الآثار فى مصر إلى التدمير جراء 
العنف الذي عقب الانتفاضة السياسية والدينية مماك بوتيو المشهل ألا 
يتسبب غضب اليوم في محو معرفة الأمس. لذلك لم يبق أمامنا سوى فرز 
المعلومات التي تصلنا عبر الطرق المتاحة؛ ومحاولة فهم طبيعة المعرفة 
التي أراد أجدادنا نقلها إلينا. 


الفصل السابع 


0 0 ا 0220 


الانستعانة بمصادر خارجية: 
الكائنات الغريبة القديمة, الحقول غير المرئية, 
والمصادر الخارجية الأخرى للمعلومات 


غرباء! 


- جورجيو سوكالو. في برنامج [الكاثنات الغريبة القديمة) على 
قناة التاريخ الواسعة الانتشار. 


استناداً إلى موقع: (122م2.6نة5215]16581) استعانت الولايات المتحدة 
ببلدان أخرى لسدٌ أكثر من 2.273.000 من الوظائف فى البلاد سنة 2011. 
(الاتويجة مدارضات نتالحة لمن 013نا نوص 35 مدن المتير ببق المالزيسة 
الذين شملهم الاستطلاع أنهم استعانوا بعمالة أجنبية: 24 / منهم يفضلون 
الصينيين و 18// الهنود. 


وكثر الحديث عن الوظائف والمعلومات مثل الخدمات المصرفية 
والسجلات الطبية التي يتم إرسالها إلى الخارج حيث يمكن إنجاز العمل 
المطلوب بسرعة وسهولة وكلفة منخفضة. وقد عزا معظم المديرين الماليين 
ذلك إلى التكاليف المنخفضة. بينما يستعين عدد كبير منهم (38/) بدول 
الخارج بهدف البحث والتطوير و(49/) للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
وإدارة الأفكار والابتكارات غير المتوافرة «في الداخل». 


ويعتقد البعض أننا حصلنا على بعض المعلومات من مصادر خارجية 
منذ زمن بعيدء والقليل من المساعدة من الأصدقاء بالتزامن مع التقدم 
الحاصل في المعرفة والعلوم والتكنولوجياء ليس في البلدان الأخرى فقط. 
بل حتى من الكواكب الأخرى. 
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رواد الفضاء القدامى والكائنات الغريبة: 


كائنات غريبة نأدخلت تغيبرات وتحوؤّلات على حضارتنا المحدودة ودقعت 
بها إلى سلم الرقي والتطور. وعلى الرغم من عدم القبول بها نظرياًء حتى إن 
كانت أفكاراً مسلية بشكل عام فقد أصبحت النظرية المذكورة فكرة معاصرة» 
ويرجع ذلك في جزء منها إلى برنامج قناة التاريخ المشهور «الكائنات 
الأجنبية القديمة» الذي عرض تلك الأفكار أمام ملايين المشاهدين. 


حديث عن موضوع فيروسي الانتشار. 


نعمء في الماضي كنا نتابع برنامج «ابحشاً عمن. .» الذي يقدّمه يونارد نيموي» 
ا ا ا ا ا 
صحّة النظريات التي تُرجع تطور البشر إلى الاستعانة بمصادر خارجية من 
الفضاء. ورغم أننا لسنا بصدد تأليف كتاب عن الكائنات الغريبة القديمة-على 
غرار ما قام به عدد كبير من الكتاب الآخرين - فإننا نريد أن ننظر إلى هذه 
النظرية الخاصة في العموم كوسيلة ممكنة لنقل المعلومات. هل يصحٌ ذلك؟ 
هل يعقل؟ هل يمكننا إثباته؟ هذا أمر يحتمل الصواب والخطأ. 


وفق النظرية المذكورة» من الممكن أن تكون الآلهة والإلهات الأخرى 
للديانات القديمة عبارة عن كائنات أجنبية في الواقع؛ ولكنها وصفت بالآلهة 
لمحدودية معرفة الأشخاص في ذلك الوقت (رغم أثنا لم نثبت بعد كيف 
يكون الاعتقاد في الأجنبي أكثر «تقدماً» من الاعتقاد في الآلهة). هؤلاء 
الأشخاص لم يكونوا على علم بحجم الكون وعدد الكواكب التي يمكن 
العيش فيها. قديدحض هذا بطبيعة الحال قوة الخيالء وعلينا أن نقف هنا 
لنسأل هل غابت عن أجدادنا القدامى القدرة على التصور الذهني لقصص 


الخيال العلمي تماما كما نفعل نحن اليوم في الكتب والتلفزيون والأفلام؟ 
ولكن. دعونا نعود مجدداً إلى النظرية. 


هل يمكن أن نتكون من نسل الغرباء؟ يهدف هذا الكتاب إلى التركيز على 
موضوع نقل المعرفة والمعلومات» ولكن الفكرة القائلة بأننا إما أننا نحمل 
حمضاً نووياً غريباً أوأندا لقنا من نسل الأجانب قد تُغير في الواقع من طريقة 
تفكيرنا في قدراتنا. وذهب بعض المعتقدين في نظرية روّاد الفضاء القدامى/ 
الغرباء إلى أن الأجانب قد غيّروا مجرى التطور البشري أو أنهم هندسوا البشر 
وراثياًء وهوماقديفسر النقائص في نظرية النشوء والارتقاء. لكن لنسلم في 
الوقت الحالي بأننا بشر لاغير. هل تعرفون مبدأ (موسي أوكام)؟ 


يشير منظرو رواد الفضاء القدامى إلى أن قفزات التقدم الهائلة التي شهدتها 
حضارتنا التقدمية لا يمكن أن تحدث إلا عبر مساعدة خارجية - مساعدة من 
الحضارات المتقدمة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان على الأرض من 
خلال بعض العناصر من النجوم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية زيارة 
الأرض ومساعدة البشر على التطور فكرياًء وتركوا وراءهم مواد وأشياء 
خارج المكان والزمان مكل تلك التي نوقشت في الفصل السابق» بمافي 
ذلك الأساطير والقصص المتعلقة بزياراتهم قبل أن يعودوا إلى كواكبهم. 


ويشير بعض المؤيدين لهذه الأفكار إلى قصص الكتاب المقدس حول 
الرجال العمالقة» وطغاة كتاب سفر التكوين الذين قيل بأنهم «أبناء الرب» 
وكز ونوا بن نساء الأرضر» وكذلك المركبات الحربية فى السدماء مدل 
تلك التي شهدها حزقيال في العهد القديم؛ وكائنات على غرار الويمانا 
الهندوسية. أو العربات الطائرة التي تبدو إلى حد كبير كالأجانب بمركباتهم 
الفضائية. وذكروا أيضا رموزا ورسومات عبر ثقافات قديمة ومختلفة من 
الجال أصئفات الشوذات والكانكات المجتحة والكائفات الغريبة الى ثشية 
العرينات وهين تقنلاق القناروزاءينا. ْ 
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على الرغفع مق أنه يمك اسان كل هنا تقدم دلينلا على زيار ة مبابقة 
للكائنات الغريبة والتي يشار إليها كذلك بعبارة: (]ع2]معم216م)») (في إشارة 
إلى النظرية القائلة بأن الكائنات الفضائية الذكية التى تسمى أحياناً «رواد 
الفضاء القدامى» قد زارت الأرض فى الماضى البعبيد وأثرت فى الثقافة 
البشرية والتكهو لوجيا أو الدين). أما الذيين اتخذوا الدوافنة والس نز كانه 
عن أشياء بن هذا القبيل مضصدروزق» فذلك لايعد فى أحسنن الأحوال 
اذ ذامفا::ولا يعبر التاعتوة الركسرة فى نظرينة راقد القفبءالكائنات 
الكرسة علا صحو عدي بالكانل. رببا نحن ابدانة طني قبا الكتس ربق 
المفاهيم الغريبة في الخيال العلمي في أواخر القرن التاسع عشر فصاعداء 
قبل أن تتحول إلى مواضيع دراسة جدية وحقيقية. 


نحن لا نتحدث هنا عن الأجسام الغريبة أو مشاهدة العنصر الأول أو 
الثاني أو الثالث منهاء أو أي نوع آخر. مانريد فهمه هو ماإذا كان - أولم 
يكن - خباك أي دلبل حقيقيى حول ضيحة الادعاء يآن البشر لا يمكن أن 
يكوا سسؤولين عدن القشرات السي يحققيت فى تقل البعلوياك» تاهيك 
عن نوعيتهسا: وقد كتبت غشرات الكشب حول نظرية راكد الفضاء/ 
الكاتنات الغريبة القديمة - معظمهايؤيده وعدد قليل منهامتوازنء» 
وكذلك المشككون: الذين لزسوا الصمت إلى حد ماء في الوقت الذي 
دمنك بتعا نيان كيم ان صاذلية عضن الشافى إحفى السرانب الرقيية 
من النظرية» في حين تناولت بعض أشرطة الفيديو المرتبطة بالمسيحية 
والمروكسات والمكالاف الطريا فسن تارب اواء تانسم البجاوة 
ولم تقدم أحد المواقع المناوئة لزيف النظرية أي شيء على الإطلاق 
لدحضهاء باستثناء جمع بعض الادعاءات المحدودة» على غرار التمثال 
الحجري الذي يعلوه غطاء رأس حيوانء ادعى البرنامج أنه يمشثل خوذة 
راكد فضاء غريب. دون تقديم إثباتات أخرى. 


أحد «الأدلة» الداحضة للنظرية هي خطوط نازكا التي لميكنمن 
الممكن استخدامها كمدارج للكائنات الغريبة» كما يقترح بعض مؤيدي 
وجود المخلوقات الغريبة قديماً؛ لأن السطح يتكون من خندق ضحل من 
الرمال أزيلت منه الحصيى الداكنة بهدف رسم الشكلء وكذلك الطابع 
الفوضوي للخطوط التي قد تربك حتى أفضل الطيارين. هذا صحيح. 
فكل مركبة تهبط على الخندق ستدمره. ولكنهم فشلوا في تفسير سبب 
تشكن صو ن هده الكاكنات على الأرض بالأسناسن. والتفسير اللبسيط لذلاك» 
وربما الأرجح.ء كان لتعظيم آلهة السماء أو تقديسهاء سواء كانت طيوراً أو 
غير ذلكء» على غرار ما نقوم به اليوم عندما نبني الكنائس وأماكن العبادة 
المقدسة. وهذه الخطوط لا تعد دليلاً على وجود الكائنات الغريبة» ولكنها 
ليست دليلاً على عدم وجودها» أيضا. فهي خطوط غامضة لن نفهمها حقاً 
لأننالم نكن هناك لنسأل من صنعها. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب 
أن تتمسك بها بغض النظر عن طبيعة موقفنا من المسألة ككل. 


وكشف بعض معارضي نظرية الكائنات الأجنبية عن الكثير من الثغرات 
في منهج أنصار هذه النظرية» ونجحوا في الكشف عن بيانات مزورة ومزيفة 
مصدرها تفسيرات خاطئة للنصوص المقدسة والصور والرموزء وأتبعوها 
بنفسيرات ارق بديلة وسمكنة. ولك العديندهن المشككين ينتقدون إلى 
معرفة بعلم الآثار وعلم الإنسان والتاريخ والأساطيرء أو الدين المقارنء 
وعدلا ذا ليكضوة انا سفنات متف اعلت الالخاض النسية 
ويهاجمون البرامج التلفزيونية بشكل عام. أو يقدمون افتراضاتهم الخاصة 
والكبيرة ويطلبون تصديقها دون أدلة» ونسوا أن الأنصار يتصرفون بدورهم 
على هذا النحو. وإننا نهيب بالقراء إلى التحلي بالفطنة عند الاطلاع على 
هذا الموضوع ونطلب منهم تحكيم العقل عند التطرق لأفكار مناهضي 
نظرية الكائنات الأجنيبة..وعلى الرغم من أننانتفق معهم بأنة ليس من 
الضرورة أن تُرجع كل شيء نجهله إلى «الأجانب»». فإننا بالتأكيد لا تُتكر 
إمكانية صحة ذلك في بعض الحالات. للأسف. ستظل الأسئلة مفتوحة 
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للتأويل بغض النظر عن النقائقص التي يراها هذا الجانب أوذاك مالم 
تتشكل هيئة من الأكاديميين والعلماء الحقيقيين والمشهود لهم بالمصداقية 
للبت في جميع هذه الأسئلة. 


لذلكء. فإن معظمنا سيصطدم كل مرة بمعلومات متفرقة من هنا وهناك, 
البعض منها بلا شك يمكن تفسيره بطريقة أو بأخرى تبعاً لدوافع مصادرها 
وأجيداتها: 


وتضم المسلسلات التلفزيونية مجموعة متنوّؤعة من أنصار النظرية 
المذكورة» بما في ذلك المنتج كثيف الشعر جورجيو أ. تسوكلوء الذي 
تحول إلى (ميم: وحدة معلومات ثقافية) نظرا لنجاح البرنامج. كان يمنح 
في الغالب وقتاً أكبر في البرنامج المباشر للمتدخلين المؤيدين للنظرية أكثر 
على حساب الرافضين لها. ولكن يجب علينا أن نتذكر أنه برنامج تلفزيوني. 
ويعلم مؤلفا هذا الكتاب الذي تقرؤه بتمعن أنه يمكنك إجراء مقابلات في 
برنامج لعدة ساعات ولكن لا يبِث منها إلا مقاطع صغيرة» فتكون القصة 
ناقصة؛ وأن كل ما يعرض على التلفزيون عادة ما يكون لغرض الترفيه على 
حساب التعليم. لكن هل يعني هذا أن الجميع في هذا البرنامج مخادع؟ 
أم كذاب كمايريد أن يحملنا العديد من الرافضين للنظرية على الاعتقاد؟ 
كلاء ليس كذلك على الإطلاق. يستضيف البرنامج العديد من الضيوف من 
العلماء الأكفاء والمؤلفين والباحثين مع هيئة استشارية موسعة في علم 
الآثار وعلم الآثار الفلكي والجيولوجيا وعلم الإنسان والتاريخ وغيرها من 
المجالات العى لها نصلحة فى تحديد كبفيبة تطور المعلوسات والمعرقة 
على امتداد فترات التاريخ. وقد اسعيها قسن اللاي الى ساف من عدرلا 
الفيوف هد تون فى المؤتمرافهيعيذدا عخ كاعيرات الللفريوة وكاتوا 
يكسقرة عن آذله متتحلية للاغاءائسي: :وذكروا لغنااصراحة أنه لايملوة 
كل الإجابات. هل يعني هذا أننا نؤمن بدورنا بهذه النظرية؟ الإجابة نعم ولا 
في نفس الوقت. هذا هو عملنا - أن ندرس كل الاحتمالات بعقل متبصّر 


قدر الإمكان» مع فهم الصورة بشكل عام, كما بيت ذلك الفصول السابقة 
من هذا الكساب: كف تضاخا المعلوماف وكبف تكوة شنر#فئ الغالب 
غنذبا تعلق الأثر بالاشياء العى تبرها اخبالا), 


للأسفء نسمع الكثير من الخطاب السالبي الآن؛ وقديكونمن 
المستحيل التوصل إلى حوار حقيقي صادق وصريح. وعلى غرار السياسة» 
إذا انحاز الناس إلى أحد الطرفين» فإنه من الصعب إعادتهم إلى المنطقة 
الوسط. وفي الواقع؛ نحن نشججّع كثيراً قراءنا على الاطلاع على المواد / 
الكتب من الطرفين قبل اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. تحكيم العقل إذن مسألة 
ضرورية وملحة. 

حسناء دعونا نغادر منبرنا المثالي الآن. 


اللأعبون الرتبيسون في النظرية: 


رغم أن النظرية تستند إلى ممجموعة من الأعمال التي تشمل كتبا 
لمؤلفين معروفين مثل إريك فون دنيكان. مؤلف الكتاب الشهير «عربات 
الآلهة» (1968م) الذي أثار الكثير من الجدل والاستنتاجات وكماً هائلاً من 
النقاشات» خصوصا من الجهات الدينية التى هاجمت مضمونه. فقد واجه 
لساب ارقي مين العلماء والأبياط الأكادينيةة بلاس وت ون 
دانيكان نجح في استقطاب جمهور متزايد وتابع كتاباته والتطرق إلى نوعين 
رئيسين من الآدلة التي كان يبحث عنها مع مجموعة من العلماء الآخرين: 
بعض القرائن في النصوص المقدسة والأعمال الفنية القديمة» والآثار 
المعمارية مثل الأهرامات والأجسام الغامضة خارج المكان تثبت تفاعلنا 
نحن البشر مع كائنات من السماء ذات مرة . 


وقالبا ماس فون 5تيكان:التجد النؤسيس لنظرية راد الفضياء/ الكانيات 
الغريبة القديمة. لكنّ آخرين ساهموا بدورهم في الحوار والنقاش على غرار 
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هارولد. ت. ويلكنز الذي ألف كتباً عن الصحون الطائرة وأسرار الزمان 
والمكان والمدن السرية والأسرار القديمة لأمريكا الجنوبية فيما بين: (1940 
-1950م) وكذلك تشارلز فورته الباحث الأمريكي في الظواهر الشاذة» ومن 
أجله صيغت عبارة: (10116888: الظواهر الغريبة) فى أواخر سنوات: 1870 
وععى بداياف :21830 ومالنت اتساب او يتش ول مبيطزةسكاث المريية 
في أحداث على الأرض قبل صدور «كتاب الملعون» في عام:(1919) حول 
«البيانات اللعينة» أو الظواهر الخارقة التي يرفضها العلم. وكذلك روبرت 
تمبل» الذي ألف كتاباً اسر سيريوس» (1976م) وأجَج عاصفة من النقاش 
والاهتمام في قبيلة دوغون غرب إفريقيا وبين مدى تطور معرفتهم بالكون. 
والتي كانت حسب رأيه مماثلة لمعتقدات المصريين والسومريين القدامى. 
وكذلك زكريا سيتشينء المؤلف الأمريكي الأذربيجاني المولد الذي يدعي 
اناهن ون قللابو العلساء التادريى على اقراءة أو تفسين الأتترام الطبي: 
السومرية والأكدية القديمة» كما ورد فى موقعه. وقد تركزت كتبه وأبحاثه 
على الحضارة السومرية القديمنة وغلاقنيا بالأنوناكيء أو العنصر الذي سكن 
كوكب نيبيرو الذي يدور حول نبتون وقدم لزيارة الأرض منذ أكثر من 400 
الفسةة للبحث عن الذهب: وآثداء هحاولة الكائتات الأجية اعتماذ الوراثة 
لخلق كافات تعمل فى المناتسى شل الجدين التشري» وكاناسن ننم ذلك 
«البابلي» الذي يوافق آدم في كتاب سفر التكوين. وتشمل أعمال سيتشين 
سلسلة تسمى اجلات الأرض)ة بدءا من «الكوكب 412 الذي يروي قضة 
نيبيرو وانتهاء بسنة: (2007م) مع «نهاية الآيام: هرمج دون ونبوءات العودة». 
كنب أيقنا العدية من الكفي الأخرى على عراز كتابه الأعير قل وفافة 
في عام: (2010م) بعنوان «كان هناك عمالقة على الأرض: الآلهة؛ أنصاف 
الآلهة والنسب البشري: الدليل على الحمض النووي للغرباء». ورغم ذلك» 
سيصدر الناشر (بار أند كومباني) رواية سيتكوم قيل بأنه كتبها سرا قبل 
وفاته بعنوان «الملك الذي رفض الموت: الأنوناكي والبحث عن الخلود)ء 
واعتبرها آخرون قصة استعارية تستند إلى بحث واقعي. 


وتشمل الكحب الجديندة كعاب تعنتيد أنهعلى درج غالية من المرضوعية 
وأنه جدير بالقراءة من بين كل الكتب الأخرىء نقترحه هنا مع الببليوغرافيا: 
الكاتب والباحث فيليب كوبنز في (سؤال الغرباء القدامى: تحقيق جديد 
فى الووؤوالأفمات وتام النزوانالقدانى)ر ولاس اترفي كوهر فى 
الآونة الأغيدرة إلا أن عضوف اعمال النى تركيعا ببالسيدورا حوري 
فى الوصيول إلى كفم عميق للمنفينازانعا المفقودة والمعرفنة القديمة: وقد 
كباب خدماة سد ار «اجاتس فى بصتو القديية: مواق الفمينان و اسدرار 
فيان النين] :الكاتي كزالينون حت مهن التعلوباه العديندةوالهانة 
حول همسألة الكائنات الغريية: وتثنده هتاعلى ضدرووة قراءة الكقب القديمة 
والحذيفة وكل شو ءييى هذاوذاك:يمافي ذلك الذوانيات والبشالاف هول 
الحضارات المفلورة في موقع (هلةه8 6ووة1 837) بعنوان: «الحضارات 
المفقودة وأسرار الماضي»». والذي يضم مجموعة متنوعة من المساهمين 
والأفكار بالنظر إلى طبيعة الموضوع الغامضة والتي تتفرّع على مجموعة 
متنوعة من المجالات الأكاديمية والعلمية والدينية. 


وبالإضافة إلى الكتابات والخطب الأخرى حول نظرية راكد الفضاء / 
الأجاني القدابيى الفى :لا ارين تجاه ا يداء ولكنها لات عب ف التركية عليهعا 
في حدذاتها؛ لقد تم شرحها بما فيه الكفاية. ويتناول معظم الباحثين 
الموضوع من خلال دراسة مصر القديمة التي تقدمت أشواطا كبيرة وفي 
زمن وجيز في مجالات العلوم والفيزياء والطب والفلك والفنء كمال و أن 
أحداً قام فيهم وعلمهم كل ذلك. ويبدو كذلك أنه يوجد خلاف بين علماء 
المضرينات الأركوةكسيين واضصخات التوجينات القى ثميل اكقر م غيرهنا 
اتى نظريبة الكاسات الغريةقديي ا سيول كل نشسيء الطلافا من سند الالاشين 
بنى وماذا بنىء» وكيفف بنىء ولماذا بنى؟ ْ 


ويشير معظم مؤيدي النظرية إلى أهرامات الجيزة وتماثيل موي بجزيرة 
ايستر وستونهنج وأفبوري والآثار والصروح الضخمة الأخرىء ومواقع 
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قديمة ومتطورة بشكل لا يصدق مشل بوما بنكو بالقرب تيواناكوء بوليفياء 
أو قوبكلي تيبي في تركياء أو جمجمة الطفل النجم وحمضه النووي غير 
البشري المزعوم؛ وطائرة هليكوبتر أبيدوس (مع ضرورة النظر فيما لها 
وما عليها) كدليل على التدخخل الأجنبي. كل هذه المعالم والمواقع تتحدى 
التفسير المنطقى بل وتتحدى تخميناتنا حول العمر الحقيقى للحضارة 
الاللسابة سوك سل نات ولب على المارة أ مسافد ةعم رنلافن 
الكائنات الغريبة؟ ليس بالضرورة. يرى الكثيرون أننا لم نكن قادرين ربما 
على رفع كتل الأهرامات بوزن ملايين الأطنان أو نقل الحجارة العملاقة 
التي تشيد آثار هنج أو قطع الألواح وصقلها كورق رقيق ثم استعمالها 
كأساس للمعابد والمقدسات التي اكتشفت لاحقا. ومع ذلكء ألم نكن 
قادرين على فعل ذلك؟ 


أفكار أخرى: 


يبدو أن النظريات الجديدة التي تتضمن «سباحة صوتية»»؛ والتي أثبتت 
مصداقيتها بفضل الأبحاث العلمية والتجارب باستخدام الموجات الصوتية 
لرفع الأحجام الصغيرة بالإضافة إلى النظريات الحالية التي تنطوي على 
المصاعد والبكرات والعمل الجماعي البحتء قد اكتسبت أهمية قصوى. 
ولكننا نميل رغم ذلك إلى الحل الأسهل: أجانب ينزلون من السماء 
مزودين بتكنولوجيا تسمح لهم بتشييد الهرم. إلا أننالم نعثر على أدلة 
عن تلك التكنولوجيا. هل انتهت مع أسلافناء أم أنها مشفرة في قصصهم 
وأساطيرهم ونصوصهم الدينية؟ أين هي مخططات الآلات: الكتيبات الطويلة 
التي تتضمن تعليمات حول كيفية قطع الحجارة إلى قطع بمقاسات دقيقة؟ 


قثن يكبي علمداء الكفاي الملندسن إلى تفاصييدل بقاء اليكل سنليمان كما 
جاء في العهد القديم؛ في حين يشير علماء الآثار إلى المقاطع الصغيرة 
والآنفاق العميقة داخل الهرم والتي لا تتسع إلا للكائنات الغريبة وصغيرة 


الحجم (ولكن ماذا لو تعلق الأمر بقزم أو طفل؟). ثم نسمع بعض الآدلة 
التي تشير إلى وجود رسل من السماء يُسدون تعليماتهم للبشر لبناء سفينة 
أو طائرة أو معبد أو نصب؛ كل ذلك يعتبر أدلة قيمة في محاولة لتجميع 
ماضيناء إذا نجحنا في تفسيرها بشكل صحيح. 


ورغم كل ذلكء ستظل هناك الكثير من الأسئلة» نظراً لاستحالة فك 


مرة أخرىء نتتقل إلى مسألة ما إذا وُجد التدخخل الأجنبي أم لا على 
الرغم من وجود بعض الأدلة الظرفية» ولكنها ضرورية لمساعدة البشر على 
الوصول إلى أعلى درجات المعرفة والوعي والابتكار. ولفهم المسألة بشكل 
أفضل لا بد من الخروج من دائرة الماضي والتفكير في الحاضر. 


ومن بين ضعف الإمكانيات في حياة أجدادنا القدامى عدم امتلاكهم 
لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية والوسائل لتدوين الكم الهائل من 
المعلومات ونقلها. من دون شك سيقدّر أحفادنا في المستقبل قيمة الحجم 
الهائل من الوقائع والأحداث التي قمنا بتدوينهاء قبل أن يتوصلوا في يومما 
إلى فك رموزها والتعلم منها. لكنء ماذا لو حققوا قفزات كبيرة جدا من 
التقدم حال دون فهمهم رغم جميع الوثائق والإثباتات التي تركناها لهم؟ 
ألا يفسر هذا التحليل البسيط صعوبة فك الرموز والفن والصور الرمزية 
والقتصص والأغاني والأساطير القديمة اليوم؟ 


يرى البعض أن الأمر يتطلب حضور الكائنات الغريبة أو أي شيء آخر 
ساعدتاعانى سيق ققوات إلى الأساء لم تكسو على ايشعاد القياء بهنا: 
ونشير مرة أخرى إلى التطور التكنولوجي اليوم والتقدم المذهل الذي 
شهدناه في السنوات المائة الماضية فقطء عندما «قفزنا» إلى الأمام وانتقلنا 
من الكتب على ضوء الحطب إلى تصفحها إلكترونياً في رحلاتنا. لم نكن 
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نعرف التلفزيون قبل 100 سنة أو رحلات الفضاء وأجهزة كمبيوتر والهواتف 
المحمولة. أما اليوم فقد أصبحت فرصة الحصول على كل ذلك وغيره 
أسهل مما كان» بما في ذلك الصور ثلاثية الأبعاد لنجوم موسيقى الروكء 
وعلاج الأمراض بالموجات الصوتية والحوسبة الكمية وإمكانية المشي على 


وتطنب الأمر ضتنو ل قسرةببتكدرة وشلاضة اقيق هذه لقف اشاعلى 
امتداد فترات التاريخ أمثال: هنري فورد» ستيف جوبزء بيل غيتس.ء نيك ولا 
تيسلاء بن فرانكلين» الكسندر غراهام بيل» ماري كوريء توماس أديسون؛ 
وستيف وزنياك؛ وحتى الذي اخترع :الفطائر المحممصة)- هؤلاءهم 
الأشخاص الذين كانت لديهم البصيرة والقدرة على التفكير على خلاف 
المألوفء وبفضلهم تطورنا. 


إلا إذا كنت تعتقد» بالطبع» أنهم كانوا جميعاً كائنات أجنبية! 


النجاح السريع: 


من الممفكن دا أن ققوات مشابية دعوت مهد الآف الستين على 
فترات قصيرة من الزمن» ولكنها تبدو لنا اليوم وكأنها حدثت بين عشية 
وضحاها. ونستحضر هنا قصص ا"النجاح السريع» للمشاهير والرياضيين 
والكتاب وغيرهم. وبالنسبة للعامة» فإن قصة نجاح شخص مثل ج.ك. 
رولينج» صاحبة إمبراطورية هاري بوتره تبدو خاطفة. لكن رولينج كابدت 
لسنوات قبل أن تحقق النجاح الكبير بفضل جهودها المضنية التي بذلتها 
ولم نرها لأنها كانت بعيدا عن مجهر الرأي العام. ومن الممكن أن أجدادنا 
حققوا بالفعل قفزات هائلة تبدو لنا الآن كنجاحات سريعة» ولكنها في الواقع 
استغرقت عقوداً وربما قروناً قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. وقديكون 
الوصول إلى نقطة النتحول سريعاء ولكن تحقيقها يمكن أن يستغرق وقنأ 
أطول من ذلك بكثير. ولو كان ذلك فى سنة واحدة فقطء فكر كيف يمكن 


قت حافات يرا 
واحد. أو اكتشاف واحديغيّر كل جوانب حياتك. 


جذرياً في 5 يوماً فقط عبر تغيير واح دأو خيار 


ما أريند قولة هو كالثالى: سواء تعلق الأمر تتفل أجبى أوتفاة إلى 
عقيل يعدم جتين المسلؤماك» أوكاة اتكارا بعري وطيعياً بالكامل أو ميعيضن 
خيال أو تعلق الأمر بقزم اسمه «جو» ظهر في يوم ماقبل آلاف السنين 
ومعه خطة للمستقبلء فإنه لا يمكن لأي كان أن يعرف على الإطلاق كيف 
سارت الأمور حقاً وذلك لسبب واحد فقط: أننا لم نكن هناك. وإلى حد 
الآنء لم نعثر على العامل المكلف بالهاتف القديم جدا لنتتصل به نطلب 
منه: «نريد بعض المعلومات» من فضلك؟») 


ولاتريد أن تقول ]إن الزمن وحده كفيل بالكشقف هخ ذلك؛ ولكدن ريا 
هي فقط مسألة وقت قبل أن يتم التنقيب في موقع ما أو يكتشف نص يقدم 
لنا مايكفي من التفاصيلء وربما حتى المزيد من المعلومات التي يمكن 
أن تبت ذلكء وتخبرنا كيف انتقلنا من حال إلى حال. 

فهل كانت للشعوب القدامى وسائل أخرى تمكنهم من الوصول إلى 
المعلومات والأفكار التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت؟ أو على الأقل 


بنك المعلومات الجماعي 


كتب عالم النفس السويسري كارل يونغ كثيراً حول اللاوعي الجماعي؛ 
الشخصي. هذا العقل الجمعيء إن صح التعبير» وعاء للذكريات والأمثلة 
العقافات العى تمقل المحربة الآتساتية الأساسية: وسبى اللاوضى الجفاعى: 
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عمله مع مرضى الفصام., «بالمصب العالمي» أو «بنك المعلومات» الذي 
يجمع معلومات الماضي والحاضر والمستقبل. وعند الولادة: تُقدملنا 
معلومات اللاوعي الجماعي. ولا نكون بحاجة «لتعلمها»؛ لأنها تندرج وفق 
سياق مماثل» ومتأصل في الدماغ. 


ويقول يونغ في كتاب «تركيبة النفس» : 

يبدو أن اللاوعي الجماعيء إن أردنا التحدث بشأنه. يتكوّن من الأفكار 
الأسطورية أو الصور البدائية. ولذلك تكون الأساطير مكوناته الحقيقية 
في جميع الحضارات. وفي الواقع؛ يمكن اعتبار كل الأساطير نوعاً من 
إسقاطات اللاوعي الجماعي ... وهكذا يمكننا دراسة اللاوعي الجماعي 
بطريقتين»ء إما عبر الأساطير أو من خلال تحليل الفرد. 


ورغم ذلك يمكن أن يكون بنك المعلومات الجماعي - بما يحمله 
من المعلومات التي نعود إليها كأشخاص وأفراد واعية للحصول على 
المعلوسات القى لاتملكيبا > مخونا للأفكاز العى الفيتت الأقلسيية. 


الأمثلة» كما كتبنا عنها في وقت سابق» تتجلى في القصص والصور 
ولبسن الأسساطير: وتلعب الكقابناث الديية دوراً كبر أ فى فحت تسخصياتنا 
ومسدر كنظ يتشد هرقم أنه الأسياء المجعر#ة وضووها الننطية غيسارة عبن 
مَلِكة الحكمة المتعالية التي يمكن لجميع البشر الوص ول إليهاء وأنها 
تجاوزت تجربة الوعي اليومية. كما اقترح أيضا أن أسباب حالات التزامن 
بين الحوادث كانت ججزءاً لا يتجزأ من اللاوعي الجماعيء وتكون آثارها 


المقدس والنصوص الأخرى - التي يعتقد أن مصدرها كائنات أجنبية تقدم 


الحكمة والمعرفة والمعلومات - ملائكة وكيانات وكائنات أخرى تتحدث 
إلى الناس عن طريق اللاوعي الجماعيء وكائنات نمطية تظهر في الأحلام 
حاملة هدايا من الحكمة والآفكار. وقد تمثل الآلهة والإلهات والمخلوقات 
المجنحة في الواقع مفهوم يونغ للكائنات الرمزية التي تهدف إلى استمالتنا 
في مستوى أعمق بكثير من قدرة العقل الواعي على الفهم. ومن الممكن 
أن مخططات الأهرام والهنج والآثار قد انتقلت عن طريق العقل الجمعيء. 
من بنك البيانات العظيم ومجال المعلومات العالمي إلى العقول الفردية 
التواقة والمستعدة لتقبل مثل هذه المعلومات. 


ومن الممكن أن الأفكار والقصص والابتكارات تعمل اليوم بهذه الطريقة» 
كما يشهد العديد من الكتاب بأنهم يمثلون قنوات للعمل وليس مصدره 
الفعلي. ونشهد اليوم بعض الأفكارء وخصوصا في مجال صناعة الترفيه. 
التي تظهر وتنتشر فجأة في كل مكان وفي وقت واحدء كما لو أن عشرين 
شخصاً لا يعرفون بعضهم البتعض شعروا فجأة بالرغبة في الكتابة بخصوص 
«لوي»: أحد آكلي لحوم البشر كان يعيش في جزيرة صغيرة قبالة ساحل 
غرينلاند. قد تُرجع الأمر للصدفة أو مجرد تقليد يفتقد للتجديد. ولكن لو 
قمنا بتضمين كافة المعلومات التي وجدت منذ الأزل في هذا الباب» أي بنك 
البيانات» هل سيكون من الممكن أن تصل حضارتان مختلفتان بشكل متزامن 
وفجائي إلى فكرة المصباح الكهربائي؛ حتى لو كانتا على بعد آلاف الأميال؟ 


الف ليرة سكرافرن كاب افو دوقوة"فك رموزعناليه الأسرار 
الإفريقية». وهو يعد من أبرز الباحثين في «قبيلة دوغون بغرب إفريقيا 
وتطورها في مجال علم الكونيات». كانت دوغون تحمل الكثير من 
الرموز المذهلة والمفاهيم المماثئلة لمعظم العلوم المتطورة. وقد تحدثنا 
ممه يخصوض تضكر المعرقة السغدمة لوذه القبيلة البذائية وظرسكنا 
عليه السؤال التالي: 
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في بحثكم الخاص في دوغونء وجدتم تشابهاً مذهلا بين نظرتهم 
للعالم وعلم الكونيات ومعظم العلوم المتطورة اليوم. كيف «حصلوا) 
على تلك المعركة حسب رانك؟ 


ليرد سكرانتون: يؤمن كهنة دوغ ون أن نظام المعرفة الخاص بهم قد 
5 : : 5 د يه 0 . 
ثقل إليهم في العصور القديمة كنوع من خطة حضارية جاء بها معلمون 
مهرة. التقليد الكوني لدوغون يشبه كثيراً علم الكونيات المرتبط بستوبا 
الى «(مصدر غير بشري). (راجع ادريان سنودجراس» (رمزية ستوبا». ص. 03 


# نرى في كثير من الأحيان مثل هذا التشابه في الرموز والصور والفن 
والهندسة المعمارية والخرافات والقصص الأصلية بين الثقافات 
القديمة التي لم تتواصل بعضها مع بعض كما هو الحال اليوم بفضل 
أجيوة الكسيوتر والآتترنت والشبكات الاجشساعية. كيف تسر إذن هذا 


ابره سكرافوة |ذاعدتا عييدا جددا: فستكد أن فكو البعلبيع النيية 
يكم بدوزه فى فلب العديد هخ الثقاقات القديمة والمشتلنة::واسهادا إلى 
عله الستوقةبيددولى كنا و كاك الحتترقة ق نانك عيدا فى ناطق 
مارقة على تطاق راسم وذالك في بحاو مولت المارلة له قلس السادة 
في العصر الحديث في البلدان المتخلفة. 


وتشير الدلائل إلى أن علم الكونيات عادة ما يسبق اللغة المكتوبة في 
00 5 اه د 100 َ 
الذاكرة والموضوعات والممارسات الطقوسية - وبالأساس أمثلة يونغ. 
ونين أبحاثي أن العديد من هذه الرموز والمفاهيم المتعلقة بها قد اعتمدت 


فيما بعد كرموز مرسومة لأقدم اللغات المكتوبة. على سبيل المثالء الرسم 
الأساسي لضريح ستوبا المتعرج؛ والمستمد من عصا ودائرة من حولهاء 
يرسم في الواقع شكل المزولة- وهو نفس الشكل الذي يمثل الشمس في 
الكتابة الهيروغليفية في مصر والتبت والصين. 


6 


وللتأكد من ذلكء يوجد تشابه كبير في الرموز والمصطلحات الكونية 
الوانايى قافة إلى عرق كاهو الى مول قي فنا المي اقم وكرف 1 
تحول تلك الرموز والمفاهيم إلى لغة مكتوبة. وغالباً ما تستخدم 
الأب كال الكو ةبطرق مشسابية هذا فى أقدرت اللقات المكترية اذه 
القافاك غات سييل الققاله جه الأتسيوع بعارة أباء التي كل جين مسر 
والصين القديمة. وفي كلتا الثقافتين» كتبت كلمة أسبوع بالرموز التي 
تنقل معنى «عشرة أيام». 


الأسبوع: ١‏ 6 - انيوم : (0) مكرّر 10 مرات [0] - عشرة أيام 


(الأسبوع عند المصريين القدامى كان يتكون من 10 أيام) 








وفي العصور المتقدمة؛ اعتبر النظام المبكر من الرموز الذاكرية» وخلافاً 
للتوقعاتء أكثر جدوى في نقل المعلومات من الكلمة المكتوبة التي ظهرت 
لاحقاء وتشير المقارنة بين التقاليد الكونية المتشابهة أن الثقافات التى بذلت 
مسارم جهدها الست اتاهنى #الالسا فق عيث 13ل ل غلى رار ال موضوة؛ 
لم تعتمد مطلقاً في الواقع نظام كتابة. 


# ليرد سكرانتون: مصمم برامج من ألباني» نيويورك» وهو مؤلف كتابين 
عن علم الكون واللغة الإفريقية والمصرية. يركز على دراسة علم 
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الكونيات المقارن» الذي يدرس الأساطير الكلاسيكية والرموز والآلهة 
والمفاهيم الكونية والطقوس والكلمات من مختلف الثقافات القديمة 
والحديئة. كماعمل على تحديد أوجه التشابه الأساسية بين علم 
الكونيات في العصر الحديث لقبيلة دوغون بمالي ومصر القديمة من 
جهة. والبوذية من جهة أخرى. وتوسعت دراساته الأخيرة لتشمل علم 
الكونيات واللغات الهيروغليفية من التبت والصينء مع التركيز على 
تقاليد الخلق في قبيلة ناكي الكهنوتية. وهو يعكف حالياً على تأليف 
كتاب حول علم الكونيات واللغة الصينية القديمة. 


الحقول والشبكات: 


في مجال العلوم يوجد مايسمى «بحقل نقطة الصفر)ء أو بحر كمي 
من الإمكانيات والمعلومات التى لا حصر لها ومنها تصدر كل الأشكال 
والحواه والطاقة وقوه ]ليه وقد ددا عسو بإطناب فى كنا اللسايلة: 
وهو كالجنة في السماء, لا ينقطع فيها كل شيء ولكنها غير مرئية وهي 
فى كل مكان فينا ومن حولنا. وهناك مصطلحات أخرى مماثلة تتبادر إلى 
اللهين: حقل أكاشيكء كتاب الحياة» بحر الجوهرء الحقول النحاسية» 
والشبكة كما نسميها نحن الكتاب. كلها نظريات تنطوي على (مصدر 
جوفي عظيم»» على حد تعبير الفيزيائي هال بوتهوف. وهو أساس كل 
شىء حسب كتاب «الحقل: البحث عن القوة السرية للكون» للمؤلف لين 
ماكتاغارت. هذا النصدر الذي ساواه فى وقت لاحق سورج لوكاس ع 
(القوة) في أفلام حرب النجوم هو: عبارة عن بحر كمي متراكب ينتظر 
كل ما بداخله أن يُمنح شكلاً وهيكلاً. وقبل أن يتحقق ذلك يكون كل شيء 
بداخله كاللاشيءعولكسه شي متسل أو فرضية. وتحن تفغيل أن تصوره 
غلى أنه شبكة سيب تهده الأبعاة فى غالمتاء كما تعدف عته علماء 
الفيزياء النظرية والكمية عند مناقشة «الكون المتعدد) و«العوالم المتوازية» 
ونظرية «الغشاء» و«الأبعاد البديلة» و«الأكوان الفقاعة». 


من الناحية النظرية» نحن موجودون في كثير من هذه العوالم الأخرى. 
ونشهد خطوطا زمنية مختلفة. 


وفي كتبنا العديدة» ناقشنا فكرتنا البصرية ونظريتنا الحالية للبنية التحتية 
المصملة الزاقو الف ى قد يدو وكاتينا متك ناذلية الأبعاة وشيم كل فنا كات 
وماهو كائن. وما سيكون في أي وقت. بما في ذلك مستويات مختلفة من 
الواقع الذي قد نكون بصدد معايشته عندما يجمعنا لقاء سري أو ديني أو 
خارق للعادة. وتكون الشبكة - مثل حقل نقطة الصفر وأكاشا ومملكة السماء 
- غير مرئية. لكن؛ وعلى غرار الجاذبية غير المرئية» فإننا نرى آثارها وتأثيرات 
وجودها في كل مكان من حولناء إلا آنا لا نستطيع رؤية علة وجودها في 
واقعنا الواعى على الأقل. ويُشْغْل اللاوعى الجماعى المعلومات فى الشبكة 
الدى لبي إلبها عنما وكرة لدونا حيس أن إلماء نك رلاخلاقة ا رعددي جد 
الحل لإشكال ما. لدينا هذا الحقل الممتد من الحكمة الخالدة والمعلومات 
التي يمكن الرجوع إليها وهذا البحر الكمي من الإمكانيات والاحتمالات 
بجميع الخيارات» حتى تلك التي لم نُتَخَذْ بعد. 


مرة أخرىء. لا يمكن رؤية الشبكة؛ ولكن يمكن رؤية تأثيراتها وآثارها 
ومعايشتها في كل مكان من حولناء كواقعنا الشخصي والجماعيء. وجميع 
الحقائق الأخرى أعلاه وأدناه وجانبه. ونحن نقفز من مستوى إلى آخر في 
الحلم أو الإلهام أو عندما نستشعر شيئاً ما أوعند الخلق, وغيرها من الطرق 
الأخرى التي ربما قام بها أجدادنا للوصول إلى الحكمة والمعرفة. 


لذلك يمكن أن تكون هذه الشبكة:؛ المليقة بكل فكرة ومعلومة ممكنة: 
عبارة عن كل شيء ضروري ليكوّن شجرة أو قطاًء أو تصنع سيارة أو تُشيد 
هرماًء أو للتمثيل الضوئيء أو العمل على تقسيم خلية واحدة؛ وذلك مجدداً 
لأنها بنك المعلومات الأبدية للحكمة كما يقترح يونج - مصدر إلهام وراء 
فكرة لرجل ما أراد بناء نصب تذكاري ضخم لتكريم إله أو آلهة:؛ أو بشر 
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اي ال 0 501 م ار 


وقد تكون الأفكار من رحم خيال الرجال والنساءء وهذا تفسير بسيط 
جداً. الأفكار تنتشر عبر كلمة شفوية من المسافرين أو في جميع أنحاء 
منطقة بعد منطقة حتى تدرك قارة بأكملها وتنتشر عبر الكتابة والغناء 
والرميو, نحن حلم ااوتار رج لسري الاحيا جار الماريات دي 
الأحلام التي تُفهم على مستوى اللاوعي . أحيانا نحلم ب بشيء مايتحول إلى 
حقيقة أو نحلم بحل أو اختراع أو حبكة رواية. 


نحن نعتقد أن الحضارات القديمة كانت متطورة لأنها تمتلك معرفة 
متقدمة في هذا العلم أو هذا المجال من الطبء ولكننا ننسى أن العديد 
منهاكانت ولاتزال»ذ في الوقت نفسه. تقدم البشر والأطفال قرابين للآلهة 
والإلهاتء وتؤنس - (تسند الخصائص والصفات البشرية إلى الجماد 
والحيوان والظواهر الطبيعية أو الخارقة» وخصوصاً اللاهوتية) - كل شيء 
من حولهاء ناهيك عن المشاركة في الطقوس والشعائر الغريبة والبدائية التي 
تؤسس لحالة من الجهل بكل المعرفة والفهم من حولها. يمكن أن تكون 
ذكياً وغبياً في نفس الوقت! اليوم؛ نرى عقولا مدهشة ورائعة تبتكر أحدث 
المركبات للسفر إلى المريخ والتجول عبر المناظر الطبيعية» وتصنع أجهزة 
تي ا ل سس وار جضان 
السحاب التي ترتفع إلى عنان السماءء والقطارات فائقة السرعة التي تربط 

و مر ال رن الوح ا 1 ا 
الحروبء ونقتل بعضنا البعضء ونشارك في أعمال التعصب والعنصرية 
والتمييز الجنسيء ونسيء إلى الحيوانات والأطفال والبيئة وننهب ونسلب 
ونغتصب. ورغم ما ندعيه اليوم من تقدمء قد ينظر أبناؤنا في المستقبل إلى 
ماضينا ليصنفوا سلوكياتنا في خانة البدائية. 
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لذلك من الممكن تحقيق قفزات هائلة في مجال العلوم والهندسة 
المعمارية والطب والفن وكل الأشياء الجيدة الأخرى حتى فى ظل ثقافة 
سكلقة ججدا فى العتبرى وعدك قهم التاكه فإنها فنال مرة أرق ل وسره 
الكائنات الأجنبية ضروري لتحقيق قفزات كبيرة في النمو والمعرفة؟ هل 
كنا تاتوب بساطة فا قنقيق ذلك مترذنا عير التبول بالأفكان اليطيك: 
والمطروحة أمام كل واحد منا يتحلى بالشجاعة الكافية للتفكير خارج 
المألوف؟ جميع هذه القصص والصور التي تبدو لكائنات غريبة ترتدي 
خوذات وتعتلي مركبات غريبة تندفع مدوية في السماءء هل شهد أسلافنا 


في الواقع تلك الأشياء فقط؟ أم أنهم كانوا 
يشاهدون أشياء أخرى لم يتمكنوامن 
فهمها وبذلوا قصارى جهدهم لوصفهاء 
بشكل صحيح أو خاطىى؟ وأن تفسيرها 


موجودة في أعماق نفوسهم, ثم نقلوها 


هناك كم هائل من الأدلة التي تدعم 
نظرية راكد الفضاء / الكائنات الغريبة 
القديمة وأخرى تدحضها وكم هائل من 
الآدلة لدعم نظرية الحقل/ الشبكة. وأدلة 
أخرى مغايرة لها. هناك أيضأً كم هائل 
فخ الآدلة تك ها تفيز يه الإتسان قديما 
من براعة وحافز وطموح. وأدلة مقابلة 
نشي كل ذللقه 
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وإذااسألتنا عسن موقفماء فإن السبيل 
الوحيد للمعرفة على وجه اليقين هو 
اختراع آلة للزمن» تعود بالوراء آلاف 
السنين لننظر بأعيننا. عندما يصبح ذلك 
ممكداء سأكب غنه كتاباً. (اننظر ثانية 
واحدة. فذحن ننتظر بدورنا!) 





أجانب أم 0 انفظر اك هذه 
الأعمال الفنية التالية» هل تعتبرها أدلة اسرد الس ا 
عن الكائنات الغريبة القديمة, أو أي شيء آخر؟ راجع الصفحة 242 لتعرف 
الإجابة! 





الفصل الثامن 


0001 


كيف ستتحول أفكار اليوم 
إلى أساطير فيروسية في الغد؟ 


- تسألني إن كنت أمسك بدفتر لتسجيل أفكارى العظيمة؛ كانت 
في ذهني واحدة فقط. (ألبرت أينشتاين) 


- ليس في مرة أو مرتين, بل في مرات لا تحصى, تظهر نغس 
الأفكار في العالم. (أرسطو) 


- أيها المواطنون: لن أحاول إخفاء المخاطر التي تواجه البلاد. ولا 
جهود حكومتكم لحماية أرواع وممتلكات شعبها ... يجب أن 
نستمر في أداء واجباتنا كل من جانبه. حتى تتمكن من مواجهة 
هذا العدو المدمر بأمة مُنَحدةَ وشّحجاعة, تكرس جهودها للحفاظ 
على سيادة الإنسان على هذه الأرض... 
(من مسرح ميركوري على الهواء. حرب العوالم, )19/١‏ 


يوم الأحد30 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءء جذت حادثة تسببت في 
بشت الذعر بين الناس في جميع أنحاء البلاد. كان ذلك في 1938م من خلال 
برنامج إذاعي مباشر. كان مخيفاً وصادما للمستمعين مما دفعهم للهروب إلى 
مناطق آمنة - حسناً أولئك الذين لم يتمكنوا من ضبط الموجات منذ البداية 
وسماع أورسون ويلز وهويقول بأنه. ونيابة عن مسرح ميركوري على 
الهواء» سيقدم مسرحية ١#حرب‏ العوالم» التي كتبها إيتش.دجي ويلزء لترفيه 
المستمعين. كانت اللهجة حازمة رافقتها موسيقى حادة ونشرات أنباء رسمية. 
ولكن العديد من المستمعين ضبطوا موجات المذياع في وقت لاحقء بعد 
الانتهاء من تقديم عمل ويلز والدخول مباشرة في جوهر القصة التي تتعلق 
بغزو سكان المريخ لشواطئ الولايات المتحدة- كانت المسألة جدية. 


وعقبت ذلك حالة من الفوضى العارمة. آلاف الأشخاص يتصلون هاتفياً 
بمحطاتهم الإذاعية المحلية ومراكز الشرطة ومكاتب الصحف. وحمل 
الكثيرون منهم بمنطقة نيو أنغلاند أبناءهم وبعض السلع في سياراتهم وفروا 
مين المنظقة على غيض] . وتوافه الثناس على الكثاقين المكداية العباةة والنظار 
المصير المحتوم. كانت هناك تقارير مزعومة لأشخاص أصيبوا بنوبات قلبية 
وحالات إجهاض وولادات مبكرة. انتشر الذعر على نطاق واسع مع تزايد 
أعداد المصابين بالهستيريا وتسليمهم بخبر غزوة المريخ. 
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لكن بعد إدراكهم لفبركة الخبر وبأنه كان مجرد برنامج إذاعي ترفيهي 
سابق لهالوينء انتابهم الغضب وهلدوا بمقاضةة البرنامج» واستاء الكثيرون 
متخ أووسصوة ويلع لماتديية ون كنوك وذغير ولعب تلك الحاذثة كانتت 
تحدث في كل وقت: يحصل الناس على بعض المعلومات» ويخلصون إلى 
اسغاجات قل الحبرل على السلومات كاملة وقصر فون وفقا لذلك: 


ساد حكم الغوغاء والهلع والهستيريا وانتشرت أعمال شغب في الشوارع؛ 
ذغرقئ كل فكان؟ عخوف جماغئ كياغبر فخ ذلك المطرب الشعيى أديل 
خلال الفوضى العارمة,» «الإشاعة فعلت فعلتها...). 


وبالاتتقال إلى سنة 2013 وفي جميع مواقع شبكة الإنترنت وعبر مواقع 
الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر سرت قصة كالنار في الهشيم 
لملاك حقيقي يرتدي الملابس الكهنوتية بعد أن ظهر من عدم في حادث 
سشيارة رهيي» وبارك الضحايا قبل أن يقدم المساعدة لعمال الإنقاذثم 
تلاشى في الفراغ الرهيب. كان الجميع في حيرة؛ من كان هذا الكاهن 
السريء هذا الملاك المجهول؟ وفي الواقع كانت كلمة (الملاك) في كل 


كان هناك كاهن حقيقي في مكان الحادث ولم يكن يرغب في إثارة 
ضجة كبيرة. كان اسمه القس باتريك داولنغ من أبرشية مقاطعة جيفرسون 
بولاية مبسوريء وقد قام بما أمره الرب فقط: برّأ ومسح الضحية (كاتي 
لينتز) البالغ 19 عاماً ثم انسحب من المكان ليسمح لرجال الإنقاذ بالقيام 
بعملهم. هذه هي القصة بكل بساطة. 


قبل بضعة أشهر فقط من ذلكء كانت البلاد تتتظر على ما يبدو بلهفة 
وقلق متزايد وهستيريا جماعية وامتلأت مواقع الشبكة الاجتماعية بالأخبار 
عن قدومه - انتظار وانتظارء تعليق ثم انتظار - وفي الأخير جاءت اللحظة 
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الحاسمة عندما بشت قناةة: ( '59/ز5) العرض الأول من فيلم (شاركنيدو). 
بطولة تارا ريد وإيان زيرينغ» ومجموعة أخرى من نجوم أقل شهرة . كان 
الفيلم ومدته 90 دقيقة رهيباً ذ في أفضل الأحوالء ولكن هذا لايهم؛ لأن 
الكتيرين علسوا يأن هساك قدة سعرض على الفتون: (في العمل الأصلي؛ 
يحطم شاركنيدو العمل (4..آ.) وتنقل تتمة الفيلم إلى نيويورك بعنوان آخر؛ 
«انتبه شيكاغو- أنت التالي»). 


لكن الفيلم لم يكن العنصر المهم هنا. كان في الواقع أسوأ عمل يقدمء 
وتذيّل قائمة 10 أسوأ أفلام على الإطلاق. الآمر المذهل حقا والملفت 
للانتباه كان حجم الدعاية المجنونة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر تويتر 
والفيسبوك وتحطيم الأرقام القياسية التي يبحث عنها الجميع ف في التستبيوك 
- وحلم كل شركة تسويق < التو رئما باسيامن الستقيف كان الا عدر 
بنا الاحتفاظ بها للأحداث العالمية الكبرى مثل اغتيال الرؤساء والهجمات 
الإرهابية. قديكون من الصعب جداً أن يُحدث فيلم شاركنيدو القادم نفس 
التأثير بعد أن تراجعت القدرة على الإبداع. لكن لماذا؟ 


لماذا ينخرط الكثيرون في نشر هذا الفيلم المصطنع والمثير للسخرية 
على نطاق واسع؟ 


الانتشار الفيروسي 

عندقا تفحدث عن الأفكار سريغة الاثتشان نذكر عفن الأسباب الت 
مدا نين بعضها يسدر سرف بوبالكاد لني اخرى علبي ليذ التعياة. 
ألهب كتاب مالكولم غلادويل الشهير « انقطة التحول) (انظر الفصل 1) عالم 
التسويق. و يي لع ا ا 
الفار الأفكار والأشكارات. لكن من الممكن أنه أهصل جيرزءا كبيتراً من 
معادلة الانتشار الفيروسي. ويطرح كتاب جديد نشر في عام: (2012م) تحت 
عنوان «كل شيء بيّن: كيف خدعنا الحس السليم» لدنكان . ج واتسء أستاذ 
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علم الاجتماع في جامعة كولومبياء أن المؤثرين لم يكونوا بالتأكيد على 
نفس القدر من الأهمية كالمتقبّلين والجمهورء مؤكداً بأن نجاح فكرة مافي 
الانتشار بشكل فيروسي مرتبط بالجمهور المتقبل» وخصوصاً في الشبكات 
الاجتماعية» والذي يجب أن يكون متحمساً لها أو موافقاً عليها. وأضاف أنه 
تادراها يعمل الحش اسلو ضمي المتسهد ككل 


تبيّن واتس أنه على الرغم من أن المؤثرين يمثلون أحد أطراف المعادلة - 
وهم في الواقع مسؤولون عن إشعال الكبريت الذي يعمل على نشر الفكرة 
بشكل فيروسي ومعدي - ولكن الذي حفز على انتشارها كالنار في الهشيم 
هومدى تقبل الناس من خلال التعليق والوسم والنشر والمشاركة والتأييد. 
وفي غياب الاستجابة الجماعية» يمكن للفكرة أن تنتهي إلى طريق مسدود. 
وبالتالي أدرك واتس في بحثه أن الأشخاص المؤثرين هم أكثر عرضة لإشعال 
وباء اجتماعيء وبأن الأمر موكول للمتقبل لإنجاحها أو إفشالها. وكلما 
كان المتقبل سريع التأثر» انتشرت الفكرة على نطاق أوسع. وفي كثير من 
الأحيان» تكون العناصر مثل الموضوع والتوقيت والمضمون أو التجديد من 
العوامل المحددة للانتشار. ولكنها قد تصطام بالحائط عند نقطة معينة إذا كان 
الموضوع لا يحظى باهتمام واسع أو قدرة على استحضار الحماس الجماعي 
(أو التنافر» لأن الأفكار التي تنتشر كالفيروس لا تكون بالضرورة إيجابية. خذ 
كال ماركات فدير لدقه النكبرك على الفيسيرك لفدرك ما تعية! #4 


ولكنيق لماذا تنتشسر بعفن الأفكار كالفيروش فى حين تفشسل أغيرق 


وتنتهي ؟ 


قديكون السرٌ في طريقة العرض والقدرة على الإقناع. لنفتترض أنك 
بائع مكنسة كهربائية. تذهب من منزل إلى آخر في محاولة لبيع مُنتَجَك 


فتخبر الناس بجميع صفاته الجيدة وتبين مزايا الخرطوم الجديد مقارنة 
بالخرطوم القديمء وبأن إعدادات الأرضية تحتوي على عنصرين جديدين 
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مقارنة بنموذج السنة الماضية, ثم انظر لدينا كذلك ميزة الجهاز باللون 
الأغضر. قد تبيع جهازا أوجهازين إذا صادفك الحظ. تتويذهي زميلك 
من منزل إلى آخرء وبدلا من ذلك يسأل ما إذا كان القط قدأفرغ يوماما 
فضلاته على السجاد. أو ما إذا كانت سيدة المنزل قد سكبت القهوة على 
الأرض» ثم يعرض «حل المشكلة» بطرح كل الأسباب عن المكنسة التي 
يمكن أن تجعل حياة الزبون أفضل مما هي عليه بكثير» وسيبيع (أو تبيع) 10 
أجهزة في يوم واحد. 


الأول يحاول التسويق باعتماد الحس السليمء والآخريركز على التأثير 
العاطفى والشخصى. 


حالة العدوى: 


وفقاً لجونا بيرغر؛ أستاذ مساعد في التسويق في كلية وارتون لإدارة 
الأعمال» هناك طرق معينة للدفع بكل فكرة أو محتوى أو معلومة للانتشار 
كالفيروسء والسر في ذلك هو الوصول إلى حالة العدوى. في ورقة بحثية 
كتبها مع كاتني ميلكمان تحت عنوان: (ما الذي يدفع بالمحتوى الرقمي 
إلى الانتشار الفيروسي؟» خلص بيرغر إلى مايلي: 


1 المجفوع الأحاني أكفر الارا مدن الفيضوى اليالين.بالتاكي ضقي 
فى المثل الحالى «العنف والإثارة يشذان الانتباه»» فإننا نميل أكثر 
إلى نشر الأشياء التي تشعرنا بالارتياح. 


فك المسرى الذى ابر شهيزة أ عائافة كيرة عدادة سا يكبب الشبارا 
فيروسياً أكثر من المحتويات التي تفتقر للعواطف. إذا حرك فيك 
لعن | مناسواء السوف ]و لقب أو الشرع وكاف توي تيترواد 
قوضة الاسنتههاءة وإقنادةالمني والتشريد والتكران, 


20 الفصل الثامن 


3 - يحصل المحتوى العملى والمفيد على أعلى المشاركات. إذا رأى 
القسرة أجدقادر على التبدام بشي ما غانى تسو الغيل والسهل 
وأقل كلفة ويمتعة وكفاءة غالكيوئ فإن ذلك يعقر كالفيسروس 
في أغلب الأحيان. 


وبالتالي؛ لا يمكن أن يكون المحتوى «ملكا) دائماً إلا إذا كان وفق المعايير 
التي توسّع من مشاركته مع مجموعات أكبر من الأشخاص وعبر شبكات 
أوسع. بالتأكيدء تقاسم أجدادنا القدامى فيما بينهم؛ ثم معنا في وقت 
لاحق الأشياء المهمة في نظرهم., سواء لأنها كانت مفيدة أو لأنها أثارت 
عاطفتهم أو حركت فيهم شعوراً بحال أفضلء أو إنهم نقلوا إلينا أشياء نجح 
آخرون في إقناعهم بذلك عبر كلام مطنب ومؤثر ومليء بالعاطفة والانفعال 
ومبررات أهمية المعلومات التي بحوزتهم. 


مناسبة للنشر. وقد يرجع ذلك إلى طبيعة عمل أذهاننا. 


وتهدف دراسة حديثة في علم الأعصاب إلى معرفة سبب انتشار بعض 
الأفكار بشكل فيروسي وفشل أخرى. وتساءل الباحثشون عن مميزات الفكرة 
(العى هبي مكلو ناث فى الكاعيم ) الجدير 7 بالاتشار؟ فى هذه الدراسة كيا 
جوم تق فى دنال يجولة توريس يعقر ان ااساف اك وال كين تباذ عبر 
بعض الأفكار بشكل فيروسي وتفشل أخرى» (6 يوليو 2013)) قدّم مجموعة 
من الطلاب من جامعة كاليفورنيا نحو عشرين فكرة لمشاريع برامج 
وتاك اموس طبن يال تصوير البشا بالراين المخباطيسي الوظراسي» 
وطلب منهم أن يدّعوا أنهم من المتدربين وجاؤوا لتقييم الأفكار الجيدة 

1 5 

لفائدة التلفزيون. وطلب من مجموعة أكبر من الطلاب لعب دور المنتجين 
في التلفزيون وعرضت عليهم نفس أشرطة الفيديو للأفكار المحتملة على 
غرار المجموعة الأولىء قبل اختيار أفضلها. 
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وتهدف الفكرة إلى الكشف عن الاختلافات فى أدمغة هؤلاء «المتدربين») 
الثم كاتو على حويد اميت السناف فى تمي الها على حكن 
أولئك الذين لم ينجحوا مطلقاً في إقناع «المنتجين» بشراء الأفكار. أظهرت 
عمليات مسح العقول أن المتدربين الذين تحمسوا للاختيار والإقناع كانوا 
يتميزون بوفرة نشاط في التقاطع الصدغي الجداري عند اختيارهم الأفكار 
المفضلة مقارنة بأولئك الذين لم ينجحوا أو يتحمسوا لآفكارهم. هذا الفرق 
فى النشاط يسمى «تأثير مندوب المبيعات». ويظهر أنه بمجرد أن تضرب 
5 «طنانة» الدماغ» يصدر هذا الأخير نوعا من «الطنين المنبّه) ليخبر 
الشخص أن هذه الفكرة أو المعلومة جديرة بالنشر والمشاركة مع الآخرين. 


ويكتب المراسل ديفيد ديسالفو: «عندما يحدث ذلك,. تزداد جاهزية 
المسيطيد حى التلكرة لكر ازهاء ومو هايند المانى فى التيال تحوليا ال 
كر معدي المسسوصة الموالبنة من عقتو لتر افون الفاررقة الوسيفة 
التي تنتشر بواسصطتها المعلومات بشكل فيروسي فحسب. ولكنها تنجح 
أيضا في اختبار الزمن على امتداد فترات التاريخ» لتملي الأفكار التي تنقل 
إلى أجيال المستقبل» وكذلك الأفكار الأخرى التي يتم تجاهلها ورفضها. 
وعندما حمل أجدادنا (ضجة دماغ) بخصوص صورة أو فكرة أو ابتكار أو 
اختراع معين» أصبح ذلك ضمن أولويات أساليبهم المختلفة في التعبيرء 
أصبح قادراً على البقاء مع مرور الزمن؛ لأنه حفظ ونقل إليناء وبعد أن 
بدأنا تُهَّبٍ عن المعلومات في القصة والأغنية والفن والرمز والبناء. 


لكن ما تغيّر عبر الزمن كان حجم الفرص المتاحة لنشر المعلومة فيروسيا 
بفضلا التكنولوجيا الحالية التي تتيح الرسائل النصية والبريد الإلكتروني 
والشبكات الاجتماعية وبرامج الإذاعة والتلفزيون والصور المتحركة والكتب 
والمجلات وغيرها. إلا أن نجاح بعض الأفكار في الاستمرار قد يكون دائما 
جنزءا من الطبيعة البشرية الفي لا شتير عبر الزتن؛ بعل تسعول إلى اد 
مكوناته الأساسية. 
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هناك عناصر أخرى تفسّر سبب انتشار بعض أشرطة الفيديو كالفيروسات 
على مواقع الشبكة مثل الفيسبوك ويوتيوبء وكان عنصر المفاجأة من أهمها. 
إذا كنت قادراً على أن تفاجئ الناس بالصور أو المحتوىء فإنهم سيميلون 
إلى تذكر ذلك لفترة أطول مع رغبتهم في إخبار شخص آخر بذلكء آملين 
في الحصول على عنصر المفاجئة بدورهم. ولقوة المضمون أهمية وتأثير 
بالغان؛ لأننا نستجيب لكل من يخبرنا بشىء ما وبشكل أفضل من خلال 
العاطتياء فى سني الل الباقيسة و الهم عضري متمق دويا تالجدية 
برقي اق ايكون مصعق وا اعبار نواه كاتف سك ارحيدة لاسطلاقات 
تنتشر عناوين الأخبار في الشبكات الاجتماعية بسرعة. 


في الوقت الحالي يشاهد الجميع مقاطع الفيديوء بل إن الكثيرين يعيشون 
من خلالها ويتعلمون مهارات جديدة ويضحكون على المشاهد المضحكة 
ويتعلمون من حياة الآخرين. للأسفء في نظر الكثيرين منهم تكون أشرطة 
الفيديو على اليوتيوب مصدراً لأخبارهم أو تلك التي يسلّمون بها ١كحقيقة»‏ 
قبل أن يجدوا أنفسهم إزاء كمٌّ يعادل أو يفوق المعلومات الهشة والمجهولة 
المصدر كالتي تقدمها وسائل الإعلام. 


المعلومات غير المرغوبة: 


يكون التضليل الذى وكون من بعلوفات كاذبة تتشرعن طريق الصندقة 
أو انعدام الرقابة» في كل مكان. وعادة ما يستخدم الأشخاص المعلومات 
دون التثبت من مصدرها أو صحتهاء وننشرها دون أن نجهد أنفسنا بالتحقق 
من صحتهاء قبل أن تصادف من يشكك في الموجة الفيروسية ويضع حداً 
لانتشارها عبر البحث عن حقيقية القصة. وفي الوقت نفسه. نكون عرضة 
لكل أنواع التضليل بتعمد نشر معلومات كاذبة ويكون عادة من قبل رموز 
السلطة؛ إلى الدعاية التي تقوم بها حكومتنا ووسائل الإعلام والشركات 
التي ترغب في توجيه فكرنا واعتقادنا في شيء واحد على حساب الآخر 
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لدوافع وأجندات خاصة. ورغم أن الحديث عن المؤامرات يؤدي دائماً إلى 
تشكيك الكثيرين: فإنه من المؤكد أننا لا نحصل على كل المعلومات فى كل 
الأوقات. لنتتهى بالتالى إلى توريث الأجيال القادمة ما علمناه فقط. 


لكن إلى أي حد يعتبر ذلك صحيحاً؟ 


«اتعرّفٌ الدعاية» بشكل موضوعيء كشكل ممنهج للإقناع الهادف الذي 
يسعى إلى التأثير على غواطف ومواقف وآراء وأفعال الجمهور الستهدف 
لأغراض أيديولوجية أو سياسية أو تجارية من خلال النقل المنظّم للرسائل 
مو جاتب واحد (التى قد تكون واقعية أوعكين ذلك) ولك عمن طريق 
وسائل الإعلا والتسرات الأغلامية الباشر# وترظف موسنية الدعاية وبجال 
دعاية ينخرطون في العمل الدعائي - عبر القيام بخلق وتوزيع هذه الأشكال 
من الإقناع». (ريتشارد ألان نلسونء «التسلسل الزمني ومسرد الدعاية في 
الولايات المتحدة). 1996م). 


وقد تحدثناء نحن الكُتّابٍء مع رون باتونء ناشر مجلة (بارانويا) ومُعد 


مؤتمر بارانويا حول موضوع بعنوان «المعلومات لا تتضمن سوى جزء من 
الحقيقية». 


* كيف يُستخدم التضليل اليوم للتأثير على طبيعة المعلومات الفيروسية؟ 

- رون باتون: يستخدم التصليل: الذي يتعمد تشر معلومات كاذية أو غير 
دقيقة» شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام في المقام الأول. تعتمد الجماهير 
الشسكات الالكيافية بالأساس »وال تحرلفث إلى أذاجدابة الفمريير مدل 
هذه الاعاية وكوة الونوقبيها علق نظريات زاف بدوافي الظاهر يقهة 
ومعقولة» لكن لا يمكن التحقق منها في الواقع. وبشكل مماثلء تكون 
المعلومات كاذبة أو خاطئة نتيجة التضليل» بعد نشر أطراف ثانوية غير 
متعمدة بيانات فاسدة عن غير قصد. 
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#خداوال الحدروب العالبيكة الكبر يي لست الدعانة حورا كرا فى اسكالة 
الجماهير ضد العدو. ماهو الدور الذي تلعبه الدعاية اليوم في حياتنا؟ 
ومن الذي حولها إلى أداة دائمة؟ 


- رون باتون: تُستخدم الدعاية على نطاق واسع وبشكل متطابق مع 
التقنيات مثل التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة... إلخ. وهناك 
قدرة أكبر على التلاعب بعقول الجماهير «بالحمل الزائد للمعلومات»). 
وفرة المعلومات قد سبي فى الارتباك أؤ الحساسية مرة أخرئ وسائل 
الإعلام الرئيسة هي الأداة الأساسية التي تستخدم هذه المنهجيات. بدأ ذلك 
بشكل منهجي مع عملية الطائر المحاكي. كانت تلك بداية حملة وكالة 
الاستخبارات المركزية في سنوات الخمسينات للتأثير على وسائل الإعلام 
من خلال عمليات اختراق منهجي لوكلاء داخحل الشبكات الإخبارية الرئيسة. 
الأحاذاقة الرقسةتمى:1) تقر حالة مو لوف والاعرة وبالكالى كد حرف 
جمهور سريع التأثر. 2) الاستفادة من الهجمات الإعلانية الممنهجة. من 
خلال التشكيك الباطل فى مصداقية شخص أو منظمة أو حركة. 3) تغيير 
اللمنامق التاريقية دير نيش للمعلوسناك أر امسدالؤق بعلوميانت قاريقية 
واقعية. كمايستخدم «الاحتواء» من خلال تعمد حجب الحقائق الهامة 


* ماهى (اللغة الشفق)؟ وكيف تؤثر على الأفكار والمعلومات المقدمة 
للجمهور؟ وهل يمكن أن تقدم لنا مثالا عن استخدامها في واقعة حدثت 
م 


- رون باتون: اث شَبّقّت «لغةا لشفوٌ » من أصول التانتراء وهي : تعني: الغة 
سرية» كانت تعتبر تقليداً سرياً للانتساب. وقام الباحث في فكرة المؤامرة 
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معاصر بدراسة المعاني الخفية والترابط التزامني عبر علم دراسة الأسماء 
(قع26010مامده) وعلم دراسة الأماكسة ( الهم 0)) وعلم دراسة الأرقام 
(2610108ناة) وقد اعتبره دونارد (علم الرمزية». وقام لورين كولمان» مؤلف 
كتاب «تأثير التقليد)» بتحليل دقيق للأحداث الأليمة الأخيرة:» مثل حادثة 
المذهلة حول تفجير الماراثون ببوسطن. أما التاريخ الأكثر وضوحاً فهو 19 
أبريل. يقول الكاتب: «هذا التاريخ شهد أعلى موجة من العنف: في 19 
أبريل (ذكرى تفجير أكو وأوكلاهوما سيتي) و20 أبريل (عيد ميلاد هتلر 
وكولوميسن).ويوافتق 19 أيربل كذلدك ذكرى ضحايا أحداث أكووتجيدر 
وسقوط ضحايا حوادث العنف المدرسي». 


* عندما يتعلق الأمر اليوم بمعلومات سريعة الانتشار» كيف يكون التنافر 
المعرفى والديالكتيك الهيغلى مناسبين لتشكيل تصّور العامة؟ 


- رون باتون: يتألف الديالكتيك الهيغلي من ثلاث مراحل تطويرية: - 
الأطروحة: وتساهم في ظهور ردة الفعل» - ونقيض الأطروحة الذي يناققض 
أوينفي الأطروحة - والتوتر بين هذين العنصرين الذي ينتهي بالتوليف. 
غدل منظيرا نظريات المؤامفرة المعاضي ان ذينيند اياك والكسن شرته على 
لوساسيوا بير ار سه جرم كا ستيه امسر كلتل , 
والتنافر المعرفي هو: الية الإنكار عندما تتعارض فكرة أو معتقدمع 
نموذجنا أو نظرتنا. ويتجلى ذلك في نظام حزبينا السياسيين: الجمهوريين 
والديمقراطيين. ورغم أنهما يختلفان إيديولوجياء فإن النتائج فيما يتعلق 
بالسياسات الحاسمة لا تختلف في جوهرها عدا بعض الاستثناءات القليلة. 
يكون تفكير معظم الأشخاص خطياء لذلك تعتبر منهجية «الدخان والمرايا» 
مثالية لمنع المستضعفين في الأطراف من التفكير «خارج المألوف). 
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#غالبا ماضن المؤاسرات إلى الحقشة كا يرقط الدخان بالنان كبك 
نتعلم البحث عن الحقيقة في نظرية المؤامرة؟ 


- رودت باتون: أولاً وقبل كل شيء معظم الناس بحاجة إلى فهم معنى 
المؤامرة. هي بالأساس خطة سرية لأحد المجموعات للقيام بعمل مخالف 
للقانون أو غير محمود النتائج. وهي موجودة باستمرار منذ بداية الوجود 
البشري وفي كل مكونات المجتمع: الدين والسياسة والتجارة والأسر. 
وبمجرد أن نتمرس أكثر في النظر إلى «المشهد الكبير) مع القدرة على 
والدلالاتء وبالتالي» نفهم التعقيدات الكامنة ضمن مجموعة من المؤامرات 


يُقال إنه : 


هل يمكن القول: إذن إنه من الممكن أن القدامى كانوا ضحايا أنفسهم؟ 
هل يمكن القول بأنهم نقلوا إلينا معلوماتهم المضللة والخاطئة والدعاية 
التي نعتبرها اليوم جزءاً من ماضينا؟ لكن الحقيقة تخبرنا بأن المعلومات 
الانتقائية ستكون تحديا قائما لمن يرغب في فهم الماضيء وسنتساءل في 
يوم ماعن حقيقة حياة القدامى والعناصر المهمة في نظرهم والجديرة 
بالمعرفة في خضم الكم الهائل من المعلومات المتاحة لهم في ذلك 
الوقت. كلنا يعرف قوة الشائعات والقيل والقال. وفي كتابه «علم نفس 
الإشاعة» (1944م), حلل المؤلف روبرت ناب أكثر من آلف إشاعة انتشرت 
خلال الحرب العالمية الثانية وكانت قد طبعت فى الأصل فى عمود «عيادة 
الأفساعة فى صسيفة بوسظن هيراكد. ويعدف الكافتب الإشاغة كالتاني: 


هي دعوة للاعتقاد فيما يتم نشره دون التحقق منه... وبهذا التعريف 
النعسيو تون التحائعاف قريب عرد حالة خاضة من العلاقات التجساعب: 
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غير الرسمية» بمافى ذلك الأسطورة والخرافة والنكتة الحالية؛ ويمكن تمييزها 
من بين الأسطورة والخرافة من خلال تركيزها على المسائل الراهنة. وفي 


ويقدم من خلال تحليله ثلاثة أصناف من الشائعات (إلى جانب نس ختنا 
الحالية لما يمكن أن تبدو عليه اليوم): 


1 - شائعات أضغاث أحلام: تعكس رغبات الجمهور وتطلعاته (على 
باتت نهاية الحرب العالمية الثانية وشيكة). أما النسخة الحالية من 
الشائعات فهى خبر مفاده القضاء نهائياً على الإرهاب بعد مقتل 
جميع أعضاء تنظيم القاعلة. 


2 - شائعات الخوف: تعكس الخشية من النتائج (على سبيل المثالء 
هجوم وشيك ومفاجئ للعدو). أما النسخة الحديثة اليوم فستكون 
عبر وسائل الإعلام التي تتحدث عن قرب انهيار خطوط محطة 
الغازبسبب حريق شب في أحد المصافي. 


3 - الشائعات الهدامة: وتهدف إلى تقويض الولاء أو العلاقات الشخصية 
(على سميبل المقال»الكاثو لحك الأمويكبي البح كانوا سنعون امحتب 
تمرير مشروع قانون). وترمز النسخة الحديفة من هذه الشائعات 
إلى وسائل الإعلام التي تدعو الناس للبقاء خارج المدن خوفا من 
أعمال شغب عرقية بعد التصريح بحكم قضائي لايخلو من عنصرية. 


اكتشسف روسرت تنات أن فرهنة الشاتعات السسلبية كاتسف مييتة أكثسر 
للافشار قير وسياً مقارقة بالساتعات الأبجاية د والندف حجن عكس العدوق 
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الفيروؤسية للآفكار المسىن غنادة من تكون مهيقة أكقر للانشار الفيروسى إذا 
كانت إبجابية وبد اناد يعي أن هذ كران السائعات الساية سعكرة عدن 
التحريض على الخوف أثقل وزنا من الناحية العاطفية. اليوم تركز الشائعات 
في الغالب على المشاهير والرياضيين والسياسيين وزلاتهم والمواضيع التي 
تسيل لعاب الجمهور أكثر من غيرهاء فضلاً عن الأخبار المتصلة بالمواضيع 
العرقية والإثنية التي قد تُحرّض على العنف أو ردود الأفعال الغاضبة. 
وخلال الانتخابات الرئاسية أو التشريعية» تزداد وتيرة الشائعات من جميع 
الأطرافء لتدفع بالشعب المرتبك في اختيار ما يراه صائبا في خضم بحر 
من المعلومات الخاطئة والمضللة والدعاية. 


هل تتذكرون فكرة الميمات في الفصل الأول؟ يقول ريتشارد برودي في 
ككابة (افبروفينات العق #0 اعندها بد لل حتنة سين السنات إلى موف 
من الأشخاصء فإنها قد تعمل على برمجتهم لقضاء بقية حياتهم يتصرفون 
بالطريقة التي تريدها لهم». وتذكر أيضا القول المأثور بأن كل قصة تتضمن 
ثلاثة جوانب: جانب خاص بكء وآخر خاص بهم. ثم الحقيقة. 


وبالعودة إلى سنة: (1938م) عندما كان الراديو الأداة الوحيدة لنقل 
المعلومة» تسببت قصة خالها الناس حقيقية - هى إشاعة فى الأصل - فى 
نشر حالة من الفوضى والاضطراب على نطاق واسع. تخيل مايمكن أن 
يحدث اليوم مع وسائل الاتصال التي نعتمدها كمصادر. وقد عشنا جزءاً 
من هذا الاحتمال سنة: (2001م) في أعقاب هجمات 9/11 الإرهابية. لكن 
ومنذذلك الحين.ء انفجرت الشبكات الاجتماعية» بحيث أصبح من الممكن 
لحدث بذلك الحجم أن يتسبب اليوم في حالة غير مسبوقة من الذعر على 
الصعيد العالمي. أقول مرة أخرى إننا عشنا حالة مماثلة في الأيام التي 
سيقت 21 وسحمير 2013 أوئياية العالم المزعومة بتقويم المايا. لم يحدث 
أي شيع يذكر: لعن لوحدت ذللكثه لخن يكوث في وشها إلا أن تحمن في 
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وقد يطرح سؤال آخر: هل سيتحول ما نحن بصده تأليفه الآن إلى 


هناك صنفان رئيسان من المعلومات التي نوم بتأليفها ونقلها لأولادنا : 

1 - الشخصية: يخلف الأفراد آثاراً في شكل رسائل وبطاقات مذكرات 
قابلة للإلصاق ورسائل بريد إلكتروني ونصوص وقصص (شفوية 
ومكتوبة) ومشاركات وصور على مواقع الشبكات الاجتماعية 
وملابس وكتب وموسيقى وهوايات ومنازل ومفروشات وأشكال 
فنيّة على الأجسام مثل الثقب والوشم والماكياج ومحاولات إبداعية 
سواء الكتابة أو الرسم أو الحياكة وجينات عن طريق الصفات 
الجسدية والسلوكية التي ننقلها إلى أطفالنا وسيارات ووسائل نقل 
وفواة غذائية ومدرويات وتكتولوجيا وأشياة اقهنافا لحرن النمة 
أو لجدواها بمافي ذلك الكتب وأقراص الفيديو الرقمية والدمى 
وألعاب وديكور وات وحدائق عامة وحيوانات أليفة - وحتى 
الميامة القى جمعتافا وتركناها: 

2 - الجماعية: 55 الشعوب عناويسّ الأخبار والقصص ومواقع 
الشبكات الاجتماعية والتوجهات الفكرية والبدع والرسوم والكتبّ 
المصورة والبرامج التلفزيونية والأفلام والكتب التي أحببناها 
وفضلناها تفضيلاً فأتتجنا بها الأفلام أو الكتب الأكثر مبيعاً وأحياءنا 
وعخدانقنا وشواطتنا والأماكن الطبيغية ومطاعينا ومكباتتا وهتدستتنا 
المعمارية والشالات والني حالبات الموسيئة وغروفها النثحة 
والمتاحف والمسارح ونوادي التعري والكازينوهات وأسلحتنا 
وأعلامنا ورايات السلام البيضاء ولافتات الاحتجاجات ونجوم 
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موسيقى الروك ونجوم وسائل الإعلام والأشخاص الذين حولناهم 
ومحطات قطاراتنا ومترو الأنفاق ومحطة الفضهء الدولية. 


أفبيفت الصيورة أكثر وضوها الآذ كل ما فشرظ به كعات أو أفزاةه 
محلياً أوعالمياًء يصبح جزءاً متكاملاً ومشفراً كقطع متداخلة من اللغز التاريخي 
قبل أن يأتي من يعيد تركيبها في المستقبل. تلك هي المعلومات؛ على أساسها 
اتمكبنا الرئيس وخضنا السرويت الأمم الأخرى راسفقيقة الألعاب الأولمبية» 
واخترنا نوع العلامة التجارية لمنظّف آلة الغسيل الذي فضلناه في عام 2011 
واخترنا برنامج الحقيقة المفضّل على شاشة التلفزيون في عام 2013. كل تلك 
التفاصيل مهمة وسيآتي اليوم الذي نتمكن فيه من تفسيرها. 


ومازلنا لا نعرف كل شىء عن سبب بناء الأهرامات» أو من بناهاء أو من قتل 
جون كينيديء أو ماإذا كانت للحكومة معرفة بالأجسام الغريبة التي ظهرت 
سنة 1947 أو إن كانت تعرف ذلك الآن. ستغيب عنا بعض القرائن مهما حاولنا 
الكشف عنها أو ستهرب عنا إذا متنا قبل أن نصل إلى ما يكفي من المعلومات 
للإجابة عن بعض الأستئلة الحارقة. لا تجتاز كل المعلومات رحلتها عبر الزمن 
- ولن يحمل حتى القليل المتبقي منها بالضرورة معنى لثقافة لا تملك نقاطاً 
برسعي ةنطف : تسد لبهاه باسضداء تلك النايجة مدو المقنيفات الرضيعة الك 
تقوم بتجميع جزء من اللغز مع القطع المتاحة أمامنا. 


لنقل» على سبيل المثال» بعد ألف سنة من الآن يقوم طلاب بالتنقيب 


في موقع ما كنا نسميه مدينة نيويورك, ليعثروا على خمسة أشياء: عدد كبير 
من مجلات الإثارة» و فكي لمغلفات كيت كات» وآداة تى شيرت؛ ونسخة 


من رواية (ماسك في راي»»؛ ورقعة عين تذكارية من جولة قرصان في متنزه 
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محلي. ومع تلك الأشياء النادرة مستقبلآً» سوف يتوجب على الطلاب 
التفكير في سيناريو ما لربط مختلف القطع المكتشفة ورسم مشهد أكبر 
وأشمل «لأحد سكان نيويورك في القرن الحادي والعشرين». لكن ماهو 
حجم المعلومات التي تنقصنا؟ ولو قاموا أيضا باستنطاق جهاز الكمبيوتر أو 
هاتفه الخلوي وكان بإمكانهم معرفة كيفية استرداد النصوص ورسائل البريد 
الإلكتروني بطريقة أو بأخرى؛ سيحصلون على مشهد أفضل وأكثر تنوعاً 
عن هويته. وإن صادف ووجدوا بقايا شقته الصغيرة» التي دفع من أجلها 
الأموال الباهضة للعيش في (بيغ أبل) (نيويورك)» بالإضافة إلى بعض من 
ملابسه ومفروشاته» قد يصبح هؤلاء الطلاب قادرين على الوصول لأفضل 
النتائج عن هوية الشخص وطبيعة الحياة التي عاشها. 


ورغم ذلك تظل الكثير من الجوانب مفقودة. 


تلك هى المشكلة العى ثواجيها غتدمًا تحاول البيفتث عنن الأفكار 
والتعلورساق النقاض ب بالقدافني وتسيرها الكفرهدا دالمفقوذا, تعن تدوس 
ونبحث ونقدم كل التخمينات الجيدة» وفي كثير من الأحيان نقوم بالعمل 


ومع سهولة التواصل الفوري عبر المسافات العالمية اليوم بفضل الهاتف 
الخلوي وتكنولوجيا الحاسوب وإمكانية توسيع زاوية نظرنا الصغيرة من 
العالم في كل مكان وعلى امتداد الأركان الأربعة بسهولة عبر مواقع الشبكات 
الاجتماعية التى : لنا بإقامة علاقات صداقة مع أشخاص لم نلتق , 
مرا اه ا سر ريه م 
الشخص على التخلص منها في نهاية المطاف وإلى الأبد. 


والنصب التذكارية والنصوص القديمة والمخطوطات. الكثير منها يفتقد 
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لأجزاء ضخمة. تركوا لنا الأغاني والفن والكنائس والقصص. وقدموا لنا كل 
ماكانوايملكونه. ولكن ما حصلنا عليه لا يمثل سوى جزء بسيط. تخطى 


فالمعلومة تظل في نهاية المطاف ملكية الطابع؛ كلما نجحنا في التعامل 
معها ازددنا معرفة بحقيقتها. 


خا هو هو 


ممم وموم مو ووم ووو ووو 
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- شلوميت بشار: مرشح الدكتوراه متحدثا إلى قناة ( سي.أن.أن) 
بعد اكتشاف أبو الهول المصرى في أغنسطس 2013. 


مع حزم أخرى لتتتج حزما جديدة من المعلومات التي نمررها وننقلها 
إلى من حولنا وأجيال المستقبل. وقد كرسنا حياتنا لإطلاع الآخرين 
على هويتنا والشكل الذي نريد أن نتكون عليه ليس كأفراد فحسب ولكن 


كجماعات- أي كأنواع. 


من المرجّح أن أسلافنا القدامى قد جربواء انطلاقاً من العصور البدائية» 
كل النظريات والأفكار الواردة في هذا الكتاب كوسيلة لنشر أفكارهم 
ومعتقداتهم وقصص حياتهم. وقد تُعد كل نظرية ججزءاً من لغز ماضينا 
وحاضرنا. ومن الممكن أن المعلومات قدانتشرت عبر كل تلك الطرق» 
وغيرها من الطرق التي لم تخطر على بالناء وذلك ببساطة لأننا لا نتعرف 
على وجه التحديد دوافع وأجندات أولئك الذين تركوا وراءهم القرائن 
المتكورةسابقا , وللاوينها إلا التضبيدن ابنقادا الى قهارها و انكارنا لجعرفة 
طبيعة المعلومات التي أرادوا إخبارنا بها وإطلاعنا عليها عبر أساطيرهم 
وفنهم وهندستهم المعمارية. 


20303 
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ومن المفارقات. أننا أكملناء ربماء دائرة كاملة في طريقة تعبيرنا عن 
المعلوبات كما أشار الى كته موضرا المؤلشض' الباحث اموه سكرالقون 
على موقع التواصل الاجتماعي: 


تبن الأدلة في عدد كبير من الثقافات أن علم الكونيات قد سبق اللغة 
المكتوبة» وبأنه كان مجسّماً في رموز ذاكرية وأعمال رمزية» وارتبطت تلك 
المفاهيم بالصور والكائنات. ذفن وقت لاحقء ومع استخدام الكتابة» يبدو 
أن الكثير من تلك الأشكال المحددة مسبقا والمفاهيم المرتبطة بهاقد 
اعتمدت كلها كرموز مكتوبة. لكن مجتمعنا قد عاد من جديد - في الواقع 
- إلى النقطة التى تمثل فيها الرموز كلمة / أو مختصرات على غرار ©7186 
(وكالة الإذاعة الرطتينة) أويشلح (وكالة الامستخازات المركزية), 


المعلومات عبارة عن كرة ثلج تتدحرج أسفل التل» لتجمع المزيد من 
لوج كلماناجر جص و يارت حجميدا صن الالبداع, #المعاوينات لسر 
وتنكيف وتعتمد وتعيد التجميع وتتحول وتتغير وتضيف وتعدل وتحذف بل 
وتختفي في بعض الأحيانء لكنها تنجح دائماً في الحفاظ على التدحرج 
علينا أن نلوم أمهاتنا وجداتنا وأجدادهم لأن وجودنا واعتقادنا كان بسببهم. 
وفي مقال بعنوان «تجارب الجدة تطبع جيناتك) (مجلة ديسكفر»11 يونيو 
3» يونّق الكاتب دان هيرلي اللقاء الذي جرى بين العالمين الشابين؛ 
موشيه زيف. عالم الأحياء الجزيئية وعالم الوراثة» ومايكل ميناي» عالم 
الأحياء العصبية» في برنامج تنشيطي حول علم الوراثة أثناء تواجدهما 
الأجداد عبر الوراثة إلى الأحفاد وتأثيرها على سلوكنا وتغييرها لتعبيراتنا 
الجينية في الدماغ. 
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أجترئ ميعاق دنا جلانا نق إمكائنة سيب السناركيات التريرية التاق 
الأمهات فى تغيرات على الفئران الصغيرة مدى الحياة» وأن ذلك قديحمل 
طابحا كييا فى الدزابيات المكدرية: وعنديا الى قيلزيقه انق العالنان 
على إجراء سلسلة من التجارب مع الفئران الأمهات التي كانت إما فطنة أو 
عكس ذلك. وعتدما كبرت صغارها وأصبحت ضمن الفكران الكبيرة: أجرى 
الباحثان دراسة على مناطق الحصين عند هذا الحيوان وتبينا أن استجابتهم 
للضغط كانت منتظمة؛ مع بعض الاختلافات المذهلة في الجينات التي تنظم 
الحياسية ليزمو نات الأجهاه النى تنيزت بمثالبنةعالبة عند الفكراة المهيملة 
مقارنة بتلك النى تلقت الرعاية فى ظل الأمهات الفطنة. ومضى الفريق 
قدماً في إجراء تجارب إضافية لإثبات النتائج التي توصل إليها في السابق» 
والح أظييوت مجددا أن التغيبرات الجيثية العى عحضصلت فى أذغة الفقران 
كانت على صلة مباشرة بطريقة تربيتها وأسلوب الأمهات فى التصرف. وقد 
نشر هذا البحث المهم «البرمجة الجينية من خلال سلوك الأمهات)» سنة: 
(2004م) بمجلة نيتشر نيوروساينس وفي العشرات من الصحف لاحقاً وأثبت 
أن الفقران الصغيرة يمك أن تكسي مرفقات جينية بالاسعاد إلى تربيتها. 


وفي سنة: (2008م) تابع الفريق عمله بنشر ورقة بحث قارن فيها أدمغة 
الأشخاص المنتحرين مع أولئك الذين ماتوا فجأة لأسباب أخرى. وخلص 
إلى نفس التغييرات في منطقة الحصين التي ظهرت مع الفئران التي كبرت 
في ظروف من الإهمال أو الإجهاد مع مثيلة زائدة من الجينات. 


فهل يمكننا القول إذنء وبالنظر إلى هذه الدراسات المذهلة, أنه ينبغى 
علينا أن نلوم كل الجوانب السيئة من سلوكياتنا وعاداتنا وأنماط دماغ 
أمهاتنا أو أجدادنا؟ حتى الدراسات مع الأيتام قد أظهرت حالة مماثلة من 
المثيلة الزائدة» لذلك لا يمكن أن تكون متلازمة الأم السيئة مسؤولة وحدها 
أظهرت تغسرات جبنية مماثلة» فم إشارة إل أن فكرة التغسِرات الجينية 

ل في إشارة إلى أن فكرة التغيير 2 
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الحاصلة لجينات نشطة في مناطق محددة من الدماغ هي التي تقف وراء 
قدراك] العاطتية والتكرية 


ورغم ذلكء فنحن أكبر من مجرد ردود أفعال للإجهاد. وأكبر من سلوكنا 
الذاتي وكيفية اختيارنا للتعبير والتعلم ونقل المعرفة. ومازلنا قادرين» على 
الرغم من سلوكيات أسلافناء على التغيير والتطور والعلاج. فنقل المعرفة لا 
يتوقف بالكامل على شعورنا أو تصرفنا تحت أي ظرف من الظروفء بل هو 
مجرد جزء آخر من هذا اللغز الكبير. 


ومهما تعددت القرائن التي تركها لنا أجدادناء فإننا لم نعثر بعدعلى 
القطعة النهائية والثمينة للغزء والتى بها ستكتمل صورة ماضيناء وذلك ببساطة 
العودة فى الزمن إلى الوراء لنشهد ولادة الفكرة. وولادة المعرفة؛ ونسأل 
الأقدمين لم اذا كتبوا الأساطير ورووا الحكايات؟ ولماذا بنواالأهرامات 
كانوا يعبدون الآلهة التى اختاروها؟ لماذا ولماذا؟ لماذا فعلوا كل تلك 
الأشياء عبر فترات التاريخ وصولاً لعالمنا اليوم؟ لن نعرف ذلك أبداً. 


الأمر موكول لنا لتفسير تلك المعلومات بمجرد الحصول عليها وتجميعها. 


نملك اليوم الوسائل الممكنة التي تمكننا من الذهاب إلى المريخ وتأسيس 
مستعمرة بشرية» ولكننا مازلنا حتى الآن نكافح من أجل فهم رسالة الشعوب 
للعقور على إجانة ضائية عن أشعلة كيرة على قراو: لماذًا شيدت الثقافات 
القديمة الصروح والنصب التذكارية بالشكل الذي هي عليه؟ ولماذا أخبرونا 
بأساطيرهم وقصصهم؟ وماذا كانوا يريدون مناء نحن الأجيال اللاحقة في 
الزمن» أن نعرف عن هويتهم وطبيعة مكانهم في هذا النظام الكوني؟ 
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في الماضيء كان الناس يجلسون حول النار ويروون القصصص. ودأبوا منذ 
فترة طويلة على استعمال الصور فى محاولة للتعبير عن الأفكار المعقدة؛ 
لأنهم لم يملكوا الكلمات بعد. ومنذ فترة طويلة» بنت الشعوب الصروح 
التى تتعدى مجرد البحث عن المأوى وحماية النفس من العناصر الخارجية؛ 
شيدوا هياكل لتكريم السماوات والآرض والبحار والآرباب والآلهة المعبودة 
والمعظمة. ومنذ فترة طويلة؛ بحث الإنسان في الطبيعة واختلق - حتى 
قبل أن يفهم العلم مَن وراء ذلك - القصص والأساطير والتقاليد الخيالية 
والمذهلة لوصف ما كان يشاهده. 


هل يُعد ذلك مختلفاً عما نقوم به اليوم؟ اليوم نستعمل الهواتف المحمولة 
وننظر إلى الصور المبتذلة. نشاهد التلفزيون ونتابع الأخبار العاجلة. ونستمع 
إلى الراديو ونردد الأغاني التي نعرف جميعاً كلماتها. نذهب إلى المسرح 
المظلم وننسى أنفسنا وسط أحداث الفيلم؛ أو نهرب إلى عالم الفن في 
المتحف. ونستمر في استخدام المعلومات لا لنعيش العالم كما نراه. ونطور 
تلك التجربة» ولكن لإضافة حصتنا من الثلوج إلى كرة الثلج المتعاظمة 
باستمرانه والعي سككون في يوم ما يصمتنا في السياق التاريخي: 


هل ستكر فى اهه الآينام نسل اشاركنيدو) فى الؤقنت الذي كشف 
فيه الحفريات عن أدلة على أعمال شغب ونهب عقب كارثة كبرى؟ وهل 
سيتم الكشف عن أجهزة امتصاص الصدمات في الحفريات من قبل طلاب 
علم الآثار في المستقبل؛ لتكتشف عن أشياء عشناها وخبرناها: «فرامل 
مبيعات المستودع»» و«اليسوع قادم ... يبدو مشغولا»» و)«سيارتي الأخرى 
هي المكنسة»؟ هل سيجد علماء الغد قمصان (ليد زيبلين) إلى جانب 
أحدث سراويل اليوغا علامة جوسيء وملصقات جاستن بيبر ولشبوإكسس 
تايلور سويفت مدفونة مع تذكارات فريق رياضي ومربعات لعبة فيديوء 
وأزياء هالوين لحرب النجوم ولعبة فيزرس ستار تريك وتقويمات غرامبي 
كات» وقبعات البيسبول داك دينستي ومجلات إثارة» ولعبة جنغا وصخور 
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الحيواتات الآليفة ودمى باريبى وليقوس وتساءل ها إذا كانت تلك الأشياء 
ميية لط عمراتك اذ وبالفيبة لها قيقب ؟ 


سوف توضع روايات مثل «موبي ديك اجيا إلى حجتب فع «50 ظلاً 
رمادياً) في المتاحف مستقبلاء وستوضع الشموع للعرض بجانب درودز 
وأي فون كتمثيلات لوسائلنا القديمة والبدائية من الاتصالات. (ألف سنة 
أخرى من الآن سنصبح نتحدث من دون شك بشكل تخاطري!) وسيتم 
عرض الأفلام القديمة «المفقود)» و«المكتب» و«أمريكان أيدول» بتدقيق 
كبييرة الى جاب أفلام مثل ١غات‏ شورتي»» والب الخيال)؛ و«(خارج 
إفريقيا»» و«فجر الموتى». سنمتلك أجهزة الكمبيوتر والسيارات والقطارات 
السريعة والمساذلك اكير ةوالواشكة #سحباراتها وذ اجاتها النادنة و سينا 
واكسسواراتناء ماكياجنا وأدوات النظافة والمجوهرات والوشم - كل ذلك 
سيكون مفيدا لإخبار أحدهم., في يوم ماءعن هويتناء كرموز عن طبيعة 
وجودنا ذات مرة كافراد وكنوع. 


وبقدر ما ننظر إلى تاريخ الكتابات والرموز والفن والهندسة المعمارية 
للأمسء ونحاول أن نفهم من أين أتيناء ترك اليوم كمّاً هائلاً من القرائن 
على النحو الذي نحن عليه. سيتم فحص شعارات (نايك) في أحذيتنا 
وأقواس (ماكدونالدز) على أطنان من القمامة في مصبات النفاية وعلامات 
(إي بي أم) و(مايكروسوفت) و(ماك) في أجهزتنا التكنولوجية - تحت أعين 
الفضوليين في يوم من الأيام. 


ولكن لن تخبرنا تلك الأشياء بالقصة الكاملة عن حقيقتناء وستظل في 
معظمها مجالآمفتوحاً للتأويل الخطأ والصواب بين الأجيال القادمة التي 
قد تبلغ في ذلك الوقت درجة عالية من التطور لا تسمح لها بفهم قدرتنا 
على البقاء على قيد الحياة في ظل تلك الحياة القاسية في نظرهم. نحن 
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لانفكر كثيراً في حجم الأدلة التي سنخلفهاء لانشغالنا بحياتنا الراهنة. 
نضرك كل ماقمر لوعليى غسرا ساقملا اجداةناء وباسيدتاء العمغيتات 
السرية وبعض الأفراد الحريصين على التأكد من نقل بعض المعرفة أو 
المعلومات إلى الآجيال القادمة» فإن معظم الناس قد لا يعي دون التفكير 
في مخلّفاتهم ملياً. 


ربما يجب علينا أن نهتم أكثر بالنظر إلى ما نتركه وراءنا انطلاقاً 
من هذه اللحظة» خشية أن نكون أصحاب أكثر الثقافات بدائية وجهلاً 
على العاكن مين الجا تعش عقياتكا بسكا سيا نض النظو عن القراكتع 
العي نتركها وراءنا أو الأدلة الشي نخلفها لبعض من (نانسي درو) في 
حك الأشياء السخيرة: 


نأمل أن تذكر حضارتنا من خلال الإنجازات العظيمة النى حققناها: 
السفر إلى الفضاء ومد قنوات مياه الشرب والقضاء على أخطر الأمراض 
والإنجازات في مجال العلم والأدب والفن والطب والتعليم والتكنولوجيا 
المتطورة والللسكويات الى تشير أغنوان الكو ومصادفات السيتيهات الى 
فد فى غات العرنسى لمشتس مده ْ 

قد تضاف إلى بعض «أشرطة فيديو القط المرح» وستكون؛ في نظر من 
يأتي بعدنا ويحاول فهم حياتنا والتعلم منهاء أسوأ ثقافة. 


والآثار وكل ما خلفناه وراءنا» وسوف يبحثون عن أدلة لمعرفة سبب قيامنا 


يكل ماقمايه على الفحو الذى قمتاية, وتوف جور 


الإجابة المتعاقة بالأسئلة حول الصور الغريبة الثلاث (الفصل 7) 


الصورة 1-7 


تمثال أنشى يعود إلى 500 - 800 م بمنطقة تيوتيهواكان. المكسيك. 
(المصدر: ويكي كامونز) 
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لادان الغرمى عن كت اس نكا ها جك (المفيودن رازه كروفية): 
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سيئيس » سردينياء إيطاليا. (المصدر: ديدالو نور) 
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بنسلفانيا الحولندية. 157 

بوزمان. 184 

بوسطن. 275. 277 

بوليفيا. 179. 250 

بومبى. 12. 75. 92 

بيتسفيلد. 182 


الفهارس العامة 


غ84 
ببركل, 159 

000 

بيمبتكا . 65 

تركب 25075 

تشيتشن إيتزا. 201 

تكساركانا. 152 

تكساس. 300 

تل الثعبان. 199 

تلال إيتواه. 199 

تيمبل سيتى. 23 

تيواناكو. 250 

تيوتيهواكان. 290 

جاردن سس :152 

عبال البديض 211 

جبال ماتكين, 199 

جبل إتنا. 127 

جبل بايغونغ. 198 

جبل سلسيلة. 25 

جبل فيزوف. 92 

جزر شعب المايدا. 83 

عدزيرة ابسن 248 

جزيرة اقالوة 151 

جزيرة أنتبكيثيرا. 182. 183. 184 
جنوي اليد راد الكيرف :818 
جنوب إفريقيا. 76 

جنوب كاليفورنيا. 71 

جورجيا. 152. 189. 190. 193. 194. 199 
جيانغشى. 87 

عترسرة 266 

حوض تشايدام. 199 

دانشان. 77 

دلنغتا. 198 

كدر 184 1835 دوغاس. 195 
روزلين. 228 


الفيارس العابة 


زوها مر نوها القديية :97475 11351 
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رين لو شاتو. 210. 211. 212. 213. 214 
رينو. 79 

سان دياغو. 295 

ساقت مايكل :290 

سانتاندير. 66 

ساندي هوك. 275 

سترومبرغ. 189 

ستوخبنج. 0 189. 193 
سردينيا. 290 

سقارة. 185. 186. 199 
سلتيك. 92 

سميرنا. 75 

سوريا. 81 

سولام. 195 

وس 1000 

سي 137 

2100: 

سيري دي لوزي. 213 

سيناء. 135 

شهال ألاباما. 71 

شهال أوروبا. 123 

شال غرب الضومال؛ 67 
شيكاغو. 89. 102. 195. 267 
صحراء نازكا. 80 

طلية القزينة 25 

بابق لهب 81 

غرب آسيا. 13 

غرينلاند. 82. 195. 255 
غيتيسبيرغ. 149 

فارش. .114 

فراتكفورت. 129 

فرجينيا. 12 

فرنسا. 66. 68. 180. 208. 211. 215. 231. 234 


2357 


فلسطين. 214 

فلوريدا. 82 

فيتنام الشمالية. 232 

فبريجيفاء 230 

فيرو بيتش. 82 

فينلاند. 196 

كارترزفيل. 199 

كاستيو. 66 

كاليفورنيا. 159. 271.187 
كانساس. 159 

كلوج نابوكا. 197 

كلينسفيل. 199 

كنتاكى. 71. 155 

كندا. 82. 157 

كوريا الجنوبية. 82 

كوستاريكا. 15 

كولورادو. 79 

تكرلو ميا البريطانية: 83 157 268 
كيرالا. 70 

لاتفيا. 124 

لاصولان. 213 

لانغدوك روسيون. 210. 211 
لندن. 54. 171 

لوس الجلوس: 295 

ليغوريو. 200 

ليها بالبيرو. 200 

ماساشوستس. 155 

مالي. 258 

مانباتن. 39 

مدين. 134 

مرسيليا. 210. 234 

مصر. 12. 13. 14. 22. 25. 59. 89. 90. 
1. 124 . 1/9. 185. 156. 187. 199. 209 
مصر القديمة. 73. 76. 89. 90. 103. 137. 
7 249. 257. 258 
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مقاطعة بيه| - الأمريكية. 17 
موريستاون. 157 
مونتانا. 184 

ميدلوثيان. 228 
ميسوري. 266 

مجسييرغ :199 
ميئيسونا. 195.195 
نجع حمادي. 209. 214 
نيو أنغلاند. 266 

نيو جيرمبى. 159 
تبروورك. 215152 357 2811367 
عاين 135:59 

هاواي. 174 

هضبة كمبر لاند. 71. 73 
هلينيكو. 200 

هوارة. 199 

هوليوود. 165 
هيركولانيوم. 12 

وادي السند. 102 
وارتون. 269 

واشنطن. 159 

واشنطن الشمالية. 85 
ولاية تينيسي. 71 
ولؤبةماساشوميفين. 182 
ولاية نيفادا. 79 

ولاية ويسكونسن. 136 
ولاية يوتا. 150 
يومنستر. 155 


27 


الأعلام 1 


ادريان سنودجراس. 256 
ارتيموس وارد. 177 
اس. إى #لوسن 150158 


الفيارس العامة 


الاأخوان غريم / يعقوب وفيلهلم. 168 
الإيرل الأول للكيثدس. 228 

الأخوان غريم. 149. 169. 170 

الأرض. 71. 72. 80. 109. 110. 111. 114. 
5 4. 127 . 128. 129. 130. 132. 
3. 134. 136. 138. 163. 180. 181. 
21 .. 199. 212. 213. 233. 243. 
4. 245. 248. 263. 269. 287 

الأكولتيست. 217 

الأم ماري. 209 

الآلحة عدن. 60 

البابا إنوسنت الثالث. 209 

البابا بيوس الثاني عشر. 218 

البابا كليمنت. 215 

البريدج جيري. 230 

الحاخام بشيا بن آشر. 232 

السيدة فوكس. 169 

السير لانسلوت. 150. 151 

الشمس. 71. 85. 86. 104. 115. 128. 129. 
0 72 1]. 138. 155. 163. 165. 184. 
0 193. 200. 257 

الطفل ماري. 169 

القزم (جو). 253 

الكاردينال ولسسبى. 172 

الكستدر غراهام بيل. 252 

اللورد بكال. 200 

ال مريخ. 248. 252. 260. 265. 266. 286 
لمسيح. 116. 117 118. 123, 150 151. 
5. 210. 212. 213. 214. 218. 227. 229 
الملك آرثر. 123. 149. 150. 151. 152. 165 
الملك ريتشارد الثالث. 172 

الملك سليمان. 214. 215 

الملكة ماري / مريم وورث ( الدموية). 154. 
1. 173 

اليساندرو فولتا. 182 





الفيارسى العامة 


انديانا جونز. 289 
اوتنبشتيم. 111 

ايفان ساندرسون. 180 
إريك فون دنيكان. 185. 247 
إسحاق نيوتن. 212 
إسماعيل هنية. 203 
إغدراسيل. 124 
إكسكاليير. 151 
إلياهو ريبس. 232 
إليل. 135 

إنانا. 116 

إندياثا جوت 121 
إنكى / إيا. 134. 135 
إبان زبريط 267 

إيتش .دجي ويلز. 265 
إبرنيس فلاليتيس. 223 
إيزيس / إيزيس ميري. 114. 116 
إيزيس/ تحوت. 234 
إيسوب. 144. 145. 146 
إيغناس ج. غيلب. 102 
إيفرت روجرز. 49 
إيلانا فريلاند. 154 
إيل. 210 

بو اقول 23 لق رون 
أثينا. 118 

أجدود. 135 

أدونيس / تموز. 116 
أرتميس. 118 

أرسطو. 17. 263 
أشفاتا. 124 

أشمون. 116 
أفروديت. 118 

ألبرت أينشتاين. 263 
أليستر كراولي. 217 
أليسون كوهين. 93 
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أنجيلوس شنيوتيس. 75 
أنطوان دي غبلين. 234 
أودين / ثور. 116 
أورجين. 132 

أورسون ويلز. 265. 266 
أوريون. 116 

أوزوريس. 114. 121.116 
أوغسطين. 132 

أولاف أوهان. 195 

أوين جريس. 81 

أيوب. 132 

آدم. 124. 248 

آرثر إدوارد وايت. 235 
آرني أغبراخ. 182 

آرون لينش. 43 

آريس. 118 

آمون. 187 

آني أوكلي. 163 

آينشتاين. 139 

باتريك داولنغ. 266 
باتريك هنري. 230 

باتي وميلدريد هيل. 172 
باخوس. 118 

بارا. 116 

بالى. 116 

148 5 

بروس لوكاس. 297. 300 
بشال بيفرلى راندولف. 221 
بعل. 116 

بكوكب الزهرة. 213 
بلوتو. 118 

بن فرانكلين. 252 

بنيامين فرانكلين. 230 
بوالدورف. 157 

بوذا. 114. 121. 124 


300 


بوسان. 213 
بوسيدون. 118 
بوسين . 213 
بوش الابن. 216 
بوش الأب. 216 
بوفالو بيل. 163 
بول بانيون. 147 
بول بنيان. 160 
بول تاغار. 46 
بول ريفير. 230 
بول نودن. 226 
بو 





ل هايئريش. 188 
بيقر 117116 
يتم صرئان:214:213:313 
بيل بوند. 189 

يل خيعى :952 

بيل ذا كيد. 162. 163 
بيير بلانتار. 212 

تارا ريد. 267 

ووو مسوك 817 
تحوت. 23 

تزتام. 232 

تشاد ويندهام. 188. 189 
تشارلز داروين. 38. 39. 57 
تشارلى كلامب. 194 
قيلي 210 

توت عنخ آمون. 60. 89 
توم ثامب. 169 

توماس أديسون. 15. 252 
وماس بابق 200 
توماس جيفرسون. 12 
توناس شيلييج 51 
توعان فين 233322 
تومي ميتشل. 229 230 
ثيري وندلنغ. 141 


الفيارس العامة 


تيم شافر. 141 

ثور. 118 

ج.ك. رولينغ. 252 
جاستن بيبر. 287 

جاك الأخضر. 123 
جاك دي مولاي. 215 
جان باتيست لامارك. 57 
جان راسين. 203 

جان سياك. 71. 72. 73 
جان فنسينا. 37 

جان ماري شوفيه. 68 
جان هارولد برانفند. 160. 150 
جلجامش. 112. 144 
جو فنديل. 192. 193 


جورج أورويل. 146 
بجووج كلينتون. 230 
جورج لركاس, 2098 
جورج نوري. 300 
عرو راطق 1586 
جورج واشنتطن. 280 
عريعي ابو كل ثبلة 
جورجيو دي سانتيانا. 129 
جورجيو سوكالو. 239 
جو ردون مقايلك. 101 
جوزيف كامبل. 28. 105. 119. 125. 131. 132 
جوزيف هاينريش. 47 
جوزيف هنريك. 45 
جون تشابمان. 155 

حون رايت 21 25 
جون سافينو. 295 

بحرن كندى: 28001137 
جون هانكوك. 230 

عرف رارك 135 156 
جركا برقن 269 

جوناس ترثميوس. 217 


الفيارس العابة 


جوني أبلسيد. 157. 158. 162 


حي حيس :63 

جيف بركالد. 189 

جيفري موناوث. 149 
جيم مايكل بارتون. 93 
جيمين ترافسيى 194 
جيمس شيلبى دونارد. 275 
جيمس ليور 16432 


عدون 184 
حزقيال. 243 


حواء. 124. 209 
حرو 14 

حيرام أبي. 227 

خليل مسيحه. 186 

خرف 144 231 
دافنشى. 212 

فاذبرارق :319:315:312 209 
دان هيرلى. 284 

ذاناء 135 

داندز. 159 

داود. 227. 228 

دجي أي كلارك. 93 

م ء أم يبليو كرتن :162 
دريك باير. 48 

دغوبار الثاني. 211 

دليلة. 164 

دنكان اج واتس. 268 
فوروق 292 

دون بيدرو. 157 

ديانا. 115 

ديانا وين جودر. 141 
ديفاكى. 115 

ديفى كروكيت: 160 
ديفيد أليس. 56 
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ديفيد ديسالفو. 271 

ديفيد كينيدي. 81 

ديك ديوكاليون. 111 

ديميتر. 118 

فو سوس :118 :1655120 
رابونزيل. 169 

راسيل مسلسكين:169 
رايك. 152 

رمسيس الثاني. 89 

روبرت انتون ويلسون. 60. 61 
روبرت بويد. 47 

ووورظ قبل: 248 

روبرت جيم كريستيان. 191. 192. 193. 194 
روبرت شيلدريك. 16. 19 
روبرت غريفز. 126 

روم كماكيى :233 

ودبرك "27827 
روبن هود. 147 

روث سوير. 63 

رودولف شتايئر. 154 
روزيكروشن. 217 

روسلين. 229. 230 
رومولوس. 147 

يوفبائون. 2354:3353 276378 
ريتشارد ألان نلسون. 273 
ريتشارد برودي. 44. 46. 278 
ريتشارد جونسون. 158 
ريتشارد دوكينز. 40 

ريتشارد سيمون. 41 

ريتشارد كروفت. 290 
وموس 147 

رينيه ديكارت. 16. 19 

زكري سسين 248 

تود تل 137 

زيوس جوبيتر. 117 
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زيوسودرا. 111 
ساكسون. 148 

سان جرال. 212 
ستالين. 146 

ستيف جويز. 252 
ستيف وزنياك. 252 
ستيوارت. 229 
سكوت أ. روبرتس. 25. 136 
سليفهانا. 116 
سليان. 227. 228 
سليندرمان. 154. 155 
سندريلا. 169 
سومنيوس. 118 


سيريين: 118 
سيون / أخوية سيون. 211. 212. 214. 218 


شكسبير. 130. 139 

شلوميت بشار. 283 

شمشون. 164 

شيرلى ماكلين. 296 

مقلة 127 

صموثئيل آدمز. 230 

صموئيل ليديل / ماكجريجور ماذرز. 217 
عازفو بريمن. 169 

عشتار. 116. 117 

غراهام هانكوك. 131. 138. 139 
غورين أنبار. 86 

فالدورف. 154 

فرانسيس سكوت كى. 230 
فرعون. 24. 259 2 

فرودو. 121 

فريزر. 162. 163. 165 
فكتوريا. 118 

فورلي مارآولينو. 234 

فولغراتور. 127 

فولكان. 118. 127 


الفهارس العامة 


فون دنيكان. 185 
ترجا ماقي 187 
فيشنو. 115 

فيكتور هوغو. 212 
فيليب. 209 

فيليب الرابع. 215 
فيليب كويئز. 249 
فينوس. 118 

كوس 128 
قوتزلكتل. 116. 125 
كاتدرائية شارتر. 30 
كاتي لينتز. 267 

كات ميلكان. 269 
كارل يونغ. 8 21. 57. 253. 254. 255 
كمس 116 
كروكسس. 184 

كريتيان دي تروا. 149 
كريستوفر هنشلوود. 84 
كرسشان روزتكرين. 220.219 
كريشنا. 115. 133 
كزافيون هيز. 249 

كو لومبوس. 76 

كوين ماري. 296 

كيت غريناواي. 171 
كيتزالكواتل. 133 
كيفن سميث. 295 
كيكزلكوت. 116 
لاري بنسون. 79 
لاري فلاكسان. 15. 190. 194. 295. 296. 
9. 300 

لآلان داند. 158 

لبيير سترومبرخ. 188 
لتشين جينوان. 198 
نشيو كيس 287 
لورين إيفائز. 59 


الفيارس العابة 


لورين كولمان. 275 
لوستيس. 127 


لوسيفر. 127 


لوي. 255 

ليال واتسون. 54 

ليتل راوند توب. 159 

ليدي جوديفا. 147 

لبود بكر ارق 138137 
ليرد سكرانتون. 255. 256 
لبره كرارق 584 

لين ماكتاغارت. 258 

ليو شاولين. 198 

ليوحنا البطمى. 209 
0000 

مارتن. 193. 194 

مارس. 118 

ماري جونز. 15 

ماري دي جونز. 299 

ماري كاترين دي بارنفيل / بارونة دولنوي / 
كونتيسة دولنوي. 166. 167 
ماري كوري. 252 

ماري لويز فون فرانز. 169 
ماسا و كاراي, :34 

ماعت. 25. 59 

ماغنوس. 196 

الكرل غلادويل: 2685352-31 
مايا. 114 

مايك مكسال. 187 

مايك هيل. 189 

مايكل ور وسكض 253233 
مايكل فاراداي. 181 

مايكل لوكيت. 69 


مايكل مينى. 284. 285 
مايكل وكيت. 144 
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عرب 157 
مريع ادلي 209 216 214,213,211 


موي ديك. 233 

موردراد. 149 

انا 151 

موسى. 25. 60. 121. 125. 134. 135 
موقي 3ف 384 285 
موكليندا. 124 

ميثرا. 117. 118. 130. 165 
ميرسيا إليادي. 107. 125.119 
ميركرري: 265263 
مولي 151 

ميسون سيد. 228 

مينيرفا. 118 

نابليون. 12 

نانبى درو. 289 

نايك 118 

ع الفا 

تيغرة 118 

تيكو :124 

تيكو ل ناة :252 

نيكو لاس بوسين. 211 
نيكولاس كريستاكيس. 48 
نيكو لاس هيرمان. 72 

نيو هامبشاير. 157 

نيوتنخ. 139 

هاديس. 118 

هارولد.ك. ويلكي: 248 
ار 

هال بوتبوف. 258 

هاملت. 129. 129. 130. 131 
هانسيل وغريتل. 168 

هتلر. 275 

هربرت سبنسر. 39 

فرتافرة فوشان: 139 
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هرشل شانكس. 136 
هرمس ترمجستيس. 219 
قييى وميتن:- 171 

هنري الثامن. 172 

هنري فورد. 252 

هنري لينكولن. 212. 213 
هوك مان. 151 
هوميروس. 144 


هيدرا. 126 


هيذر لين. 19 

هيفيستوس. 118. 127 
والاس لين. 187 

لوخ نيس / بيغ فوت. 150 
وريتشارد لي. 212 

وليام ستكلير. 229 

وليام هنري. 209. 210 
وليام وين يستكوت. 217 
ومايكل بايجنت. 212 
وولف ريك. 57 

ويارد ف. م. غراي. 182 
ويسكونسن. 196 

ويكى كامونز. 290 
ويلهام كونيغ. 12.1 
ويليام روبرت ودمان. 217 
ويليام سنكلير. 228 
ويليام هيرت. 57 

وين مالنكس. 192 

ياكس ميكس تثى. 124 


يزي بوردن. 163 


يسوع. 3. 116. 118. 123. 130. 165. 


9. 210. 212. 213. 214 
يوآف روزتبارغ. 232 

يوبيتر. 118. 127 
يورانيوس. 118 


الفيارس العامة 


يوشيا بارتليت: 230 
بير سترومبرغ. 188. 189 


الملل: 


الإسلام. 17 

الي وتبعاقف 219:12 

الثيليها. 217 
الروسيكروسيائيسم / الصليب الزهري. 220. 221 
الزرادشتية. 17 
العهد القديم. 250 
الغنوصية.207. 217 

القرآن.161 

الكتاب المقدس. 107. 111. 113. 126. 132. 
41173 243. 250. 254 
الكرئثو قيوسية. 16 

المتنورين / أوبوس داي. 218 

المسلمين. 206 

المسيحية 19. 115. 116. 117. 138. 165. 
6. 207. 208. 219. 226. 231. 244 
المرمسية القديمة. 217. 219 

المددتوس / المدوس :132::206:111 
الهمندوسية. 1-4156 243. 
الويكا. 218 

اليهودية / اليهود. 17. 134. 207 





الأمم والقباتل: 


الإسبانية. 65. 66 

الإسكتلندي / الإسكتلندية. 162. 220. 225 
الإسكندنافية / الإسكندنافيين. 75. 153. 195. 195 
الإغريق. 103. 104. 184 

الإمبراطورية البابلية. 88 

الإنجليزية. 165. 181.171 


الفهارس العابة 


الإيطالية. 74. 206 
الأتروسكاني. 90 
الأذربيجاني. 248 
الأسترالية. 67 


الأفارقة - الإفريقية. 68. 69. 81. 139. 255. 


315 
الأكدية. 13 

الأكديون. 88. 100 

الألمان / الألماني. 41. 181. 182. 219 
الأمريكية / الأمريكيين. 43. 70. 72. 123. 
6. 160. 180. 184. 224. 230. 232. 
8 278 

الأنجلو أمريكى. 225 

الأتوناى, 248 

الأوروبيون / الأوروبية. 24. 69. 86. 206 
الأولك. 12. 14 

الآرامية. 27 

الآشورية. 13 

الآشوريون. 88 

لبابى / البابلية / البابليون. 13. 88. 100. 
248 

لبافاريين. 218 

لبرتغالية / البرتغاليين. 207. 215 

لبريتونية. 149 

لبريطانى. 39. 40. 149. 193 

البرقية / بوذي البركيرف 16 137107 
9. 258 

البوسنى. 201 

الرشين 77 

البينديكتين. 226 
الجزر البريطانية. 75 
ا 

| 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
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المولفان 


وجج مج ههجوو ووو ووو ومو ووم ومو ووه 


ماري دي جونر 


هي صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً على غرار «المصير مقابل الاختيار: 
الدليل العلمي والروحي للقدر والإرادة الحرة»؛ 2013: «نهاية العالم أو البداية 
الجديدة - تصور العالم بعد أحداث 2012؛ 06م0516: «كيف تفسّر الاكتشافات 
الجديدة في الفيزياء الكمية والعلم الجديد الظواهر الخارقة»؛ وألفت ماري 
بالاشتراك مع والدها الدكتور الجيوفيزيائي جون سافينو كتاب «البركان 
العظيم: الحدث الكارثي الذي غير مجرى التاريخ البشري». وهي أيضا 
مؤلفة مشاركة لكتب عديدة مثل «11:11 - ظاهرة الوقت الفوري: فى معنى 
العلامات الغامضة. المتواليات والمتزامنات»؛ «مفتاح الرنين: استكفاف 
الروابط بين الاهتزاز والوعي وشبكة النقطة الصفر)؛ و«الغز ديجافو: رحلة 
عبر شذوذالعقل والذاكيرة والزفوةة و«سرالثالوث: قوةالثلاثة وقانون 
الخلق» مع لاري فلاكسمان. شريكها في مشروع 0102655.060م8هة: المنظمة 
التى تهدف إلى الكشف عن الأسرار الغامضة. أما كتابهما الأخير: «هذا 
الات هومن الميعفل يهلاعي الوانات والفية والتفربه و قرفا ين 
المغامرات زمن السفر». كما أصدرا سلسلة :2818:2010 للكتب الإلكترونية 
والمقالات التي تلج بالقراء إلى مجموعة متنوعة من المواضيع. 


وتتميز الكاتبة بمعرفة واسعة في الميتافيزيقيا والعلوم المتطورة والخوارق» 
وعملت كمحققة ميدانية مع/ 2117502 (شبكة 1170 التعاونية) بلوس أنجلوس 
فسان ديافو سكرات: 1980 بواوقل ومني شخ الب طعري تان وقتيير 
مشاريع خاصة لصالح 1م (فريق دراسات المظاهر الخارقة والشاذة 


23209 


310 المؤلف 
بأركنساس) وتعمل مع رئيس 482451 لاري فلاكسمان لتطوير النظريات التي 
يمكخ اختبارها فى الميذان. وأطلقا مشتروعهما الخالي» «الشبكةاةسنة 2013, 


تظهر ماري على شاشة التلفزيون باستمرار» وكان آخرها على قناة التاريخ 
في سلسلة «تأثير نوستراداموس» و«الأجانب القدامى»)» وشغلت منصب مستشار 
خاص لموضوع الأطباق الطائرة / والاختطاف لفيلم الخيال العلمي «النوع 
الرابع» يونيفرسال بيكتشرز 2009 . كما أجرت مقابلات في مئات البرامج 
الإذاعية في جميع أنحاء العالم» بمافي ذلك «من الساحل إلى الساحل» 
على موجات 2158 .431» راديو 016585 دريم لاند, و منطقةكا , برنامج 
كيفن سميث؛ بودكاست الخوارق» مباشرة إلى الموضوع؛ فيت تو ذا فاير» 
العالم الغامضء وبرنامج شيرلي ماكلين. وبرزت في العشرات من الصحف 
والمجلات والمنشورات على الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وهي كذلك 
كاقنة موظفة تومنو ننة رسعية لمحل (اقر )»وساف معظلية فى (نجلة 
الفجر الجديد).» ونشرت كتاباتها ومقالاتها فى مجلات على غبراء: 00 
عطنجهع23 الظواهرء أزمنة الحياة» اتصال ارد الرؤية» مجلة المؤامرة» 
ماوراء الواقع» والعديد من المختارات الشعبية على غرار: كما لو حكمت 
النساء العالم» دعونا نذهب! واسمحوا بحلول المعجزات,. وثلاثة كتب بعنوان 
(شوكولاته ساخنة للروح)؛ وخمسة كتب (شوربة دجاج للروح). وشاركت 
أيضا في تأليف أكثر من 50 كتاباً ملهماً لصالح نيو سيزونز / :211 . 


حاضرت الكاتبة على نطاق واسع حول الأحداث الميتافيزيقية والخوارق 
والعلوم الجديدة والتمكين الذاتي» بمافي ذلك: من خلال الحجاب». 
إجازة نهاية الأسبوع لكوين ماريء أكاديمية التدريبء 02816 ندوة بارادايم» 
معرض الوعيء وأحداث راديو الظلام. وهي كذلك متحدثة شعبية مشهورة 
في مواضيع العلوم المتطورة والخوارق والميتافيزيقيا والنوسية (فرع من 
فروع الفلسفة الميتافيزيقية المعنية بدراسة العقل والفكر) والإمكانات 
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القسرية: كما عافن كرفي المراهر الستلية الميكافيزيقية والكتاكين 
والملتقيات الإقليمية حول الكتابة ومواضيع الخوارق والوعي البشري 


والعلوم والمواضيع الميتافيزيقية. 


وهي أيضا كاتبة سيناريو ومنتتجة مشاركة في عمل «19 هرتز). وهو فيلم 
علمي روائي بعنوان (أورورا)» وضيفة مشاركة في البرنامج الإذاعي المشهور 
«(دريم لاند). 


لازي فلاكسمان 


يعبر لاريق فلاكسمان مؤلق أكثر الكتيب مبيعا 111113 ظاهرة الرمسن 
الموجه: معنى اللافتات الغامضة. ومتواليات ومتزامنات»؛ «مفتاح الرئيسبق: 
استكشاف الروابط بين الاهتزازوا شبكة النقطة الصفر)؛ «ولغم 

وابط بين الا هتزاز والوعي وشم و 

ديجافو: رحلة من خلال شذوذ العقل والذاكرة والزمن» و«سر الثالوث: 
قوةالثلاثة وقانونالخلق» مع ماري دي جونز شريكته في .02625 1مءطممةط 
تم. وكان كتابهما الأخير «كتاب من المستقبل: رحلة عبر البوابات والنسبية 
والثقوب الدودية ومغامرات أخرى في رحلة الزمن»). 


وشارك لاري بنشاط في مجالات البحث في الخوارق والتدريب العملى 
على اللفعقيق الميذاتى لأكدر سي 13سةة ويسعه إلى تعارقة التقنية والعلمية 
والبحثية لإيجاد تفسيرات منطقية وموضوعية وعلمية لعدة ظواهر شاذة. 
ويشغل منصب الرئيس وكبير الباحثين فى '41124571» فريق دراسات الظواهر 
الخارقة والشاذة بأركنساسء الذي اي 7. وتحت إشرافه» أصبحت 
457 واحدة من أكبر وأنشط المنظمات البحثية في البلاد الناشطة في 
مجال الخوارق» وتجمع أكثر من 150 عضواً على مستوى العالم. ونظراً لما 
يحظى به من احترام واسع لخبرته في الاستخدام الجيد لمعدات وتقنيات 
إجراء التحقيقات الجدية؛ يعمل لاري أيضا مستشارا فنيا لعديد فرق البحث 
حول الخوارق في جميع أنحاء البلاد. 
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ظهر لاري على قناة ديسكفري في برنامج «مختبر الشبح) وقناة التاريخ 
فى سلسلة «الأجانب القدامى»؛ وأجرى مقابلات لعشرات المطبورعات 
والمنشورات على الإنترنت» يما في ذلك أنوماليست: تايمز هيرالد نيوزء 
جافسوفيل بالزيونه اباراويت هيرالد الأوضاع الراهنة» مجلة غير القابل 
للتفسيرء وبيتى جان كاونتى هدلايت. فيلجر أونلاين وباين بلاف كومارشل. 
كما ظهر في المئات من البرامج الإذاعية في جميع أنحاء العالم» بمافي 
ذلك (من ساحل إلى ساحل) مع جورج نوريء 1885 راديو الآأسرة» راديو 
لقاءاتء الأبعاد العالية» منطقة ا النقاش الشبحيء راديو ايري» مفترق طرق 
خوارق» بينول أمريكاء عالم الأشياء الغامضة والأضصوات السيكولة: 


ويعمحا لازي كاتا موظفا وهنا رسيا لمسجلة الارورية» وتشرت أعماله 
باتتظام في مجلة عدنجدهع 2212113 14525" ومجلة الفجر الجديد والظواهر. 
وهو أيضا كاتب سيناريو لفيلم خوارق (19 هرتز) بصدد الإعدادمع 
بروس لوكاس فيلمزء ويعمل خطيباً شعبياً ومحاضراً على نطاق واسع في 
مؤتمرات وأحداث حول الخوارق والميتافيزيقيا في جميع أنحاء البلاد 
بمافي ذلك ظهوره بشكل رئيس في برامج: الحجاب؛ التاريخ» المزارات 
والأساطير؛ ندوة النموذج؛ نهاية الأسبوع 857 في فندق كريسن؛ اتكساس 
غوست شو ودراغون كون» . ويحاضر أيضاً على نطاق واسع في لقاءات 
محلية وإقليمية وتعاقدات بيع الكتب والمكتبات والأحداث الخاصة 
بمواضيع العلوم والخوارق والميتافيزيقيا والنوسية والإمكانات البشرية. كما 
ينشط فى مجال تطوير المعدات الدقيقة والمصممة خصيصا للتحقيق فى 
الآقانوالشوفات البعنة والفى دسافم فى فيننا للخوارق.... ْ 


ممم ممم ممم ووو ومو وم مومه 


* عبد الله بن محمد 

ولد في 6 أكتوبر 1980 بصفاقس» تونس 

- متحصل على البكالوريوس اقتصاد وتصرف 

- الإجازة في اللغة والآداب الإنجليزية والترجمة 

- الدراسات التحضيرية في شهادة الماجستير: لسانيات عامة وتطبيقية 

- مدرس لغة إنجليزية وحضارة منذ عام 2006 

- ترجم الكتب التالية: «قوانين التحكيم الرياضية»» «مقتطفات من الشعر 


الاف يق »ء و«مستقيا الاستر اتيجية» بالاضافةإل, أنهت جوملعددمه: 
ب كريفي 3 ٠‏ للمصصير . هه + مم 2 ع برخم مكحن 
الدوريات والمجلات العربية. 


